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الفصل الأول 


حازم ٠٠‏ حياته وثقافته 


مولده ونشانه : 


لقد جرى أكثر من كتبوا عن حازم ؛ على أن اسمه « أبو اطسن 
حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصارى القرطاجنى » » ولكن 
البعض هنن توا قد عیفر علا سه كايو ان اقول 
عنه : هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الاندلسی الانصاری » 
ويقول معاصره ابن سعيد عنه : انه أبو الحسسن حازم بن حازم › 
ويلقبه ابن الشماع بالرسی والغرناطى ,2 ويتبعه فى ذلك مخلوف 
والزر كشى , وهو هنی* الدين عند الصفدى والسيوطى ٠‏ وقد أوقع 
هذا الاختلاف المقرى فى اللبس . فقال بعد أن ذكر اسمه و نسبه كما 
عند السيوطى : « قال بعض المؤرخين : هو حازم بن محمد بن الحسن 
بن. حازم الانصارى » فجعل والد الحسن حازما 2 وحعله السيوطى 
محمدا » فلا ندرى هل هذا من التسبه الى الد فی‌جم مع ما عند 
السيوطى الى وفاق أو هما مختلفان ٠٠‏ » ۰ 

وقد ذكر الدكتور مهدى علام هذا الاختلاف فى اسمه ونسبه , 
فقال : « وكان من حظ الشاعر أنه كان معروفا بكثير من الاسما: » 


و 


وترتب على ذلك أن من أشاروا اليه فى مولفاتهم كانوا يختارون 
بعض هذه الاسماء » مما جهل استقصاء تاريخه آمرا شاقا 2 فهو 
يذكر تحت اسم حازم , وابن حازم › والقرطاجنى , كما يطلق عليه 
اسم الانصاری والرسی , وال ندلسی › والغر ناطی ۰ نم تقو ل 
مواصلا حديثه عنه : « واسمه الكامل هو : أبو الحسن حازم بن محمد 
ابن حسن بن حازم الانصارى القرطاجنى الرسی الاندلسی ۰۰ » ۰ 
وقد نسى الدكتور محمد مهدى علام جدين لحازم ٠٠‏ هما : محمد 
وخلف ٠٠‏ ۰ وقد ذكرهما السيوطى فى تعريفه بحازم » اذ قال ان 
اسمه : « حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم 
القرطاجنى ٠٠‏ ابو الحسن ۰۰ » ٠‏ والذى يرجح ذلك ؛ ما نقله 
ابن الابار عن حازم نفسه الذى آخبره بأن اسم والده : « محمد بن 
حسن بن محمد بن خلف بن حازم الانصارى الأؤنى من أل 
قرطاجنة من عمل مرسية وأصله من سرقسطة ۰۰ » ويعضده ما نقله 
الضفدى عن أستاذه أبى حيان تلميذ حازم من أن اسمه : « حازم بن 
القاضى محمد بن حسن بن محمد بن خلف شيخ البلاغة والأدب : 
أبو الحسن الانصاری الفر بی » ٠‏ 


نزخ والدة هن سرقسطة ۰ وهی مدينة جميلة . تحدق بها 
المساتين , وتلعنت خولها اربعة أنهار « وکان کل جهة تغايرت على 
اتحافها , فأهدت الیها نهرا يلثم سن اعطافها ۰۰ » على نخد قول ضاحب 
السهتب ٠‏ وقد اشتهر بها عدد من الأدباة : والشعراء : وسدو أن 
ما تميزت به من جمال , جعل حتى الباعة نقرضون الشعر , فابن 
شفك وود لبحتی الجزار السر قسطی قضيدة ضاحكة برد بها غل 
ابن حسدای اليهودى »2 وزير ابن هود › حين دغاه ابن هرد ال أن 
يلوم ,بحيى الجزار على ترك الشعر ؛ والرجوع الى القصابة ۰۰ فقال 
ابن حشنهای * 


تر كت الشعر من ضعف الاصابة وعدت الى الدناءة » والقصابة 
یاجابه يجيي الجزار بقرله : 
تعيب على مالوف القص‌ابة ومن لم يدر قدر الشىء عابه 
ولو احكمت نها بعض فن كا استبدلت منها بالحجاية 
اما ولو اطلمت عل يوا وحول من بنى كلب عصبابة 
لهالك ما رايت 2 وقلت : هذا عزبر صر الأوضام غابه 
لقب ترك القامي أبو ميب الله محمد ب سرقسطة الى قرطاجنة ء 

وقرطاجنة من كورة هو تدمير » شرقى الانبالس ؛ ومن اعمال مرسیه 
التي لا تقل جمالا وروعة عن آشبیلیه 2 يقول ابن سيعيد عيها : 
« هذه بستان شرق الأندلس › وهذه بستان غربها ٠٠‏ » . وقد 
منج النهر الكبير احه ذراعيه لمرسية , والذراع الآخر لأشبيلية ٠‏ 
ویفضلها ابن سهيد على أشبيلية لسهولة ری آرضها ء لانخفاهها عن 
النهی ... قارتفاع أشبيلية عليه » وهى حاضرة عفلیمه ابتبتهرت بها 
تنسبجه من آمییاف الملل » فكانت العروس حي يراد تجهیزها , 
تتجهز من می‌سیه ٠‏ کہا اث شبتهرت بیبیاتبنها . ومناظرها الطبيعية 
الخلابة > کالرشبا§ة ۰ والز قات : وجبل آيل . وها بسب بفحة من 
بساتين » وبسيط ؛ يؤمها الناس للترويح عن النفس » والاستمتاع. 
تولى أبو عبد الله محمد بن حازم قضاء قرطاجنه أكثر من أريعين 
سنة ۰۰ وظل بها فى منصب القضاء الى أن توفى فى شوال سنة 
۲ ىه وهو ابن ثمان وستبعين سنه » ٠‏ وقد کان والده على حظ 
وافر من الفقه أهله لتولى هذا المنصب الخطير الذى لا يتولاه الا كبار 
العلماء » بقول المقرى : « أما خطة القضاء بالاندلیس فهى أعظم 
(مطط عند اشاصه والعامة لتعلقها بأمور الدين ۰ وکون السلطان 
لو نوجه عليه حكم حضر بين يدى القاضى ولا سبيل لآن یتیم بهده 
السمة الا من هو وال للحكم الشرعى فى مدينة حليلة » ۰ 


كما كان على حظ من الادب ۰ تتلمذ على القاضي أبى بكر 
خف ناد بن أبى جمرء » وعلى خاله ابى الحسن بن أبى 
العافية ۰۰ وبیدو أن اسرة خاله أبى امسن ااي العافية ٠‏ 
مشهورة بكثرة علمائها » فقد ذکر السیوطی من آدبائها مجمد, بن 
عبد الرحمین بن عبد العزین بن أبى العافية الالببري الأصل , الذی 
كان فقيها جليلا برع فى الادب واللغة > كما كان کاتبا سس 
وشاعرا مطبو عا "مکثر] > سکن غر ناطة" ومالقة" وا عن أهلها > 
وسمع من آبی بكر بن العربی وابن الدباغ والخشنى ۰۰ وقد ولد 
سنة ۵۵7ص ومات بفزناطة سنة ؟لمهه ۰ ویقول عنه ابن الابار 
أنضا : « انه كان آدیبا کاتبا شاعرا ذا معرفة باللغة العزییه » 
ویورد له قصيدة رائعة بخاطب بها السرحة رمز المحبوبة فیقول : 


یا سرحة الحى 2 بامطول شرح الذی بيننا يطول 
ول ديون عليك حلت لو انه تنفيع الحسلول 
ماض من العیش كان فيه ملسنا لك الظلسل 
زال 2 وماذا عليك مالا يا سرح لو لم يكن یژول 
حيا عن الدنف العسنی ‏ منبتسك القطر والقبول 


وأرجح أن يكون هذا الاد ب الشاعر هو أستاذ أبى عمل الله 
محمد والد شاعرنا حازم » ولد فى سن تقارب سنه » اذ أن والد 
حازم قد ولد سنه ٤٥٥ھ‏ . وولد ابن أبى العافية سنة ٩۵۵ص‏ ۰۰ 
وليس غريبا أن یتلقی الانسان العلم على من قاربه سنا 2 اذا 
تفوق عليه فى فرع من فروعه ۰ وقد ذكر الباحثون من أسرة أبى 
العاقية عالما جليلا هو محمد بن أحمد بن أبى العاقية ويعرف 
بالقسطل وقد ولد بمرسية » وتوفی بها سنة ۵۸ھ « وكان 
مدرسا للمذهب صدرا فى آهل الشوری » جلیلا فى بلده » موصوفا 


1 


بالحفظ » معروفا بالنزاهة عدلا رضى , تفقه به ابو عبد الله بن أبى 
محمد .بن سليمان بن برطله وغيره » ۰ وهذا دليل على كثرة 
النابغين والنابهين من عائلة أبى العافية أخوال أبى عيد الله محمد 
والد الشاعر ۰۰ هما له تأثيره الوراثى والاجتماعى فى شاعر نا 
حازم ۰ وفی قرطاحنه ولد له اننه حازم. ۰۰ والذی يرجح ذلك 
أنه قد اشستهر بلقب القرطاجنى الذى لل ملازما له طوال 
حیانه ٠٠‏ وقد ولد لأبى عبد الله محمد ولد آخر » هو أكبر سنا من 
حازم .. اسمه أبو على ٠٠‏ ورد ذکره فى رحلة. ابن رشك ۰ وكان 
ینظم الشعر آیضا. ٠٠‏ وان لم صلنا من شعزه الا أبيات قالهيا 
معارضا , مع عدد من الشعراء منهم ابن الخياط وأبو الحسمن حازم 
وغرهما , لبیتی الجوزى الشهبرین اللذین ارتجلهما معتذرا عن 
الاكتحال فى يوم عاشوراء ۰۰ وقد لامه السيعة على ذلك . فقال 


ولانم لام فى اکتحال .يوم استحلوا دم الحسين 
فقلت دعنى احق عضو بحظى بلبس السواد عیئی 


وقد آنشد البيتين الشريف نجم الدین بن يونس بحضرة 
مراكس فى ایام رشيد بنى عبد المؤمن ودعا الشعراء حوله الى 
تذیبلهما . فقال آبو على بن محمد بن حازم به ابات منها : 

لو اننى یوم کربلاء شهدت ما کان من حسبن 

حنی عليه العدی ضرايا . بالسیف طودا وبالردیئی 

والابیات على قلتها تدل على تمكنه من نظم الشمر ‏ وقدر ته 
عل ذلك ٠‏ 


ولد شاعر نا أبو الحسسن حازم بقرطاجنه على الراجم ٠٠‏ ومدینه 
ترطاسة ان هرف قاطا جته الفا كر هة امن القن من اعسسال 
تدمير ٠٠‏ كانت أنشئت على مثئال قرطاجنة افريقية ۰۰ « وهی 


۷" 


من أقدم نغور اسبانیا الفرقیه . أنشأها هردرویال القاند 
القرطاجنى الشهر سنة ۲1۳ قبل الیلاد ۰ وتمتاز بمناعة موقعها 
البزی والبحری . وهی تقم جنوب مرسية ؛ على شاطی: البحر 
الأبيض المتوبيط ۰۰ وتتمتج قرطاجنة بموقع بحری بهیم 2 فوق 
جلیج مسبتيل تجحبه الجبال من أمامه , والدینهو من خلفه 2 وهی 
مرف طبیمی للسفن » وقد ظلت ایام وجوه الس‌سلمین. بها تمتاز 
پاهمیتها البحریة والتجارية 2 فعانت ثغر مرسیه وما والاها . كما 
كانت مر کزا من مراکز اجهاد والغزو البحری » تجهز فیها الحملات 
البجرية المجاهدة ۰۰ « ولکن مياه البحر قد طفت علیها فخر بت 
بعيض أحزائها ٠٠‏ وقد سقطت فی آبدي النصباری سننه ١٤اه‏ 
۴ 2 فى نفس الوقت الذى سقطت فيه مرسية . إستولي 
عليها فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس . ولكن المسلمين. 
استمادوها وبقيت في أيديهم الى أن استردها النصارى نهائيا فى 
سین ۱۲۷۲ ۳ هل ای ملك‌آراجون۰ ٠٠‏ ونم رطاجنه 
ثالثة قريبة من جيل طارق . ذکرها ابن بطوطه فى رجلته ۰ ولان 
اکثر من مدينة قد سمیت قرطاجنة ۰ ولان حازما ولد فى (حداما . 
وعاش فى الاخری مهاجرا ۰ حرص الباحئون على أن ینصوا فى 
تعر پفهم بحازم الى أنه ولد بقرطاجنة الاندلس لا بقرطاجنة تونس . 
فنحد الدمامینی بقول : د القرطاجنى .۰۰ نسبه من قرطاحنه. الا ندلس 
لا من قرطاحنة تونس » ۰ وكذلك فعل ساثر الباحثين من النجاه 
بخاصة , ويظهر أن الامر قد التبس على بعض الباحثين » وأرجح أن 
کو نوا من النحاة التأخر ین لقله درایتهم بالادب وحماة الأدباء 2 
فنجد ابن الطيب الفاسی یقول فى 9 على کتاب الاقتراح : 
« القرطاجنی ؛ نسبه الى قرطاجنة الاندلس لا قرطاجنه افريقيه 
خلافا لمن زعمه , ٠‏ 

فى هذه المدينة الساحلية الجميلة » ولد شاعر نا حازمالقرطاجنى 


پننه ۱۰۸ ه ( ١۲١١‏ م ).فى وسط تتوفر له فيه كل أسباب الراجة 
وإلنعيم ۰۰ وفی أسرة تتوفر فيها إسباب العلم والثقافة نابوم قاض 
شهی » شد! جانبا من الأدب ٠ ٠‏ وألمالماما واسعا بالفقه , والدراسيات 
الدينية 2 وأجوال أبيه من السمماو,والادیاه :: كما أن آسرته ۰۰ 
فيما سدو ٠٠‏ قد اشتهرت بكثرة ما فيها من علماء و دبا ٠٠‏ فصه بقه 
على بن سمیه بقرل عنه : اب .« بيته فى قرطاجنو من عمل مرسية 
و 


عاش حازم فى رحاب تلك الطبيعة الاندلسية ارات ٠‏ رغم 
ما فيها من قلاقل سسياسية لا نهدا . واضطرابات لا تسكن ٠ ٠‏ متنقلا 
بين شواطىء قرطاجنة , ومتفرجات مرسية » يصيف في مرسية 
و یشتی في قرطاجنة بطلب العلم علي العلماء الأجلاء 1 ويتناشد 
الشعر مح الشعراء ۰ ۰ مستمتما یمباهج الحياة ۰ ناعما بما فى هذه 
الأماكن من متع وملاذ ٠‏ ولكن تر بيته الديتية > ونشأته فى ظل اسرد 
مجافظة ۰۰ جعلته يتمسك كثيرا یأجداب الاخلاق الفافیله ؛ ويحافظ 
على القيم الأجلاقية السائدة ٠+‏ ظل فى قرطاچنه مترددا بينها وبي 
مرسبية » وسیواها من المدن الاندلسية التى نجت من غزو 0 
يطلب العلم على آمشال : أبى على الشلوبین ٠‏ والطرييبوني ٠‏ 
والعروضى 2 وغيرهم ا كوي و 0 
الحدائى > والتنزهات ٠٠‏ والنی تدار فبها كئوس الر اج و ند 
فيها قصائد الشعر ۰ ويشدو المغنون والمغنيات پارق الالان ۰۰ لقد 
اكتملت شاعريته فى تلك الاماكن التى يحبا › ويؤثرها على 
سواها ۰۰ ولم يكن يجول بخاطره يوما أنه سسيضطر الى فراقها 
ويهاجر عنها مكرها ٠٠‏ ولقد كان ذلك , ففى عام ۱۳۲ ها توفی 
والده »> وحازم لم يتجاوز الرابعمة والعشرین من العمر ۰۰ وآلح 
العدو البغيض على مجاصرة مرسنية وما حولها > بضر عليها كل .يوم 
بحيوشه راغبا فى استخلاصها من أبدى المسلمين » وبخاضة أن 


۹ 


قرطاجنة ومزسية ٠.٠‏ لهما آهمیه خاصه اکتسبتاها من وقوعهما على 
اط الب + هنا مهيا مر كوا تمن مراکن الماد ٠‏ ودا 
الجيوش الاسلامية .۰۰ ومازال العدو يغير عليهما الى آن. سقطنا .فى 
بده سنة ۰ 6 /۱۲۶۲م ٠‏ وفی طل هذا الجو القلق المتوتر لايستطيم 
الفنان 0 7 کاتبا ۰۰ أن بمارس فنه ۰۰ فاخذ عده من الادیاء 
والعلماء من شتی أنحباء الأندلس بتر كؤن: ديارهم مهار نن 
خبعضهم قد ار تحل الى بلاد الشرق كأبى ون 
وسواهما ٠٠‏ والبعض استقر بأرض المغرب فى مراکش مستظلين 

نظل الوحدین والتعضی الآخر كحازم وابن الادار 1 وابن سعد 
ر الذی تركهما لفترة متجولا فى بلاد الشرق ۰ وبخاصة فى مصر 
والاسكندرية ) قر قرارهم بافريقية ۰ وعاصمتها تونسر, ۰۰ حیت 
كانت الدوله الفصیه التی هی أقوى دولة اسلامية آنذاك فى بلاد 
الغرب > واکثرها استقرارا و تقدما ٠‏ 


هاجر حازم الى مراکش اولا حيث كان یحکمها « آبو محمد 
عبد الواحد اللقب بالرشيد » الذى تولى السلطة فیها عام ۰ھ , 
وعمره لم یتجاوز . آربع عشرة سنه » و آقام بمراکش الى سنه ثلاث 
وثلاثين وستمائه 2 ومات غر قا فى صهر یج ماء سنة ۰ ص و ام 
يتجاوز العشرين هن عمره ٠‏ 


وقد انتشر الوباء والغلاء فى عهده ۰۰ « حتى بلغ قفيز القمح 
ثمانین دينارا » ۰ وفى عهده استبد ابو زكريا يحيى بالامارة فى 
تونس ۰۰ وتغلبت بنو مرين على أكثر بلاد المغرب ۰ وقام بالامر 
بعده أبو الحسن السعيد ٠٠٠‏ وقد نتساءل لم اختار حازم الهجرة 
الى مراکش ۰۰ رغم ما فيها من قلاقل » وفتن وحروب ؟ والواقع أن 
حازما اقد اختارها بان بلاط الرشيد. كان عامرا بالادباء والشعراء 


والعشبی وابن حجاج ٠‏ واس زغبوش ۰ والطهرى 2 وابن زنون » 
وابن غالب ٠‏ ۰ وسواهم » ۰ 

كنا آن: قسما كبر هن الاندلس.قد بای الزشیذ.» فهو" الوو ينك 
الشرعی لدوله الوحدین » وحازم آندلسی دين بالبیعه له کفره من 
الا ندلسیین" + ولان الام آبا ژکریا لم یکن قد استبد بالسلطة پم 
وانما كان أميرا من قبل الوحدین ۰ ۰ وعلى كل ؛ فالذی نعتقداه أنه 
قد وصل الى مراکش خلال الأعوام ما بين سنة ۲۲اه وسنة ۹ھ 
٠٠‏ ذلك لان موت والده سنة 7۳۲ص جعله بضیق: بالبقاء فى' بلاده 
التی کش فيها الحوف؛ والاضطراب 4 بعد أن ققدت الدو لة * الوحد نة 
هيبتها , وطمع فیها الاعداء ٠٠‏ وتنافسوا فى الاستیلاء على مدنها . 
وقلاعها ۰۰ كما أن الرشید قد هزم منافسيه على السلطة , وانتهت 
متاعبه بموت عمه بحيى سنه ۲ص سنه ١۱۲۳م‏ 1 نم غادرها الى 
تونس عام ۰٤ھ‏ ۰ 

والذى يرجح أنه قد غادر هر كشن الى بجابه التى كان يتولى 
امار تها ابو يحيى بن أبى :کر یا ۰ ثم الى تونس عام ا ني أن 
حازم ثلاث قصائد فى مدح الأمير أبى یحیی » یذ کر فى احداها بطشه 
بالحارجين على والده فى تلمسان » وقد كان ذلك عام 2ه فيقول : 


كلست تلمسانا تخسن براثن من كل نابى الظفر غير مقلم 
وفى هذه القصيدة پشکو حازم من عناء السفر ۰ وقطع الفيافى 
الى المدوح ۰ ولم يذ کر أحد من المؤرخين أن حازما قد رحل من 
تونس بعدما ألقى بها عصا التسيار » مما يجعلنا نرجح أن السفر 
الذى يشكو منه ؛ هو الرحيل من مراکش الى بجاية أثناء مسيره 
الى تونس ٠٠‏ يقول حازم واصفا ما كابده من مشقه السفر : 
كم قد قطعت اليكم من قفرة بهماء » فى ظلماء ليل آبهم 
وطويت كل ملاءة » شر الملا بعزيمة هل الخسام المخذم 


1١١ 


وباحرف عجم السرى اعوادها حتى لقد ضاهت حروف المعجم 
جشمتها تقطيع جوز مفازة ها يستبين عليه هبسم ملسم 
حتي لفد سئم‌التهجر » والسری من وخدها > لکنها لم تسام 

ویدعم هذا ؛ القصيدة الاخری التي هدح بها آبا بحیی المذكور 
بهنثا له بولایه العهد التى آسندها اليه والده عام ۸ص ۲ کا 
بشید بفتحه لسبتة الذی حدث عام 1:۰ه فیقول : 


قد امن الدین , والدنیا مقلده هد الهدی فالنقى سید ویعفور 
بهد تلقام من هاد ول مى عل یبچابا الققی والبر مفطور 

وبعد آبیات بژبید فیها بشجاعته » وکرمه ۰۰ یذکر فتحه 
دينة سبتة. ۰۰ فيقول : 
فاهنا بغر فتوح طالعتك ۰۰ كما تفتحت في ذري الروض الازاهر 
وفتح سبته قد وافاك › یقدعها كما اقتفت اثر اخادی بها العر 
` وقد توفی الرشید ضاحب مراکش غریقا فى احدی جوابی قصرم 
عام ۰ص ۰ وهذا الادثت قد آغری حازما بالرحيل , ونى هذا 
نخالف الدكتور محمد الحبيب بن الحوجه الذی يرجح خروجه من 
مراکش فيما بين سنة ۱۳۲ ه وسنه 7۲۹ ه فيقول : لم نظمر 
فيما تبن ایدینا من پراجم بتاریخ بحبد هذه الهجرة » غم أنه یمکن 
نا أن نتوصل الى تقدیر ذلك ٠‏ 

فاذا فرضنا أن ذهابه الى المغرب لم يكن الا بعد موت والده 
ودخول النصارى قرطبة » أى بعد سنة 5ه > وأنه لا يمكن أن 
بتاخر سفره عن شهر شوال سنة 559 ه , لأنه فى تلك الفترة قد 
كان حتما بتونس قاعدة الحفصيين كما سنبینه , فان اقامته القصيرة 
پھر ا کش التى آشار اليها ابن رشيد واپن الرابط يمكن حعيرها 
فيما بين سبة ٣٣م‏ و ۹٩ھ‏ » ویکون خروجه الى الغرب فى أول 


۱ 


تلك الفترة قبل موت الرشيد محمد " ولم يذ کر ابن خوجه ما وعد 
به من أنه سيبين. :.لم کان حتما أن يكون. حازم بتونس قبل سنة 
۹ص ۰ 


على کل فمن المؤكد أن حازما فل اقام فترةٌ ببلاط الزشند . 
فقه روی أنه اسهم فى ععازضته بیتی الجوزى اللذین قالهماً فى الرة 
على من لامه هن الشيعة على الاكتخال فى يزم غاشوواء » كما غازضها 
اخوه آبو على خازم : وغدد من ثتغراء النلاطٌ الرشيدى بمزرافش › 
وقد ذتر القری أنه رای « فى بعض المجاميغ الأدبية من تاليف الن 
الرابط نزيل تونس أنه كان فى حضرة هركشن ایام الرشعيد ۰۰۰ > 
وعقب على هذا الخبر بقوله : « وله فى الرشيد ا أنشدها 
فى الاشادة » ٠‏ 00 التى أشاز اليها المقرى قد ضاعت فيما 
ضاع من ضعو حازم ٠٠.‏ فلم نسل الينا منها شیء . 


هاجر حازم من مراکش الى تونس معرجا على بجابة » مادحا 
واليها الأمير أبا يحيى ٠‏ ولقد كانت الحالة فى تونس اثر استقرار! 
وامنا , والأمير أبو زکریا ر بحیی آکثر اثابه وتكريما للأدياء من سواه 
من أمراء تلك الدويلات > وقد كان كثيرا ما يدعو اليه الأدباء 
والشعراء , مما جعل عددا غفيرا منهم يلجئون اليه ۰ كابن ااباز , 
وحازم » وابن برطلة الأزدى المتوفى بتونس سنة 53531 ه/؟1575ام, 
وابن حبيش اللخمئ الفقيه المحدث الشاعر المتوفى بتونس سنة 
٥ه‏ 1583م والمولود بمرسية 1۱5ص ۱۲۱۸م » والقمجعى , 
الرسی أيضا آلتسوفی بتونس ٤1۸/١۱۲۸م‏ وابن رزين المولود 
بمرسية , وابن الاندراس »2 من أشهر أطباء المستنصر »> وابن سید 
الناس . وابن عصفور ٠‏ وابن الروهية ٠‏ واب سعيك ,2 والخرجى 7 
وابن عقاب المحدث ٠‏ والغر ناطی الفقية المؤرخ ٠‏ وغير هؤلاء كثير : 
من الاد باء والمحدثين والفقهاء » والرياضيين ۰ والاطباء ۰ وسواهم ٠‏ 
دقد كان الاو أبو زکریا بتظم الضمر كما كان يدعو الشعر؟» ال 


۱۳ 


ومنف نمضن لمات اضة التی يخرجون الیها معه ٠٠‏ ثم يجيز 
افضلهم نظما » وهو الذی یفاضل بینهم. بنفسه و کذلك كان يفمل 
ابنه المستنصر يعد توليه السلطة ٠٠‏ وقد آنشا هو أو ابنه بيتا 
للأدباء يقيمون فيه ٠٠‏ ویجدون کل أسباب الراحه ٠٠‏ من ماأکل 
ومشرب ب ۰۰ كما اهتم أبو زكريا وابنه المستنصر بانضاه مكتية عامة 
بلغ عدد ما بها من کتب ستة وثلائين الفا , حتی أن اپن. خلدون نا 
احتاج الى مراجعة آمهات الكتب بعد أن وضع اصول مقدمته فى جبل 
بنى راشد بالجزائر ب ذهب الى تونس للتزود مما ضمته المكتبة 
الحفصية من مراجع ومؤلفات ۰ 


عاش شاعر نا حازم فى ظل أربعة خلفاء من الحفصيين ٠٠‏ كما 
عاش فى الفترة التى تولى فيها السلطة أحمد بن مرزوق المسيلى الذى 
يلقبه المؤرخون بالدعی ۰۰ من سنة 585ه الى سنة ۱۸۲ص ۰۰ 
وسمى بالدعی لادعاثه أنه الفضل بن الوائق الحفصى ۰۰ ثم انکشف 
أمره وقتل سنه ۸۳٦ھ‏ ۰۰ ولکن آهم هو لاء الحكام جميعا الامیر 
آبو زكريا بحیی وابته الخليفة أنو عبد الله محمد الستنصر ۰۰ فقد 
مدح آبا زكريا يحيى باحدى عشرة قصيدة « من الشعر الذى وصل 
الينا , والذى ضمه ديوان « قصائد ومقطعات » لحازم ومدح المستنصر 
(بنه ناحدی عشرة قصيدة » ومدح أبا زكريا الواثق بواحدة فقط ۰۰ 
وفى الديوان ثلاث قصائد لا يعرف الى من من السلاطين والأمراء قد 
توجه بها حازم ۰۰ هذا بخلاف المقصورة التى هی عمل شعرى 
مستقل , والتى نظمها فى مدح الخليفة الستنصر ۰۰ وقد كافأه عليها 
« بالف دينار من الذهب العين » بحساب دینار لكل بيت ۰۰ » 
كما مدحه أيضا بسبعة وعشرین بیتا من قصيدته النحوية الشهورة » 


ثم الدعا لامير المؤمنين ابی ‏ عبد الاله الذى فاق اخیا كرما 
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خديفة خلفت انوار غرته شمس‌الضحی ونداميخلفالديما 
سالت . فواضله للمعتفى نعما ۰ . صالت نواصله بالعتدی نقما 

وكثيرا ما كانا يكرمانه » ويخلعان عليه « اباب الجربية » 
الغالية الثمن ۰۰ كما كان يقيم فى بيت الكتاب الذى أنشاته الدولة 
لایواء الأدباء » وقد زاره فيه تلميذه أبو الفضل التیجانی » وروی 
عنه لغزه النحوى الذى يقول فيه : 


صلهه او كليه لما يلاقى ولا تتکلفی خدع الماقى 
ودونك فانظری طمحان عزمی ال اعل اگراتب والمراقى 
باعمال حروفا مضنمرات . نواصب فى الهجير كا تلاقى 
كما یثق الستنصر به و بذوقه الادبی وعلمه حتی انه كان يدفم 
اليه ببعض الولفات التی يقدمها له أصحابها لیقرر مدی قیمتها 
العلمية . فقد آلف آبو جعفر آحمد الیل کتابه « وشى الحلل » الذی 
شرح به کتاب الجمل » وبعد أن آتمه رفعه للامر الستنصر بالله الذی 
دفعه للاستاذ حازم لتعقبه » وبعد التأمل آشار حازم سرا على مولفه 
باصلاح ما لزم اصلاحه » فاصلحه » « وتم بذلك غرضه ۰۰ » وقد 
كان اللبلى التوفی بتونس سنه ١191ه‏ فقیها آریبا وتاریخیا ولغویا . 
وهو من علماء افريقية العدودین » تلقی العلم على آبی على الشلوبین . 
والاعلم البطلیوسی » وابن لب وغيرهم » ومن تأليفه : رفع التلبیس 
على حقيقة التجنیس. » وبفية الامال .فى معرفة النطق بمستقبلات 
الأفعال > وشرح الحممل ۰.۰ ويعترف حازم فى .مقصورته 2 ومدائحه 
بفضل الخليفة المستنصر فيقول : 
بلغت آراب ۰ المنى فى دولة اولت يدى اسنی الأبادى واللها 
وقد اشتهر حازم بأنه شاعر الدولة الحفصية » بقول 
الزركشى : ١‏ وفی سنة ۶ ھ توفى أبو الحسن حازم شسناعر” 


و3 


افضرة » ٠‏ وقد ظل حازم فى تونس لم يغادرخا الخ بلد آخر الى 
آن توفی .فى لبلة السنبت الورابع والعشر ین من رمضان من . سنه 
أربع وتمان تیا ند 6ه » بعد أن ترك عددا من الو لفات 
الاد بنة ۰ وغدذا أكبر من تلامیده 2 ومر دنه ٠۰‏ کأبی حيان › 
وا رشبد 0 زابى الفضل التحاتی ۰ وابن القويع « والقاضى أبى 
القانتنم محمد ين آخمد الغرناطى » وغيرهم ٠‏ 


صفاته واخلاقه : 

.. من خلال الاشارأت القليلة النادرة التى عثر نا عليها فى المراجع 
التى كتبت عن حازم » أمكننا أن نستنتج بعض اللامع الخاصه 
ean‏ ادم اع ا سد ا اد 
بالطول أؤ القصر أو بالتهاض أو المتعرة ۰۰ لان دة المراتجع لم 
تک شیثا من ذلك » الا أننا لا لعجز غن رسم بعض شخفنيته 
التغت ية » والعقلية والأخلاقية » من ذلك أن انصرافه الى العلم فيما 
تندو قد صرفه عن الزواخ ۰۰ فلم تضل OE‏ زواحه ٠‏ 
او عن اولادة ۶۰ بل نرجع أنه لم يتزوج ة قظل *٠‏ ققد نقل الينا 
این رند آله کان قم اخبانا سنت الاذیا؛ : كما سيقت الاشارة 
الى ذلك ۰ : واحنانا سعض الفعادق ٠‏ ققد رزی أنو الفضل التجانی 
أن خازما قال : 8 سهرت ذات ليلة بعلو نزل من تونس فرآیب 
جوا فى غاية الصفاء ت ۰۰ الى أن یقول : : فقانت فى خاظری قصيدة 
شينخنا ابی القاسم الطرسولی التی مطلمها : 
اني بحبلك ياذا العرش ممتساك ولی ببايك مرتاد. ومبترك 


وهی القصيهة التي عارضها بقصيدته الصوفية الرائعة ٠‏ 
والتی اولها : 


۱۹ 


صسسبحان من سبحته الشسهب والفلك 
والشمس 0 والدر 6 والاصیاح » والحلكث 


والنزل ما هیا لدنزیل فلو كان متزوجا وذا ولد لاکتری 
بیتا, از اشتری منزلا یقیم فيه ' وقد كان له سس اسمة أبو.عبد: الله 
القطان السفر 2 روی عنه قصسة اللبل * ورغم عزوبيته التی 
نفترضها فهو ینای بنفسه .عن الشبهات » ويزع عن نفسه التهم » 
فنجده فى شعره.» وبخاصة فى مقصورته » يدقع عن نفسه ما بظن 
من أنه قد شارك اترابه ورفاقه معاقرة الخمر » على الرغم من أن 
حدیثه عن مرحلة مضت » هی مرحلة شبابه فى قرطاجنة ومرسية . 


فيقول : 


واترعت للشسسار بين اكۆس مما حلا مطعمه . وما حذی 
فاجتمع الآنس بجمع فتية على ععوز 2 وسمها وسم الفتی 
غ ۰ هر ۱ بك س آدب م ۴ hoe‏ ۳ بها وب نف 
وآثئرت نفسى عليها ثرنة. من ضرب بجنی 2 ورسبل يوترى 


وف ناك معنا ی اه زادنا الع اه فى وق فاد 
سعيد يصفه بأنه : « شاعر مجيد وحريب مجید ۰۰ » كما نجده 
عقرزبا. للخليفتين أبى زكريا يحيى » وابئه المستنصر اللنبين كانا 
يتقان به » ويعتمدان على راه فى قرم الكتب اأنتى تقدم لما ٠‏ 
وبفضل عفته 2 وانصرافه الى الأدب والعلم 2 دون لعل لع الى المناصب 
الأخرى > نجا من كيد الكائدين ٠‏ وقد عاش فى عصر ملى* بالمؤامرات 
والدسائس ۰ ولا نحب أن نمید ذكر الاد باء الذین فتلوا عل رد 
المستنصر خاصة > كابن عصفور صاحب المقرب ٠‏ الذى ألقى به فى 
ر کة ماء لانه قال ان هذه الدولة قد سمت بفضلنا نحن العلماء 
و لاد باه ٠‏ قمز ض ومات . واین الابار الادیب الکتر صاحب ال لفات 


حازم ۱۷ 


الخالدة ۰۰ الذی آمر الستنصر پنفیه الي بجایه فترة » ثم أمر بفتله 
وحرق شلوه ومولفاته ۰ بان حصمه الادیپ الغسانی وغره قد 
وشوا به لد تا حازم فلم مرش لشق» من لا لعن قد کون 
تمرض للحاجة ۰ فهو كثيرا ما يشكر من ضیق الوقت. الذى يحول 
بينه وبين التوسم ف فى ذکر الشؤاهد على القضدايا البلاغية التی 
بوردها فى منهاجه » من ذلك قوله فى المنهج الرابع : ٠‏ المعلم الأول 
وأبتيه على ما يتأكد التنبيه عليه من ذلك بقول فوجز اذ لا "ینفسح 
الوقت الذى للنفس فيه بعض تخل عن الشنواغل الى تريح العتان 
فى ذلك ۰:۰ ویکزر ذلك فى الاضاءة التحاذية غشرة > كما يتعرض: 
ككل عالم للحاقدين فمن يضعون من علمه آو قنة 6 فحازم بسكو 
من بعض أهل الفدامه - على حد تعبره - الذين یغضون من قيمه 
السربساتٍ الحادة » كالاهتمام بالبلاغة , الى حد يكاد معه أن ينصرف 
كلية عن معالية هذا العلم ۰ كما بعانى من المتنكرين للشعر « الذین 
يزعمون أنه نقص وسفامة » لأن آخساء العالم قد تحرفوا باعتفاء 
الناس ٠‏ واسترفاد سواسية السوق بكلام صوروه فى صسورة 
الشعر ٠‏ ولان النفوس قد اعتقدت أن الشعر كله زور وكذب ٠٠‏ ». 
ويرد أعليهم' فيرميهم 'بالجهل والحسد : ويدافع عن الشاعر با قاله 
ابن سينا : من أن الشاعر فى القدیم كان ينزل منزل النبى » 
فیعتقد قوله > ؤبصدق حكية > ودؤمن دکهائته' : وانما هان السعرٌ 
على الناس أعحمة آلسنتهم واحتلال طباعهم * ونسوقنا ذلك ال 
القول بأن خازما كان معتدا برأيه الى حد. كبير › معتزا بشخصميته 
وبعلمة ٠‏ ۰ فنجده كثيرا ما بفخر بشمره کقوله : 


نیت فريدة فى خنستهتا "7 ملظومة نظبم الفريد الننفى 
نحوت فى النقلة فى اغراضها مداهبا اعیت على من قد نعا 


۸ 
مم‎ 1f 


وبقول : 

ابكار افكار 2 رخيم لفظها عادت لها عونا عذارى سسلم 
نزری بحسان » وحسن مديحه فى الحارث الجفنى » وابن الأيهم 
جمعت بدیم اخسن بين هرصع ومصرع . ومقسم 2 وضسهم 
وعو يرق أن ما جاء به فى البلاغه جديد » لم يظرق « یتخطی 
فه أظطواهز: الضتناعة » .وما فرغ الناس: منه الى .ها وراه ذلك مما لم 
يفرغ هنه ۰۰ »© ویتهم معاصر به. بالانصراف. عن العلم » وعدم الدرایه 
بالبلاغة والشعر "۰ كما یهاجم الفرتؤضيين”؛ ويتقمهم: بالفقن فى 
صبناعتهم 2 ويدعوا الى عدم الالتفات 00 ما بقو لون ٠٠‏ لانم 
يفتملون الشواهه . كما يفتعلها الرواة ٠‏ كما ینک ر على المتكلمين 
العلم بالشعر فهم لا اشر نه , ولا يعر فون الطرق الموصلة الى 
معر فته وتذوقه ۰ والذی یو زطهم فى. هذا أنهم 'يحتاجون الى الكلام 
فی اعجاز' الفرآن فیحتاجون الى 'مفعرقة ماضة الفصاحة "والبلاغه 
من غير أن يتقدم الهم علم نذلك » فيغزعون الى مطالعة ها یتیسر 

الهم من" کدب هدم" الصناعة ء "فاذا فرق آخذهم بين التجنيس 2٠‏ 
والتردید 2 وماز الاستعارة من الارداف 2 ظن أنه قد قد حصل عل 
شىء من هذا العلم ۰ سياس ذلك آن حازما عدواتى بشن 
اشملات ۰ آو یدای ار الوصئية ٠‏ .2 فالوأقع آنه حر الرای 
لا يرسف فى آغلال التقلید والتعصنب 7 سنواء كان ذلك للقديم 
او تلحدید > فهؤ على الرغم امن تنبیهه للكثير من آزاء قدامة ' : تجده 
يناقشه ويناقضه حين لا يقتنع بآرائه : و بیجن او ونضفة 
بانه امام. فى الشعر » »> ثم يقول عنه ولكنه « توفی وهو .يصيب 
فيها ( إى في صنعة. الشعر.) و یخبلی». i‏ یه كمسا نجده يمجد 
معاصر يه .: ابن جميرة قاين سهل .٠‏ وقد .يغرضين؛ عليه. عمل أحدهم 
فيصيلحه أق, پشبیر عليه باصضبلاحه سرلا » فادا ما تم ذلك سمه. لاولى 


۹ 


الأمر لبحيزوا ضاحيه ۽ كما فعل ذلك مع معاصره 2 اللبلى 8:*: وحرية“ 
ى الحديث عن لقافته.» ومن الأخلاق النادرة التی اتصف بها ٠‏ 


a‏ یعتر فون بفضله » ويعتدون بدوقه ویشیدون 
نعلمه وآدبه 2 فها هو" تلمینه الكاتب المتفئن , محمد أبو الحسين 
على . بن ابراهیم .التجانی ' يتحدث عن أغراضى شعرم فيقول : : أما 
الغزل بما هو على القدیم > ققولى قی كلمة / وعهدی بشیخنا ابی 
الحسن حازم رحمه الله - پستظرفها ويستطرفها : ْ 
ی عند سكان , الشتوى » وسائل یدل بها فى الحب راج: وسائل 
احاط به وجد » وفى رمل عالج 2 علاج اشرك الوجد والبعد عاجل 

فالتجاني يستشهد عل جودة غزله بسهادة أستاذه أبى الحسن 
حازم 'القرطاجنى ٠‏ وكثيرا ما نجد تلامذته کابی حيان » وابن رشید. 
لاسا ار ترج له ٠‏ يفرط فى امه عليه او بيت علیه 1۱ 
من صفات التبجيل والتعظيم ٠‏ فهو : « أوحد زمانه في النظم 
والنثر والنحو والاغة والعروض 0 البيان » على حد قول. تلميذه 
أبى حيان ۰۰ « وحير البلغاء » وبحر الأدباء » ذو اختبارات فائقة ۱ 
راختراعات رائعة لا نعلم أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما 
جمع » ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم من منقول ومبتدع 
اما البلاغة فهو بحرها العذب , والتفرد بحمل رايتها فى الشرق 
والغرب ۰۰ » كما يقول تلمیذه ابن رشید ۰ ۱ 

الشعر ۱ رعاهة : نخس أن فى أعصنابة ' توترا وارهافا 
نخدا فنجلاء اذا انکر 'آفرا هانمه بعنف > وقد یقلت منه الزهام 
فتضدر عنه بعض الكلمات والعبارات الجافية ؛ كقوله فى صدذ الرة 
على من ينكرون الشعر « نل كثير من آثذال العالم ‏ وما أكثر شخ - 


۲۰ 


بعتقد أن الشعر نقص وسفاهة ۰۰ وكان القدماء م ن تمظيع اا 
الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعتقده هؤلاء الزعائقة وراوا خسنا 
العالم. قد تحرفوا پاعتفاء إلناس ۰۰ فصارت نفوس العارفين بهذم 
الصنعة ۰۰ بستقذر التحل بهذه الصناعة > ٠‏ ويتجدث عن الأخياة 
المبتكرة ومدی تاثيرها على التلقی فیقول : « وغير العتاد بفجوّها بيا 
لم يكن به لها استئناس قط فیزعجها الى الانفعال بدیها الى الشي؛ . 
والانقياد له ۰ أو النفرة عنه ۰ والاستعصاء عليه « ٠‏ فالاحسباس 
اماد المتوتر. وحده هو الذی پشعر بعنف ‏ مفاجأة اند ید للنفس الى 
درحة ارغامها أو ازعاجها - على حد فول مارم إلى الانفهال فتنقاد 
النفس للثىء أو تنفر عته ۰ 


ومن صفات حازم التی آلعنا الها فیما: سبق ؛ اعتزازه بعلمه . 
وشخصه ۰۰ ولکنه لاسیاب نفسیه قد بالغ فى ذلك » فکان .كيرا 
ما بشنید. بشفره وادبه فى المجالس ۰*۰ ربما“لآن الشعر فى اعصره 
قد تدنی , وولج هقاصيره من لا علم له بأسراره ۰۰۰ وقد يكون بعض 
معاصر یه منكرا عليه البعض من شعره ۰۰ وعبارة وفيقه وصديفه 
ابن سعيد تشر من طرف. خفی ال .ذلك »٠اد‏ یقول وهو إمندد 
الحديث عن شعره : لا بخلو من الالفاظ البتدعه ۰۰ رحل الى المغرب 
فاشتهرت له به قصائد لم یخل نظمها من فراند.» ٠‏ فالتعبی « بلم 
بخل » ولا « بخلو » ی ی ون 
لسن كله جيدا ۰ الك نجد حازما یبالغ فى تقديره لشاعریته ٠‏ 
فیفیض.فی المجالسن فى الاعجاب بما نظم أو كتب ۰۰ وقد آوجد المجال. 
للمقارنة بين فخرم بنفسبه ٠٠‏ وتواضع معاصره ایی لكر ابن جهیش؛ 
والقصة الآتيةٍ التى يرويها ابن رشید تؤكد ذلك اللعنى ۰ قال ابن 
رشيد : « بلغنى :يمن شیخنا ابن بكر أنه اجتاز يوما: وهو. بمدينية 
بجاية ببعض الدکاکین ٠‏ وبيد بعضهم شىء من نظم الفقيه آبی. بكر 


۳ 


وهم یفیضون في استحسان ما فيه من مخاسن : :"فاخد هو ( ابو بكر 
نقنشة 4 فى مناقضتهم جریا غلى عادية : ولا نصق غنيم د کر 

قوله تبازك وتعال. ن' وآفا سقمة ربك تحدت» فاد اليم ولا الأآئة 
علیهم معترفا ينعمة ره » مستففرا من تة" ۆحکی نعض 
أصحايبنا : أنه كان هوا وشنيخنا أنو الحسن حازم زمه الله في 
هذا المعنى ضدين . اذ كان آبو ال خسن رخمه الله يفخم كلام تفسه. » 
وبمناحه » ویظهر ما فيه من المحآسن ۰۰ واته شاعد اجتماعهما يؤما 
فى مجلس واحد . وکان الشنیخ أبو الحننن يعل محاستن کلامه جريا 
على عادته , والفقيه أبنو بكر يخفئى مخاسنن کلامه , حتى عجب 
الحاضرون من أمرهما , ولكل منهما نظر آمندید ٠‏ ورأى مضيب * 
وبالجملة فهذان الرجلان كانا الغاية فى طريقتهما : أبو الحسن فى 
جزالته. وأبو بكر فى حلاوته ۰۰ » ۰ ان.ما فعله جازم. يذكرنا بما 
كان يفعله آدیینا الكبير العاصر « .اللوكتون. زكى .مبارك » من. الافتخار 
بئفسية ویادیه ٠٠‏ خن وعد اهمالا من النقاد العامرین له ٠٠‏ 
وما.فعله حازم ليس شاذا بين الشعراهء . فالمتنبى كثيرا ما كان 
فخر شعره حتی فى مدا لحه لكبار الحكام > وبشار د 
غی الجالسين : « لاذا لا تقو لون آحسنت. » ۰ ۳ 


وتتضل بهذه الصفة صفة آخری قد وسم بها بعض الأدباء + 
هی الغفلة ۰۰ وهی ضفة تصبب الأدباء. والعلماء لانصراف تفکرهم 
الى ما یشغلهم من مباهج الفكر والفن » فلا یلتفتون لسوی ذلك ۰۰ 
وتحدث منهم بعض التصرفات غر الواعية الخالفة لا اعتاده الناصن 
فيعجبزن من شانهم ۰ ولا احب أن استظرد فى ذلك » ویکفینا دلیلا" 
علق تفشی هذه الظاهرة بين العلماء والآدباء ۰۰ ما كان بفعله الیل : 
اذ نظر" یوما الى قاع بثر 2 واخد ایتمنم بتفعیلات الاوزان التی 
ابتکرهنا :۰ "وحین انتنه وجد حوله خمما غفا من الصبية الذین 


ف 


يتصايحون حوله ۰۰ وقد عرف بهذه الصفة أستاذ حازم أبو على 
الشلويين » الذى قالوا عنه : انه كان یوما لدی نهر وبيده كراريس 
يطالع فيها ۰ فوقم كراس فى الاء فغرفه بآخر ۰ ومن القصص 
النى نساق للتدليل على اتصاف حازم بهذه الصفه . ما رواه لسان 
الدين بن الخطيب » قال : « حدثنى السيخ أبو العباس الكاتب 
ببجاية وهو آخر من کتبنا"منه الخذيث عن أصحاب ابن العماد 
قال : كنت آويا الى أبى الحسن حازم القرطاجنى بتونس »2 وكنت 
أحسن الخياطة 2 فقال لى :“ان الستنصر خلع على جبة جربية من 
لباسه , وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا شرق الاندلس » وأريد 
أن تحل أكمامها وتصيرها مثل ملابسنا » فقلت له : وكيف يكون 
العنل > فقال : تحل راس الكم:.بوؤضع الضیّق بالأعلى والواسم 
بالطرف » فقلت » وبم يجبر الأعلى فانه اذا وضع فى موضع واسع 
سطت علينا فرج ما عندنا , ما يصنم فيها الا أن نرقمها بفرها : 
فلم يفهم » فلما شست منه تزكته وانصرفت", فأين هذا الذهن 
الذی صنع المقصورة وغيرها من عجائب كلانه ۰۰ ۰ ۰ وما أحسنن 
قول الصفدی عن الشلوبين « وکانت فيه غفلة الفضيلة ۰۰۰۰ ' 
فمثل هذه الففلة مما یجید للعلماء والأدباء لا هما يلصق بهم معرة 
امهل أو التقصير فى شان من شون الحياة 0 


۳۳ 


الفصل الثاني 


تقافته و أساتذت 


نشا حازم فى عصر يموج بالعلم والثقافة رغم .الاضطراب 
والفزع الذى سبود الدن الاندلسیه من جراء زحف النصارى علیها 
والصراعات الدإخلية التی تمزق هك البلاد الاسلامية © وقد ترعو ع 
فی. كنف. آسرة معرونه مشبهورة بالعلم .٠٠ ٠‏ فوالیت. کان , قاضبيا 
جليلا. > وأخوال والده من الادباء والعلماء ۰۰ وقد تلقن أول ما تلقن 
العلم على والده ٠٠٠‏ فدرس عليه قدرا من الفقه > وعلوم .إللخة 
العربية ۰۰۰ وتردد کثرا على مدينة مرسبية القر وة هنه ,. للأخذم من 
أشياخها أمثال : الطرسونى والعروضى ۰ وهو بروی انا قصببة 
شاهدها فى مرسية وهى : أن رجلا لم يكن له علم بالطب استعار 
بعض كتب الأطباء وسهر على قراءتها ليه .تخلص منها دواء يعالج 
به صديقه ۰ ولأنه لم يمارس الطب ولم بدرسه سوى بضعة آيام ۰ 
فقد وصف لصديقه دواء ٠٠‏ قضى عليه ٠‏ مما يدل على أن حازما 
عاش وعاشر العلماء والادباء وجماهير الناس بمرسيه فترة لدسدت 
بالقصيرة فيما نظن ۰۰۰ وقد تلقى حازم العلم على عدد وفير من 
العلماء « يقاربون. الالف ۰ على حد قول, تلميذه أبى حيان » واستحاز 
وحبه الدين منصورا ۰ محتسب الاسكندرية العنی فتون الدب . 


٤ 


ومصنف تاريخ الاسکندرية - والتوفی سنة ۷۷۲ هة .فكت اليد 


الوحیه بقوله : 


انی احزت طازم بن هجمسد. 
مچموع ما رویته فروشبه.. 


فى مصرها مع شامها وعرافها 
وجمیع ما صنفته وجمعته 
فلیروعنی ما رويت رواية 
وليبق فى روض العلوم منعما 


.صدر الأفاضل والامام السيد 


عن الف شيخ من رواة .ایند 
وحجازها .من متهم او منجد 
فى غلم فقه الشافعى محمد 
مشروطة سوتق وش بدد 
بسعادة وسسيادة وناد 


وواضح أن ما أخذه من العالم الاس‌کندری , انما هو نت بتعلق 
باندین و پفقه الامام, الشافعى وبعضه مما یتعلق باللغة ۰۰۰ .ولیس 
في کا ات عازج .ما يكن ال انه د كان اک کال اهل 
الاندلس » > كما يرجح ذلك الحبيب بن خوجه › ومحمد_مخلرف الى 
ترجم له فى كتابه « شجرة النور الزكية فى طبتبات الالکیه » دون 
أن ينص غلى أنه مالكى المذهب » أو شبافعی » كما ينام من الأبيات 
السابقة ٠‏ كما تتلمذ عل الطرسونى المتوفى سبنة ۱۲۲ ص أو 
3١‏ هبء والذی كان بقوم: بتدرسن الفقه والعربيةٍ والأدي »٠٠ع‏ 
مساركة فى غير ذلك: ۰ .وجازم. بعترف یأسیناذیته فيقص: علينا. قصة 
ميلاد قصيدته الصوفية التى يعارض بها قصيدة شننخه الطرسو نى 
فيقول : سهرت لبله » و نظارت من شر فية .منزلل منتصنف لیله مق اه 
قد كمل نورها فرأيت حوا فى غابه. الصفاء» وآشر فت. یا عن البزول 
فرأيتٍ نجوما فى الأرض ونجوما فى اابسماه ٠٠‏ فوجدت نقسی.فی 
دك الوقتوقامت فی بخاطری قصديدة. شیخنا أبى. القاسم الطر سبو فئ: 


اع زرم ET‏ ول سابك مناد ومبتشتركة 
نقنهتی الوقت گنه ثم بقعداي 9 ا فيه من ذرن | الاحوال ارتيك 


f 


۳۲۵ 


فنظم حازم قصيدته : 

سبحان من سبحته الشب والفلك 

والشمس والبدر والاصباح واخدت 

وهی قصيدة طويلة تقع فى اثنين وأربعين بیتا مقتفیا فیها 
.3ار أسيتاذمر أو مستلهما روجه » وشاعریته +. ومن .هذا الحديث 
ندرك آن عازما قد تلمد على الطرسونى فى الشعر ٠‏ كما تتامف ب 
فيما نعتقد - على العروضى الذى نبخ في الأدب واللغة , والعروض 
نخاصة حتی لقب تالعر وضی ۰ 

آما العالم الیل الذئ ترك اثره فيه راضحا" كما ترك آثارا 
ممائلة على جيل من الأدباء والعلماء فى عصره ممن تخرجوا. عليه - 
صراء' فى الأدب -واللغة أو النحؤ فهو « عمر بن محمد بن عيد الله 
الازدی الأشبيق الشلوبينى ۰ الذی ولد باشبيلية سنة ۵*۲ ,هد 
وتوفی بها سنه ۹55 ه , والذی كان : ذا معرفة بالقراءات , حاملا 
للآداب وااللغات : أخذ بطرف صالح من رواية الحديث: » متقدها 
فن العرپية , كبين اساتذها باشبيلة » مبرزا فى تحصیلها مستبحرا 
فى معرفتها ۰ متحققا بها » حسن الالقاء لها والتعبير عن 
اغراضها » ٠‏ ويشهد له بسعة العرفة » ووفرة العلم تلميذه ابن 
سعید فيقول : « لم بترك أحدا فى عصره يوازيه » ۰ وقد قرا علنه 
ادن صعك : الكامل للميرد / ودیوان آبی الطیت ۰ وسمع غيره من 
الطلاب يقرأ عليه غير ذلك ۰۰ وهو فى جميعها كالعارض الصيب ٠‏ 
الا أن النحو كان الغالب عليه ۰ ۰ ورغم شهرتة في النحو التى 
غطت. عل درایته وعلمه الواسع شنون الادب . فقد كان بقرض 
الشعر ۰ ؤشعرة كشعر العلماء فمتتلء بالتوريات النحوية » ولكنه 
«. کان ذا معرفة واسعة دنقد الشعر » وغره ٠.»‏ فتاثر به حازم 
فى كل ذلك ۰۰ تاثر به فى علم النحو › فالف قصسيدته الميمية 


۳ 


التى نالت اعجاب النحاة هنف أن کر أبن هشام بضغة پیات منها 
قى کتابه الغنی: ۰< والتی آهداها: اللخليقة المستتطر ل“ والتی 
لم اب سر مانن اه عدر و اوه 
خوجة فى آخر دبوان حازم « قصائد ومقطعات » ٠‏ كما تأر به فى 
الاطلاع .الواسع على .التراث, العربى - مما ستوضحه, فيما . بعد 
والامتمام بنقد الشعر ٠٠‏ بل. ریما يكون هو الذى. مداد ,الى ها کتبه 
الفلاسفة كابن سینا والفارابی عن الشعر مما. نقلوه عن أرسطى ٠‏ 
آرشده الشلوبين الى ذلك حين لسن فی حازم ابو واستمداده 
الفعی الذی .جعل « حانب الدراية هلب فيه غل ات الروایه > 
کيا بقول عنه تلميذه ابن رشيد فى رحلته ۰۰۰ وبخاصة أن 
النسلوبين كان تلميذا لابن رشد الفيلسوف الاندلبی »2 ولم. يترك 
حازم منهجا بأسماء آساتذته كما يفعل العلماء , والأدباء فى عصرم , 
ولكننا نستطيع من خلال مطالعتنا لا وصل المنا من کتابه الرائم 
ه منهاج البلغاء ۰ وسراج الأدباء » أن نلم. المإما لا ا به . بالعلماء 
والأدياء الذين تأثر بهم ۰۰۰ فاذا كان لأسساتذته الذين تلقى عللهم 
العلم والأدب . فى حا ته کالطر سو نی والعروضى « والشلو بين ۰۰۰۰ 
فضل توجیهه وارشاده ۰ فللاساتذة الذین لم یعاصرهم - وانما قرأ 
ودرس ا - فضل تکوینه وتثقيفه » وفی کل .فن هن الفنون 
النی نبغ فيها ' ٠‏ أساتذة اجلاه تتلمذ على بحوثهم ودراستهم أو 
أشعارهم ٠‏ ۰ واذا کان درس الفقه وعلوم الشريعة عل والده ۰ 
فانه قد زاد ثروته بما تلقاه من مؤلفات وهرويات. أسعاذه. منصور 
وجيه الدین., الذی لم يلتق به فيما نظن , اذ أنه لم يغادر مصر 
ال بلدا :۰" ولا شك أنه فى النحو قد ألم بكل مؤلفات النحاة 
التى آلفت منذ سيبويه الى ءعاصره این عصفور صاحب « القرب » ۰ 
فلتد كان حازم حلم جماعة من الأندلسيين وغيرهم > وجهوا سهام 
نقدهم لکتاب « القرب » ۰۰۰ ذکر منهم القری : ابن الصائغ وابن 
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هشام والجزيرى صاحب كتاب د المنهج المعرب في الرد على المقرب » . 

وابن الجاج > وأبو الحسن حازم القرطاجى الخزرجى ' ؛ وكتتابه و شد 
الزنار على ححفلة الحمار » ٠‏ واسن مؤمن القابسی و بهاء الدين 
النحاس ٠‏ 


.وقد. تخرج حازم فى الفلسفة وبخاصة ما يتصل منها يفن 
الشعر » على ابن سينا الذى -نقل: عنه فى آکثز من خمسة عشر 
موضعا » وكان دلیله فى بحثه - بل حاول أن يحقق ما وعد ابن 
سينا أن يحققه من أنه سوف يجتهد فيبتدع فى علم الشعر الطلق . 
وفى علم الشعر بحسب عادة زمانه ۰ کلاما ث. ديد التحصيل 
والتفصيل ۰۰۰ فقال حازم معقبا على قول ابن سينا السابق : 
«.وقد ذکرت قى هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما آرجو 
أنه من جملة ما أشار اليه ابن سينا » ۰۰۰ ويطبق الحدود المنطقية 
التى ذكرها ابن سينا على التشبیه فيقول : وفرق بين قولك فى 
الشىء انه الشىء الآخر وبين قولك انه مثله وشبهه ۰۰۰ ويمجد ابن 
سينا فيلقبه بالامام الرئيس ۰ ويتبنى ما نقله ابن سينا من أنه 

قد ' كان شعراء "الیو نان بلتزمون لكل غرض وزنا بلق به ٠۰‏ 
فعل ‏ شغرا» العربية أن يختاروا فى رأى ار - لكل غرض 
البحر اللائم له ۰۰: بل لا أكون مبالغا اذا قلت : أن صلب کتاب 
حازم ( منهاج البلغاء ) فائم على آراء وأفكار ابن سينا » سواء منها 
ما نقله عن ارسطو أو ما آضافه هو من عنده ۰۰۰ ولکن جازما 
قد استفاد من الفارابی آیضا" ٠‏ فنقل ل عنه فى موضعين ۰۰۰ آولهماً : 
حين تحدث عن مشبكلة الصدق والكذب فى الفن » وآن عماد الفن 
التخيل الذی یدفع الانسان ال فعل الشىء ء أو الهرب منه » ولا 
أهمية لا فيه من صدق آو كذب ۰۰۰ والموضح الثانی : حین ذکر 
أن . القافية. ا تورجد فی غير الشبعر ,العربی ۰۰+ وان ب الالسبن 


FA 


الأعجمية متی وجد فیها شعر مقفی فانما برومون أن هت ا 
حذو العرب 4 'وليس ذلك موجردا فى آشعارهم القدينة 00 ۰ 
رلکن حازما لم يذكر من مصادره تلخیصات ابن زشد لفلسفة 
آرسنطو » وبخاصة کتابه « فن الشعر » فلفاذا ٠ ۰۰ ٩‏ لقد سبقنا ال 
اثارة هذا التساؤل الدكتور عبد از بدوى ۰ الذى رجح - 
ونحن نوافقه فى ذلك ب أن یکون اهمال حازم لتلخیصات: ابن زشد 
عن عمد , لأنهما قد عاشنا فى فترة تاريخية مثقاربة » وطرقا موضوعاً 
والینا , .وهو تطبيق. نظرنات. أرسطو فى الشعر » والبلاغة . عل 
الشعر والبلاغة العربيين ٠‏ غلكى یبین. « خنازم.» فضله على نحو 
أظهر » آغفل ذكر ابن رشد متعمدا » وهذه ظاغرة نفندية مالوفه ٠‏ 
على أن حازما قد قرأ وتمثل ما قرأه وطبقه على. الشعر والبلاغة 
العربيين ۰۰۰ بل قد فصل وتوسع فى شرح فكرة المحاكاة , مما 
لا نجد له نظيرا عند ابن سينا ولا الفازابى ولا أرسطوطاليس 

كما اعتمد فيه على نفسه وعلى استقراءاته فى التسعر ااعربی ؛ دون 
أن يعتمد على اسلافه هؤلاء ٠‏ وقد نقل حازم نصا عن افلاطون لم 
برد فى ترجمة ابن سينا ٠‏ وکما تأثر بالفلاسفة فى تطبیق نظر يات 
أرسطو على الشعر والبلاغة العر بيين » فانه قد ألم الماما واسعا بكل: 
ما کتبه علماء النقد والبلاغة من الغرب ۰۰ فیشتشضهد بكلام 
الجاحذ ‏ ویظهر اعجابه به ۰ وینتفغ ال حد کببر بما کتبه قدامة . 
فيغتمف على کلامه فى انکار اسستعمال الغانی العلمية والصناعية 
والتغبيرات الاصطلاحية فى الشفر :۰ لأن البصزاء بهذء الصناعة 
کابی الفرج قدامة وأضرابه قد نض جميعهم على قبح ذلك ۰۰ ویذکر 
اصطلاح قدامة ۰ الذى خالف فيه علماء البلاغة » وهو تسميته 
للطباق تکافوء! 2 ویطلق المطابقة على اللفظين المتغايبرى المعنى ٠‏ 
وينتفع بالشواهد التى ذكرها قدامة فى كتبه » وينقل عنه ما ذكره 
من أن الفضائل التى يكون بها المدح الحقيقى أربع خلال خی ا 


والعفه والعدل والشجاعه ۰ والتفر يعات التى أوردها قدامة لعلك 
الضفات الكلية والامتلة التى سائها للاستدلال" ٠‏ و تعلیقه علیها  .‏ 
ويدافم عنه فيزد على الأمدى ای انكر ما قاله قدامة : : من نْ "أن المد 
بالجسین والجمال والذم بانقیع : والدمامة اليس بمداح على الحقيقة 
لا ذم على الصحة ٠‏ 3 یو انکار عبد املك بن مرو ان قول ابن 
قيس الرقيات 
یانلق التبباج فوق مفر قه على جبين كانه الذمبيسب 
فقال الآمدى وتایعه الخفاجی فى ذلك : « ان كان قدامة يعتقد أنه 
لیس بفضيلة لما كان الانسان قد خلق عليه ۰ فهذا حكم الفضائل 
النفسانية » فان الکریم. قد خلق کریما والشجاغ شجاعا ۰ فكما 
لا يقدر القبیح الوجه أن ستبدل صورة غير صورته , فکذلك 
الجامل :لا یقدر :أن يستفيد عقلا فوق عقله ۰۰ ۰ ۰ زقد.وفق حازم 
فى. الرد على الآمدى والخفاجى » اذ فرق بين الصفات النفسیه 
والجسسمية بأن الأول قابلة للتغيير بخلاف الثانية 7 ولآن الحكماء 
المتكلمين فى الفضائل قد اتفقوا على أن الانسان قد يقدر على أن 
يكتسب بعض الفضائل_بالتطبع » .وان يستكمل. كثيرا مما ينقصه 
من ذلك . بالاعتياد والرياضة ومجاهدة النفس ۰ ولكن حازما رغم 
تقد ه واعجبابه . باراء قدامه , ۽ فانه قد ات معه ٠9‏ ویرفض 
نمض آرائه فى تأدب اواحترام ٠ ٠‏ من ذلك رفضه لاصلاح اليكاغؤ 
الذدئ. استحدثه قدامه ٠٠ ٠‏ وتفقيبه على ذلك :نما شید .احترامه له .۰۰ 
فيقول « ولا تشباح فى الاصطلاح ۽ ٠٠‏ وجين” يتعرض لتعلیق قدامة 
على بيت زياد الأعجم فى وصف الجلب : 
تراه.اذا مة:ابصر الضف مقلا كاله من حبه وهو اعجم 


وقوله بان الشاعر قد تناقض من حيث أوجب الم لكلب . 
م أعدمه اه , يقوله. : . فهو 0 سنوی حازم ر رد, ي “لي 


قدامة ۰. ودون أن يذكر تحيزه لرآی الخفاجى بذ کر .هو وجها آخر 
من التأويل بشعر تعضیدم لراى الحفاجى » دون أن بص ح: بذلك ٠٠‏ 
وهذا سیب تقديره واعزازء لأستاذه قدامة الذى أخبه وأعجب 
بالكثير من آراثه ۰۰ حتى أنه قد نقل عنه فی أحد عشر موضعا من 
کتابه « منهاج البلفاء » ۰ وينقل عن ابن سنان الخفاجى فى ' نحو 
سبعة مواضع ۰۰ فيستفيد من شواهده'. ويصفه بانه تلميذ أبى 
العلاء صاعد » مما يدل على اكباره له ٠‏ ويؤيده فى بعض آراثه , 
كما رابنا ذلك فيما سبق » وكمادة حازم فى أنه ينتفع من كل 
فلي ی مسر و ا 
يجعل ذلك غلا فى عنقه يحجر على حريته ويقيد تفكيره . نجد 
مرت ای > کی عن اال ا .دارج عر لمك آله بر 
وضع الممكن أو الواجب وضع المستحيل ٠‏ والتفرقة بين الممتنع 
والمستحيل ۰ فالمستحيل لا يمكن وجوده ولا فى الوهم , هثل کون 
الشى أسود أبيضن. وطالعا نازلا..فى. واحدة . والمتنم: هو ما سکن 
نصوره فى الوهم وان لم يمكن وجوده » مثتل أن يتصور تر كيب 
بعض اعضاء نوع من الحيوان على جسد نوع آخن:۰ ولکنه يكر 
عليه منعه أن يوضع ا جائز وضع المتنم على كل حال« اه 
أن ذلك یقم حيث تقصد البالنه » ۰ 


لقد استفاد حازم من ابن قتيبة. وابن سنان الحفاجى گرا ۲ 
ولكنه 1 يهمل الاسبتفادة من سواهما كالآمدى » وأثنى على معاصز به : 
أبى المسن سهل بن مالك » وأبى المطرف بن عميرة ٠‏ فقال عنهما. : 
« وقد جارانا الكلام فى هذا الباب ( وهو الحديث عن حسن 'المآخيذ 
الذی: پسبغ؛ على . الكلام حلاوة وحسنا ). الفقيه الملامة' أبو. الجمسن 
سهل. بن مالك ». وکان اماما فى هذه الصباعة » وعناك الکاتب: 
الأبرع أبو الطرف بن عميرة ننینیج وجدو فى البلاغة ۰ :۰۰, .٠.7‏ 
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۱ وقد اعترف حازم پانه تلقى علم البلاغة عن بعض الشتيوخ 
الذین لم یذ کر آسماءهم » واذا كان لم یذکن فى هذا اجز- البامى. 
من الكتاب علما شهيرا من علماء البلاغة هو « عبد القاهر الحر حانی »: 
الذى لا نشك فى أن حازما قد انتفع منه ۰ بخاصة فى نظر ينه 
د فى النظم » مع تطويره لها ۰ فالذى نعتقده آن ما نقله عنه لم 
يصل الينا لضياع القسم الأول من الكتاب . وهو القسم الذی 
نناول فيه بالشرح : الأسلوب , والصور الخيالية 2 من تشبيه 
واستعارة وكناية 0 وغيرها 1 و دستفید حازم من علماء اللفة 
کالاصمعی › 00 ۱ والخليل بن آحمد الذى ينقل عنه ما قاله 

عن الشعرا» من : « أمراء الكلام بصرفو نه أنى شاءوا . و يجوز 
لهم" ما لا يجوز 9 ٠‏ » * ویذکر من الأدباء : آبا الفرج 
الاصفهانی وابن العمید وآبا عل القای » وسواهم ٠‏ 
فاذا تر كنا ذلك الى الشعر , وجدنا حازما قد ذکر عددا ثبرا 
من الشعراء فى منهاجه » مما يدل على اطلاعه الواسع » بل ومعاريشته 
اشعر الشعراء ۰ حتى أنه أمكنه أن يتعرف على الأسلوب الخاص 
ببعضهم , والطريقة التى يتبعها فى النظم ٠‏ ولم یکتف بشعراء عص 
دون عصر ٠٠‏ بل استشهد بأبيات كثيرة لشعراء مختلفين : فمن 
العصر اجام استشهد بأبيات لامرىء القيس > وژالاعش, ف ان صر 

ميمون » وأعشى همدان » وأوس بن حجر ۰ وبشر بن أبى حازم . 
وتأبط شرا » والنابغة الجعدى , وجسان بن ثابت » وأبى دواد 
الايادى » وأبى دهبل الجمحى » وزهير بن أبى سلمی » وعدى بن 
زيد , والحنساء » وعمرو بن كلثوم » ولبيد » وعنترة » والنابفة 
الذبيانى » ونابغة بنى شيبان » والحارث بن حلزة : وعروة بن 
الورد . ومهلهل بن ربيعة , وسواهم ٠‏ كما استشهد بأبيات' كثيرة 
للشعراء الاسلاميين ۰ أمويين وغباسيين » کجریر » وجميل بن مغمر: 
وهدبة بن الخشزم ١‏ والشماخ , والطرماح » وعبد الرحمن القس ١‏ 


ف 


وعوف بن محلم » والفرزدق » وقيس بن الخطيم » وابن الرقيات , 
وكعب بن زهير » ونصييا , وقطرى بن الفجاءة ٠‏ رمن شعراء العصر 
العباسی » ذكر شعرا للبحترى › وأبى تمام » وبشار بن برد » وأبى 
العتاهية > وابن الرومى » وزيادة الأعجم » والشريف الرضى ۰ 
والصنوبرى » والمتنبى » ومروان بن أبى حفصة » والمعرى » وابن 
المعتز » ومهيار » وأبى نصر بن نباته , ومنصور النمری » وأبى 
نواس » والوآواء الدمشقى > وسواهم ٠‏ 


وعلى کل فحازم يبدى تقديره واعجابه بفحول شعراء الجاهلیه 
من آمثال : « زهير والنایفه والاعشی وامریء القیس ۰ ومن جری 
مجراهم وانخرط فى سلكهم ۰ ويستشهد بابیات كتيرة للشعراء 
الأمو يبن ٠٠‏ ولكنه بطیل الوقوف عند بضعة شعراء من شعراه 
العصر العباسى ٠٠‏ من هؤلاء الشعراء : أبو تمام » الذى لا نشك 
فى أن اتجاهه البديعى هر الذى استعبد شعراء المغرب والاأندلس 
فى عصر حازم ٠٠‏ كما استبد بالمشارقة 2 فنجد حازما يثنى على 
البديع وان كان بخص آنواعا منه بالثناء فى مقدمتها : المطابقة 
والمقابلة ٠٠‏ ولكنه يسرف فى استعمال الجناس فى شعره » وبخاصة 
فى مقصورته ۰۰ كما نجد أكثر من کتاب قد وضعه العلماء فى 
عصره ۰۰ وشارك فيها تلاميذ حازم » فلتلميذه ابن رشيد كتاب 
« أحكام التأسيس فى أحكام التجنيس » « والاضاءات والانارات فى 
البديم » المسماة بابراد المرتع المريع لرائد التسجيع والترصيع » ١‏ 
ولا تنتظر من حازم أن يعفى أحدا من الشعراء من النقد » حتى 
الذين يقدرهم ويصفهم بأنهم ( من حذاق المطبوعين ) ٠‏ يفعل ذلك 
مع أبى تمام كما يفعله مع شاعره الأثير المتنبى ٠‏ فهو ينقل عن أبى 
تمام فى نحو اثنين وعشرين موضعا فينقل عنه نصيحته للبحترى. 
ویحث الشعراء عل أن بأاخدوا بها 2 فيقول : « يجب للشاعر اذا 


حازم - 55 


أراد نظم الشعر -.وکان الزمان له منفسحا والحال مساعدة ‏ أن 
يأخذ نفسه بوصية أبى تمام الطائى لابی عبادة البحتری فى ذلك . 
ويأتم به e‏ وبعد فراغ حازم من ابرادها كاملة يصلها م دما 
يكون تفصيلاا لبعض ما أجمل فيها » وتكميلا لا نقص منها ۰۰ » 
وهو يثنى عليه فى مجال الحديث عن المبادىء الموفقة كقوله : 

يا بعد غاية دمع العين ان بعدوا هی‌الص‌اية طول الدهر والسهر 


فيعلق على هذا البيت بأنه « لو أخلى العنی من التعجب 
واقتصر على ايجاب بعد غاية الدمع لبعدهم » لم يكن له من حسن 
الوقم ما له فى هذه العبارة » * ويثنى على تخلصه واستطراده ل: 
وحازم يفرق بينهما فالتخلص ينحى به نحو التدرج » والاستطراد 
آنتقال من غير تدرج ٠‏ ويجعله من فحول المحدثين » وینصح الشعر اء 
بالاقتداء به فى الحافظة على الاستعمال العربی الصحیح » فالعرب 
تدخل الباء على البدل منه فى قولهم استبدل کذا بكذا ۰ وعلى مثل 
هذا استعمله فحول الحدئن کقول أبى تمام : 


فاسلم آمير الومنین لامة آبدلتها الامراع بالامحسال 


ونشعر بانه یبیل الى تفضیله على شعراء مشهورین » کالبحتری 
الذی اشتهر بالتفوق فى الوصف ١‏ وابن العتز الذی تبغ فى 
التشبیه ۰ والتنبی ۰ الذی اجاد فى الامثال والحكم » وابن دراج 
القسطلى الذى برز فى التواريخ , ولکن من الشعرا« « من بتوفر 
ای SS‏ ی aS O‏ 
فى التشبیه والحكم ٠٠‏ » . فأبو تمام يجيد فى ” شتى الأغراض › 
سنما اقتصرت احادة من من ذكر على غرض واحد. منها » وان كان 
بحي ای القر في و الذى تمي ع > کالتتبی» 

فى الحكم . وابن المعتز فى التشبيه ' ولم يسلم أبو تمام من وقفات. 


۳۶ 


حازم النقدیه معه ۰۰ فيأخذ عليه استعماله لبعض كلمات الحكماء 
والفلاسفة فى شعره ۰ كالجوهر والعرض * واستعماله لكلمة ( قفا 
فى المدح ٠٠‏ والعرف قد جعلها لاا تستعمل الى فى الذم ٠‏ 


ابو عبادة الوليد البحتری : 

لقد استشهد للبحتری بأبيات من شعره فی أحد عشر 
موضعا » وحدد لنا صفته الباززة وهی اجادة فن الوصف » واشتهاره 
بالحدیث عن الطیف » ويثنى عليه فى ذلك فیقول فى صدد الحديث 
عن منز الشعراء فى جعل الكلام مشولا مؤثرا : 


« والمعين على ذلك أن ينزع بالكلام الى الجهة الملائمة لهوى 
النفس ٠٠‏ » الى آن يقول : « نحو منزع عبد الله بن العتز فى 
خمرياته والبحترى فى طيفياته فان منزعهما فيما ذهبا اليه من 
الاغراض دنزع عجيب ۰۰۰ » ٠‏ ويعيب عليه بعض مباديه » من ذلك: 
البيت الذى آنشده البجتری محمد بن فوسف أو غيره من امراء 


الثغور 0 وهو ۳ 
لك الويل من ليل تطاول آخره ووشك نوی حى تزم اباعره 


فقال له الممدوح « بل لك الويل والحرب » » على أن هذا البيت 
روى بالهاء بدل الكاف فى قوله ( لك ) وهى أشبه به من الرواية 
الاخرى ۰۰۰ وهنا نلمس رغبة حازم فى الدفاع عما رمی به 
البحترى ۰ مما يدل عل اعجايه به » واكباره له ۰۰ ویذکر أن 
للبحترى قصائد ينتقل خيها من الغزل الى المديح دون توطئة وتمهيد 
كما كان يفعل قدامى الشعراء ٠٠٠‏ على الرغم من أن له تخلصات 
رائعة كقوله : 


شقائق يحملن الندى فكانه دمو عالتصابى في خدود اخراند 
كان يد الفتح بن خافان أقبلت تليها بتلك البارقات الرواعد 
ابن الرومى : 

لقد درس شعر ابن الرومی ٠٠٠‏ وتزود منه بزاد كبير فيما 
أعتقد ۰۰ واتضحت له شخصیته 2 وعرف آهم میزاته وسماته 
الشعربه ۰ ولا آعتقد أن ناقدا أو باحنا بلاغیا قد سبق حازما الى 
رسم الملامح الكلية لشاعریة الشاعر » وتجلیه منزعه وطر يقته , 
خثلما فعل حازم ٠‏ 

لقد استشهد بشمره فى أحد عشر موضعا ۰۰۰ وبين طر دقنه 
وآسلوبه فى الشعر 2 فهو يميل الى استقصاء العنی و تفصیله ۰۰ 
وو يئنى على عمله هذا فیقول معقبا على قوله ٠‏ 
عفی کلوم زمانی ثم قلمه 2 عنی‌فذاحفاه ثم اقتص ما اجترحا 

« فلم يغادر أى ابن الرومی - ركنا من آرکان العنی الا ذکره ٠‏ 
فتم العنی وجاء فى نهاية البلاغة » ۰ ولاحظ ( جازم ) أن ابن 
الرومی قد یضطره حب التفصیل والتطویل الى مزج اليد بغير 
الجيد » والمعانى الشريفة بغير الشريفة ٠٠٠‏ وان كان ذلك مستساغا 
منه لا تفرضه عليه الاطالة ۰۰۰ كما لاحظ أن ابن الرومی كثيرا 
ما يوفق فى مزج الجد بالهزل ( فكثير من معانى الهزل تحرك ذا 
الجد وتطربه ) ۰ وحازم يحذرنا من الاسفاف فى الهزل اذا كان 
الشاعر يتناول غرضا هن الأغراض الجادة ۰۰ واذا كان الشعراء 
يضيق عليهم مجال القول فى تحسين القبيح آو تقبيح الحسن , 
غان ابن الرومى » أقوى الناس عارضة وأكثرهم تصرفا فى هذا ٠‏ 
واعتبر قوته على ذلك بما قال فى صفة السوداء فى الشعر الذى . 
يقول فيه : 


۳ 


اکسبها الحب انها صفت صبغة حب القلوب والحدق 
وبما قال فى النرحجس والورد ٠‏ وتسیه التصابى فی حال. 
الشیب » بشعره الذى أوله : 
لاح شيبى فظلت امرح فيه هرح الطرف فى اللجام المحل 
ونحو ذلك من حسن تصرفه فى الشعر الذى رثى فبه بعض 
القیان وهو الذی بقول فيه : 
سیشفع الور فيه انك منهن بذاك الدلال والمور 
ویحذر حازم الشعراء من التعرض للمعانی العقم » وهی التی, 
اختصت بصاحبها بحيث لا بحرو شاعر عل اعادة صباغنها « کست. 
عنترة الشهور » : 
وخلا الذباب بها يغنى وحده ‏ هزجا كفعل الشارب المترنم 
غردا يسن ذراعه بلراععه قدح المكب على الزناد لاجلم 
وقد عاب النقاد على ابن الرومى ‏ وحظه من الاختراع الحظ 
الأوفر ‏ على حد تعبير حازم تعرضه لهذا المعنى بقوله ,يصف روضه : 
وغرد ربعى الذباب خلالهسا 
كما حثحث النشوان صنجا فشرعا 
فكانت لها زنج الذباب هناكم 
على . شدوات الطير ضريا ٠٠‏ موقعا 
ولكن حازما بری أن این الرومى 0 ققد نينا بالعنی نحوا آخر 
حين جعل تغرید الذباب ضربا موقعا على شدوات الطبر وهذا تخبیل 
محرك الى ما قصد ابن الرومی تحريك النفوس اليه » ٠‏ 


۳۷ 


ومن الشعراء الذين سجل اعجابه بشاعريتهم دون أن يطيل 
الوقوف عندمم ابن العتز الذى اشتهر بخمرياته ۰ وتشبيهاته . 
والشريف ومهيار وابن خفاجة » الذين وصفهم حازم بقوة الشساعرية 
التى لا يحتاجون معها الى بواعث خارجية تثير فيهم الرغبة الى قرض 
الشعر ٠‏ كما أن لديهم قوة التشبه أو التقمص ٠‏ بحيث يستطيع 
الواحد منهم أن بتفزل دون أن يعشق › > ويعبر عن التجر به دون أن 
يمارسها ' لقد أثيرت : فى العصر الحديث هذه القضية حول بعض 
الأدباء المترفين » 0 القصصى محمود تيمور الذى قالوا عنه : 
كيف بصف حال الفقراء > وهو لم يذق آلام الفقر ! ۰ ودازم بحسم 
هذا الخلاف + اذ يرى أن الشاعر الكبير بستطیع أن يعيش التجر به 
بخياله أكثر مما بعیشها الانسان العادى أو الشاعر الاقل موهبة 
فى واقعه ‏ ولننقل كلام حارم حتى لا نكون مدعين ذلك لوسمه 
بالمعاصرة ۰ يقول حازم : « اعم أن خر الشعر ما صدر عن فكر 
ولع بالفن » والغرض الذى القول فيه مرتاح للجهة والمنحى الذى 
وجه اليه كلامه لاقباله بكليته على ها يقوله ۰۰ 


ثم يذكر ما يؤيد ذلك فيقول : « ولهذا كان أفضل النسيب 
ما صدر عنسجية نفس شجية وقريحة , وكذلك الاخوانياتوما جرى 
هذا المجرى ۰۰۰ » ۰ ويستدرك على ذلك بما المعنا اليه فيقول : 
« وقد توجد لبعض النفوس قوة تتشبه بها فيما جرت به من نسيب 
وغير ذلك على غير السجية بما جرى فيه غل السجبة من ذلك . 
فلا تكاد تفرق بینهما النفوس ولا يماز الطبوع فيها من التطبع » 
ويرى حازم أن لهيار وابن خفاجه منزعا خاصا بهما ۰۰ ومثلهما 
الشريف الرضى الذى يمزج بين المؤلم والسار » وهو ما بطلق عليه 
حازم المعانى الشباحیة ٠٠٠‏ كقوله : 


TA 


أرسى النسيم بواديكم ٠‏ ولا برحت ۱ 

حوامل الزن فى ا<دانكم تضسع 
ولا بزال جنين النبت ترضصه 

عل قبوركم العراصة الهمح 


اذ ذكر الشريف الرضى ما يبسط النفس ويبعث فيها الامل 
وذلك بتجدد الحياة من الحمل والنشىء والرضاع والولادة » فى موطن 
من مواطن الببلىء والهمود » والغناء ٠٠٠٠‏ ويثنى على البیت الذى 
.يمزج فيه الشريف الرضى مزجا رائعا بين التعبير عن رقة الحب 
وضعفه » وشجاعة الفارس وقوته ۰۰۰۰ بلفظ مختصر يلحقه فى 
تضاعيف كلامه ليدرأ عنه الظن بان رقته سیب ضعفه وخوره 
٠٠‏ وهذا الميست هو : 


ما لوا على شعب الرحال » واسندوا 
ایدی الطسان ال قلوب تخفق 


ابو الطيب المتنبى : 
لقد آخرنا ذكر المتنبى ۰۰۰ لأن له عند حازم منزلة خاصه ۰۰۰ 
:فهو يعجب بشعره كثيرا ۰۰۰ وربما يكون ما فى طبع حازم من ميل 
الى الفخر » والباهاة بشعره . قد سرى اليه من ولوعه بالتذبی 
وشعره ۰۰۰ حتى انه ينهى مقصورته بالفخر بشعره » ويعزو 
المعجبون بها ما فيها من احسان الى المتنبى ۰۰۰ ربما يشبهونها 
بشعره فی القوة والجزالة أو لتاثر صاحبها بالتنبی ۰۰۰ فيقول 
حازم : 


۳۹ 


نظمها ابن حازم 2 وقد نمی نسبها لابن حزام من نمی 
وقد عزا الاحسان فى أمثالها لابن الحسين احمد من قد عزا 

والواقع أن حازما قد تأثر فى شعره وبخاصة المقضورة بالكثير 
من معانى المتنبى » كما سنوضح ذلك فيما بعد ۰۰ وحازم يجعل 
المننبى من ذوى المنازع الخاصضة ۰ ومنزعه ‏ كما بتبين من خلال 
تعليقاته المتفرقة على شعره ‏ أنه يمزج أو يراوح بين الاسلوب 
الخطابى الاقناعى والاسلوب التخییل الشعرى مزجا بحبذه حازم 
ویو ره ۰ وهو عادة بقدم الأسلوب التخبيلى وبنهى الفصل 
بالاقناعی ٠٠‏ « وال هذا كان يذهب أبو الطیب التنبی رسمه 
الله فى كثير من کلامه 3 » والمعيب عند حازم أن يسرف الشاعر 
95 حشد المعانى الاقناعية . مما كان بتجنبه المتنبى الذی كان 
« يجسن وضع البيت الاقناعى من الأبيات المخيلة لانه كان يصدر 
الفصول بالابيات المخيلة ثم يختمها ببيت اقناعى يعضد به ما قدم 
من التخييل ويجم النفس لاستقبال الابيات المخيلة فى الفصل 
التالی ۰۰ فكان لكلامه أحسسن موقع فى النفوس بذلك » ۰ وبحث 
الشعراء على أن یعتمدوا مذهب آبی الطیب قى ذلك فانه حسن ۰ 
ومما یتمیز به أسلوب أو منزع التنبی ۰ اکثاره من ذکر الاحوال 
الشناجية » وهی اعقاب السعادة بالالم 2 کالفراق بعد اللقاء . 
والتشکی من جور الزمان وخون الاخوان » وغر ذلك مما يوضع 
فيه الجور موضم العدل , والاساءة موضع الاحسان « فکان ذلك مما 
حسن موقم « شعره » من النفوس اذ آکثر الناس لا یخلو عن بعض 
هذه الاحوال ۰۰۰۰ » ومن خصائص منزعه الشعری أنه « یشعشم 
العانی الموحشة » بمعانی مؤنسة » ۰ ويشاركه فى ذلك الشر بف 
الرضی ۰۰۰" ومن هذا قول أبى الطیب : 


7 


ما زال طرفك بجری فى ل 

كما اختص أبو الطيبه اا بالتوطئة e‏ 2 57 
فى صدور فصول قصائده للحكم التى يصوغها قى نهايات هذه 
الفصول » وهو « منزع اختص به أو اختص بالاكثار منه والاعتناه 
به » ٠‏ ومن الصفات التى تميز بها فى رأى حازم أيضا «.اضافته 
الشىء الى ضده » كقوله : 
صلة الهجر 2 وهجر الوصال 

واعمال الشىء فى مثله کقوله : 
اسفی على أسفى الذى ولهتنی 

وقوله 0 تری غير صاف آن تری الجو صافيا ٠٠‏ » وتنزيل 
الشىء منزله ضده كقوله : 1ْ 
وشكيتى فقد السقام لانه قد كان كا كان لى اعحضصاء 

ه فكان أبو الطيب المتنبى يستعمل هذه الانحاء الثلائة فى 
المعانى » ویقصدها قى مواضم كثيرة من شعره » . « وهو يحسن 
المطابقة 2 فتأتى فى أحسن ترتيب وأبدع ومن میزات 
۱ 0 وقدرته ليؤثر 
فى النفس ٠٠‏ ويورد قصيدة المتنبى التى مطلعها : 

اغالب فيك الشوق ء والشوق اغلب 

واعجب من ذا الهجر والوصل اغجب 
ليبين ما فيها من تسویمات - ففی الفصل الأول بدأ بالبيت 


4 


المذكور الذى ضمنه « تعجیبا من الهجر الذى لا يعقبه وصل »2 نم 
أكد التمجیب فى البيت الثانى الذى هو تتمة الفصل الأول » ثم 
ذكر من لاج الأيام فى بعد الأحباء : وقرب الاعداء »> وكان ذلك 
مناسبا لما ذكر فى الهجر » وهکذا يحلل فصول القصنده الستة 
تحلیلا رقيقا عميقا نابعا عن ذوق شاعر مرهف قادر على التمييز 
“بين الجيد والردىء ,۰ وينهى تحلیله ذلك بقوله : « فکان الكلام 
بذلك مرتبا أحسن ترتيب» ومفصلا أحسن تفصیل» وموضوعا بعضه 
من بعض أحكم وضع ۰۰۰ » وكما أولغ المتنبى بالتسنويم » أولع 
بما أطلى عليه حازم ( التحجيل ) وهو أن ينهى الفصل بحكمة خالدة 
أو غير ذلك من المعانى الكلية التى تعتبر خلاصة نا : نقدمها من معان ,2 
أو نتيجة لها , كانهاء زهير بن بى سلمى الفصل الأخير من قصيدته 
اللا.یه بقوله : 
فما يك هن خير اتوه » فانصا ٠‏ توارثه آباء آبائهم قبل 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه وتفرسن الا فى منابتها النخل 
5 فحاء أبو الطيبه المتنبى فى المولدين « فولع بهذا الفن من 
الصنعة واخذ خاطره به حتى برز فى ذلك وجل وصار كلامه فی 
ذلك منتميا الى الطراز الأعلى واد كان لعزي ار لان 
الأعلى عند حازم « فهو من حذاق المطبوعين » وامام فى الشعر ۰ 
ولكنه ليس منزها عن اطا بل . يخطىء فى شعره ویصیب رغم 
استاذيته ۰۰ ويقع فى. هفوات يسجل حازم عليه بعضها » كالمبالغة 
القبيحة فى قوله فى وصف الاسد : 


سبق التقاءك بوثبة هاجم لولم تصادفه لجازك ميسلا 
وقوله فى آم سیف البولة : , 
رواق العز فوقك سبطسر ومالك على ابلك فى كمال 
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د فلفظة مسبطر بعد قوله الممراة فوقك قبيحة ۰ ولا سیما بعد 
5 لها ابن حجاج حيث استعم'ها وعرف ذلك من قوله ٠ » ٠٠‏ 


ويرى الحبيب بن خوجه : أن حازما قد تاثر بالمتنبى فى نظمه 
« جاريا على طريقته فى الاطار أو الشكل والصورة أو الغرض 
جميعا » ٠‏ وهو ينحو أيضا منحی ابن المعتز فى استعارانه 
وتشابیهه ۰۰ ولم تقتصر قراءات حازم على هؤلاء الشعراء » بل 
تجاوزتهم الى العديد من الشعراء » قدامى أو محدثين ۰۰۰ بل وأولع 
بمعارضات عدد من القصاند التى اشتهرت فى عهده بالجودة . 
فعارض رائية ابن عمار » وصادية ابن الصابونى » والقصيدة الصوفیه 
للطرسونى ٠‏ ومقصورة ابن دريد ۰۰۰ وتأثر بمعانى الشعراء و بعض 
أساليبهم » وقد ظهر ذلك كله فى شعره ٠٠٠‏ مما سنتعرض له 
بالابانة فى حديثئنا عن مقصورته وعن شعره بعامة ٠‏ ولقد كان 
حازم موسوعيا الى حد كبير رغم اتهامهم له بأن الدراية أغلب عليه 
من الرواية ۰۰۰ ففى شعره نجد آثارا محفوظة من القرآن الكريم 
والاحادیت النبوية واکم والامال ۰ وقصص العرب ٠‏ 
واساطرهم ۰۰۰ وکثرا ما نجده وبخاصة فى مقصورته يضمن أو 
يقتبس آبیاتا لبعض الشعراء أو أجزاء من أبيات ۰۰۰ أو يلمح الى 
أحداث تاريخية ۰۰ مما يدل على أن حصيلته من التراث العربى - 
وفيرة تمده بما بحتاح ۰۰ مما يجعل لشعره وزنا خاصا ٠٠‏ يجعلا 
نثر مناقشة هذا السؤال ۰۰ لمن يكتب أو ينظم الشاعر ۰۰۰ فالكثير 
من شعره يحمل من التلميحات والاشارات ۰" ما لا يستطيع الولوج 
الى أسراره الا القارىء المثقف ۰۰۰ وأى أنواع القصص أو الأحداث 
أو الاساطر يمكن للشاعر أن يضمنه فى الكلام ۰۰" وما رای حازم 
قى ذلك ۰۰۰ ؟؟ ۰۰۰ نرجو أن نناقش هذه القضية حين نتحدث 
عن أسلوبه الشمری ۰۰۰ 
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الرسم والنحت والموسيقى 3 


هل كان حازم مثقفا عصريا يلم بكل فروع الفن أو غالبيتها ٠٠‏ 
نعتقد أن حازما كان يلم بطرف من هذه الفنون » فمن المعروف أن 
الفلاسفة المسلمين الذين قرأ لهم حازم ٠‏ کافارایی وابن سينا ٠‏ 
قد تحدثوا فى كتبهم الفلسفية عن الموسيقى ٠٠‏ بل ان فن الموسيقى 
كان آنذاك غرعا من فروع الفلسفة ۰۰ وقصة الفارابى التى تروى 
من أنه ركب بعض الأعواد وعزف بها فضحك الحاضرون ۰۰ ثم غير 
تركيبها فبكوا ٠٠‏ ثم أعاد تركيبها مرة أخرى فناموا ۰۰۰ فت ركهم 
وانصرف ۰۰۰ قصة مشهورة ٠‏ وفى منهاج حازم ما يشير من قرب 
الى الامه بهذه الفنون . فهو بذکر أن وسائل المحاكاة قد تكون 
« بان يحاكى نفس الشىء بتصوير نحتى أو خطى أو ما يجرى مجرى 
ذلك ٠۰‏ أو يحاكى لها صوته أو فعله أو هياته بما يسبه ذلك من 
صوت أو فعل او هيأة ۰۰۰ » ۰ فهو قد ذكر المحاكاة عن طريق 
النحت أو الخط . والمقصود به الرسم فيما أعتقد ۰ والصوت وهو 
الغناء ۰ أو الوسیقی ۰ وهو ينصح الشاعر فى وصفه. للشىء 
أن .يتدرج فى وصفه فينتقل من الشىء الى ما يليه فى المزية « ويكون 
بمنزلة المصور الذی يصور أولا ما جل من رسوم تخطيط الشىه 
ثم ينتقل الى الأدق ۰۰ فالادق ۰۰ » ۰ ویوضح هذا المعنى أكثر فى 
'موضع آخر من كتابه فيقول : ويجب فى محاكاة أجزاء الشىء أن 
ترتب فى الكلام على حسب ما وجدت عليه فى الشىء » لأن المحاكاة 
فى المسموعات تجرى من السمم مجرى المحاكاة بالمتلونات من البصز › 
وقد اعتادت النفوس أن تصور لها تماثيل الأشباح الحسوسه 
ونحوها على ما عليه ترتيبها فلا يوضم النحر فى صور الحيوان 
الا" تاليا للعنق وكذلك سائر الاعضاء ۰۰ » ٠‏ وحسن انتقاء الالفاظ 
واحادة تأليفها بمنزلة عتاقة الأصباغ رحسن تأليف بعضها الى 
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بعض ؛ وتناسب أوضاعها من الصور التى يمثلها الصائع ٠‏ 
ورداءة الألفاظ كرداءة الأصباغ كلاهما سىء الى العمل الفنى 
والفرق بين الشعر والرسم أن الأول يخاطب حاسة السمع والثانی 
يخاطب حاسة البصر ٠‏ ويبدو أن حازما يفضل المحاكاة الشعرية على 
المحاكاة فى الرسم والنحت ٠‏ 


ويلمع حازم فى حديثه عن آوزان الشعر الى اسنهداثه بقن 
الوسیقی ۰۰۰ وبخاصة فيما خالف فيه العروضيين ۰۰ يقول : 
« وقد وضح فى صناعه الوسیقی أن فعولات مضاد لفاعلات كما أن 
فعولن مضاد لفاعل لأن الوضمع قيهما متخالف ۰۰۰ » ۰ 

و رحذر تا من الانخداع نما وضعه أو غبره العروضيون من 
الشواهد « التی تدفعها القاییس البلاغیه والقوانن الموسيقية ۰۰ ٠»‏ 
وهو بؤكد أن ما قاله فى العروض مما لم بذکره العروضیون ۰ 
صحیح لا يتطرق اليه السك لانه قائم « على علم اللسان الكلى النشا 
على أصول منطقية وآراء فلسفية موسيقية ۰۰۰ ۰ ویکرر ذلك 
فيقول : لهذا الذی قلته فى محاری الاوزان واتحاد تركيباتها وما 
يسوغ فیها هو الرأى الصحيح الذی تعضده الآراء البلاغیه والقوانين 
الموسيقية وشهد به الذوق الصحيح والسماع الشاثم عن خصحاه 


العرب ° 


والخلاصة : أن حازما قد تتلمذ على عدد كبر من العلماء . 
والشعراء ٠.٠‏ وقرأ كل مؤلفاتهم وتأثر بكل ذلك فنبغ فى عدد 
من العلوم وفى مقدمتها البلاغه والنقد 2 بل نعتبره فى نظراته 
النقدية التى ألمعنا الى بعضها فيما سيق غير مسبوق ۰ كالنظرة 
الشاملة لشعر التنبی أو الشريف الرضى , كما نبغ فى النحو ونظم 
مطولته المبمية » وكتابه الذى يرد به على ابن عصفور ٠‏ وتفوق فى 
الشعر فأصبح هن أبرز الشعراء فى الدولة الحفصية ۰ وكفاه 
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فخرا عمله الخطر , وهو مقصورته التی تقع فى آلف بيت » وستة 
اییات ۰۰ وشعره الذی لم يملا هبه الا القلیل ء كما آن حازما 
قد درس کل علوم عصره من فقه وحدیت وأدب » وفلسفه و بلاغة , 
ومو سيقى ورسم وغير ذلك ۰۰۰ مما اخصب ثقافته " 


لقد نبغ حازم فى قرض الشعر كما نبغ فى علمى البلاغة 
والنحو » ولكن شهرته فى البلاغة والشعر قد تغلبت على شهرته فى 
النجو ۰۰ حتى قيل عنه : « انه خاتمة شعراء الاندلس الفحول. 
مع تقدمه فى معرفة لسان العرب » وأخبارها ٠٠‏ » ومن المؤكد أن 
سیب حظوته لدى الخلفاء والأمراء هو ما اشتهر به من قدرة على 
نظم الشعر ۰ واجاده فى فنونه ۰۰ فقد تقدمه شعره حتى بلخ 
أسماعهم مما جعلهم برحبون بقدومه سواء فى مراکش أو بجابة 
أو تونس ۰۰ يقول عنه رفيقه فى الهجرة ابن سعيد : « أبو الحسن 
حازم بن حازم شاعر مجيد ٠٠‏ وشعره يطوى الأقطار ٠٠‏ وذكره 
منشور ۰۰ وهو فى نظمه طويل النفس ۰۰ مثير القبس ۰۰ 
مقتدر على حوك الكلام ۰۰ مدید الباع فی ميدان النظام ۰۰ » ثم 
یقول عن رحلته الى کل من مراکش وتونس . واشتهار قصانده 
بهما « رحل الى الغرب فاشتهرت له به قصاند لم بخل نظمها 
من فرائد ۰۰ ثم قصد هذه الحضرة العلية فى الدوله الأميرية فکانت 
له بها آمداح کطلوع آنوار الصباح ۰۰ » وقد كان حازم يدرك 
ذلك فى نقسه ۰ ویعتز شاعریته ویباهی بمأ فى قصائده من 
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بدائع وروائع ۰۰ مما جعل بعض معاصريه ينكر عليه ذلك 2 ويوازن 
ہیں افتخاره بشعره ٠٠‏ وتواضع معاصره ابن حبیش ٠٠‏ كما 
سبقت الاشارة الى ذلك » ونجد حازما فى أكثر من قصيدة يفتخر 
بشعره ۰ بقول فى مقدمة مقصورته : « أما بعد فانی أريد أن أنص فى 
هذا المجموع ۰ وأجلو فى هذا الموضوع عقيلة من بنات الأفكار , 
تزهی على العقائل الابکار » قد تحلت بعقود ۰ من كل لفظ بالقلوب 
ممقود ۰۰ » ویخاطب الاما آبا زکریا یحپی بقوله : 


دونكم عز الآلى من فرادى > وقرائن 
قد تحلت صفسات حسئها للقلب فاتسن 


وقصائده ‏ كمسا يقول ‏ اذا قورنت ببمسعر مسلم › على 
ما اشتهر به هن ابداع » أحالت عذارى شعر مسلم عونا ۰۰ وأزرت 
بمدائح حسان فى « الحارث الجفنى ۰ وابن الأيهم » ۰۰ وغغادرت 
الشعر اء ینشدون « کم غادر الشعراء من متردم » لانها جمعت 
آلوانا من البدیع ۳ کالتر صیع ۰ والتصر بع .۱ والتقسيم والایغال 
٠‏ وقد كانت لدی حازم القدرة على ارتجال الشعر کتذییله 
لبیتی ابن الجوزى ۰ الذی شارك فيه عدد من شعراء الحضرة 
بمر اکس ۰ وقد كان غلى بن حازم أخو الشاعر واحدا ممن ذيلوا 
هذین البیتین ٠‏ ومن قصأئده المرتجلة قصيدته التى آولها : 


ملات. من اع ۳ دلو آمای الى الوذم 


كل د ال كه الأول ٠‏ ' ومن 
ار تجالیاته هذه ندرك مدی قدر ته على النظم ٠‏ فالابیات الیمیه الشار 
اليا قولة متماسكة تخلو من الضعب الذی اف م 
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ارتجالى 
على 1 التعبيرات. الواقعية 
بنت فكر قمت ل 
فارتوى منها على ظماً 
اصبحت اول بما نسبت 


من بوادى الشعر عام هوى 
ان رسم الشعر فى خلدی 


۰ كما أنها تنضح بالصدق العاطفى 
٠٠‏ ولنورد منها هذه الابیات : 


اذ قلمت . 


٠‏ وان كانت تخد 


لتلقيها على قسسدم 
خاطرى فى مورد شیم 


لى من الاحسان والکرم 
خاطر یشسسکو من السام 
ففژادی فيه لم يهم 
طلل اقوى على القدم 


لقد حافظ حازم على خصائضه الاسلوبية » وفى مقدمتها 


العناية بفن البديع ٠٠‏ فنجده قد جانس فى « قدمت » ۰۰ وعلى قدم 
٠‏ وطابق فى » ارتوى وعلى ظما » ۰۰ كما نجده يمارض بعض 
الشعراء بل يتفوق على بعضهم ۰۰ كما سنرى ذلك فیما بعد ٠‏ 

وشاعرنا حازم يؤثر القصائد على القطعات ۰۰۰ فالقصائد 
عنده هی التى يستطيع الشاعر فيها النفاذ من معانى جهة الى معاني 
جهة أو جهات بعيدة منها من غير ظهور تشتت فى كلامه ۰۰ « وهی 
نوعان ٠‏ بسيطة ومركبة ۰۰ والبسيطة مثل القصائد التى تكون 
مدحا صرفا أو رثاء صرفا » والمركبة هى التى يستمل الكلام فيها 
على غرضين مثل أن تکون مشتملة على نسيب ومديح ٠٠‏ وهذا أشد 
موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق لما ذكرناه من ولم النفوس 
بالافتنان فى أنحاء الكلام , وأنواع القصائد ٠٠‏ » 


فاذا كان الشاعر لا يقوى على أكثر هن أن يجمع خاطره فى 
وصف شىء بعينه ٠٠‏ فهو المقطع 2 وعمله هذا يسمى مقطوعة . 
ولا يوصف صاحب القطوعات يانه « بعید الرامی فی الشمعر ۰ 4 


لأنه يعجز من الامتداد قصیدنه من الغرض أو المعنى العام الذى 
تدور حوله الى معان آخر لها علاقة با معنى الأول » أو أوصاف خارحة 
عن الغرض الذى يقوم بوصفه ٠‏ وقصائد حازم فى الغالب من القبيل 
الأول ۰۰ بعضها من النوع ال رکب » وبعضها من النوع البسيظ ۰۰ 
ویقل فیها ما جاء على نظام القطوعه ۰ 


ویخلو شمر حازم الذی وصل الينا من الوشحات ۰۰ لان 
حازما لا بومن الا بالطراز العربی الموروث ۰ وان كان يؤيد الحدئن 
فى بعض تجديداتهم كالافتتان بالوان البديع ۰ وعمق العانی ۰ 
وروعة التصویر ۰۰ ولکنه فیما يبدو لا يقر اشروج على النمظ 
العتیق للقصيدة المعربية ۰۰۰ وسنری فیما بعد أنه یجدد محتفظا 
بهذا الطراز التراثى ۰ 


يغلب على التصبائد التى وصلت الينا من شعر حازم النی 
ضاع ‏ لا شبك منه الكثير » فشعره الفى نظيه فى الرشید 
ال مو حلیی پمراکش وغره » وشمره الذی نظمه غى الاندلس قمل 
قدومه الى افريقيا 2 كل ذلك قد ضاع ولم بصلنا منه الا تلك 
الأبيات التى ذيل بها بیتی ابن الجوزى فى أحد مجالس الخليفة 
الرشيد الموحدى بمراکش ۰ يغلب على هذا الشعر أنه فى الدییح . 
والقليل فى الفزل » أو فى التوسل والزهد » والوصف وليس له 
فى الرثاء سوى ها تضمنته مقصورته إو بعض قصائد المديع من 
تفجم وتحسبر على ضياع الاندلس ۰۰ مما نعتبره من بکاء الديار » 
و ندب الدن والمالك الزائله ٠٠‏ ولا نجد لحازم شعرا فى الهحاه ۰۰ 
لان طبیعته الجادة ‏ طبيعة العالم النی لا يتدنى الى مثل هذا قد 
جنبته النظم فى هذا الفرض ۰۰۰ كما أنه لا يفتخر الا بشعره * 
فهو حريص عل آلا يكتسب عدلوة آحد ء وان كان شان کل شاعر 
وعالم لم یخل من بعض المنافسين ٠٠‏ الذين يعرض بهم أحيانا فى 
بعض صفصات. منهاجه ۰۰۰ » ونحد له فی خلال مقصورته وقصائده 


اه 


بعض الحنن الكظيم ای دياره » ومرانع أنسه , وهواه فى 
الاندلس ٠‏ 
هذه ھی أهم أغراض شعر حازم نجملها فيما يأتى : 


الدیح ٠‏ الغزل ٠‏ الوصف ٠‏ الزهد والتوسل ٠‏ 
الحنين ۰ بكاء الديار والدعوة الى تخليصها ٠‏ الفخر ° 





اديع 

لحازم فصل مطول عن المعانى الأصيلة فى الدح والذم ۰۰ فهو 
يرى أن أكثر ما تعتمده العرب فى الدح هو ما تتجشم فيه النفس 
الضرر لنفم غيرها » والامور التى تتجشم فيها النفوس الشسقة 
لنفع غيرها. نوعان : حقوق ثابتة قبل التجشم للمشقة » ويكون 
ذلك منه نصفه وعدلا : أو تبرع وتفضل منه » وأحسن الدح ما كان 
على هذه الصفه الأخيرة ۰ وهو يوافق قدامة على أن أهم الفضائل 
التى يجب المدح بها ترجع الى أربع خصائل : العقل » والعفة 7 
والعدل ۰ والشجاعة ٠٠‏ فالقاصد للمدح بها مصيبا ؛ وبغيرها 
مخطنا ٠‏ ولكل صفة من هذه الصفات أقسام وأنواع , فالثقافة 
والحياء والبيان والصدع بالحجة والعلم والحلم ۰ وغير ذلك مما یجری 
هذا الخری ».من أقسام العقل * والقناعة وطهارة الازار من أقسام 
العفة ٠‏ وقتل الأقران « والها به » والسرى فى المهامه والقفاز والحماية 
والأخذ بالثار » وما شاكل ذلك من أقسام الشجاعة ٠‏ والسماحة 
والتغاین والانظلام 2 والتبرع بالناثل وقرى الأضياف من أقسام 
فيحدث من ت ركيب العقل مع الشجاعة الصبر ٠‏ وعن تركيب العقل 
مع السخاء البر وانجاز الوعد ۰۰ ويتفق مع قدامة آیضا فى أن 


ox 


كل ضفة. من الصفات المحمودة انما هی آمر وسط بين طرقين 
مذمومين * 


واذا كان قدامة يرفض المدح بالجمال الخلقى الذى ليس للانسان 
فيه اختيار ٠٠‏ بينما يجيز كل من الآمدی واين سنان الخفاجي 
ذلك ۰۰ فان حازما اتخذ موقفا أكثر دقة حيال. هذه القضية ٠٠‏ 
فمن رأى حازم أن المدح بالصفات الخلقية ۰۰ ان كان ينشأ عنه 
ویرتبط به بعض الفضائل ٠٠‏ جاز المدح به » والا فلا حاجة اليه ٠‏ 
ویقسم حازم الممدوحين الى طبقات : فهناك الخلفاء ۰ الذين يمتدحون 
بصفات رفیعه كنصر الدین » واقاضة العدل » وحسن السرة 
والسیاسه ۰ والعلم والحلم والتقى « والورع 7 والهيبة وما أشيه ۰۰ 
ويتخطى فى وصفهم : حدود الاقتصاد ال حدود الافر اط 5 والامر ۱ء 
الذين يمدحون. بالسكرم والشسجاعة 2 وسداد الرأى » والتيقظ 
والحزم ۰ والدهاء » وما ناسب ذلك .۰۰ وتکون ر نبتهم بعد ر تسه 
الخلفاء ٠٠‏ والوزراء ومن حل محلهم من الكتاب » يمدحون بالحلم 
والعلم والكرم وحسن التدبير وتثمير الأموال ونحو ذلك ٠٠‏ وتكون 
مراتبهم بحسب مراتب ملوكهم ٠‏ أما القضاة فيمدحون بالغلم 
والتقى والدين والنزاهة والعدل بين الخص وم وانصاف الظلوم . 
وللقضاة مراتب : فقاضى الخليفة أعلى مرتبة من قضاة الملوك ؛ وحم 
أسمى من قضاة الاصقاع ؛ وينبغى أن يكون تعظيمهم أيضا على قدر 
عظمهم فى علومهم وآديانهم وعقولهم ٠‏ 

بعد هذه المقدفة نحاول أن نرى حازما فى مدائحه ٠٠‏ وهل 
سار على ذلك النهج الذى دعا اليه ؟ لا شك أن هذه النظرات التى 
دعا الى اتباعها انما هى نتاج مطالعته لمدائح الشعراء ٠٠‏ ولممارسته 
الفعلية لذلك ٠٠‏ "ولکن سازما حیل يمدح لا یضم هذه اللحوظات 
أمامه: + ٠‏ ويسير على نهجها؛ والا: كان مجرد ناظم للشعر ۰۰ بستاهم 
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عقله اکثر من الاهتداء بخطرات نفسه » ونبضات: وجدانه » والشعر 
احساس وشعور قبل أن یکون هجرد عقل وتفكير ۰۰۰ ان حازما 
یعتمد فی مداثحه ۰۰ على ثلائه مصادر اصیله يستقى منها معانیه 
وأوصانه 0 


المصهر الآول : صفات المدوح التی آشتهر بها ۰ فلقد اشد 
الخديفة الستنصر بسعد الطالع » وبخاصه بعد أن اهلك الوباء 
الجیوش القرنسية سنة 118 هى بعد محاصر تهم لسینه تو تس قرابة 
أربعة آشهر وعشرة أيام . هما اضطرهم الى الجلاء تارکین رفات 
علكهم لويس التاسع يئعتها التراب التونسی ۰۰ فتجد حاؤمة يذكر 
هذه اللصفة فى اغلب قصائدم ۰ وقد غرف أن كلا من آبی و کر با 
یحیی وابنه آبی عبد الله محمد الستنصر عل جانب طیب. من العلم › 
ننجهه يستغل هذه الضغة ویکثر من ذکرها خى قصائد. 2 يقوك فى 
آبى زذكرية ذاكرا تلات الصفة : 

يفيد أفانين العارف شافعا بها ما حبا هن عارفات وآلاء 
افاض ينابيع العلوم معينة وأصفى ضما فيها مجال لأقذاء 


كما يصفهما بالشجاعة والعدل » ویجد فى المروب التى 
خاضاها معينا طیبسا للمدح فيكثر من ذكر تلك الحروب > 
والانتصارات ٠‏ كما يستمد بعض معانيه وأوصافه من الاصول التى 
ينتمى اليها المدوح ۰۰ فنجده يذكر فى كل قصيدة يمدح بها 
حاد هوّلاء القاء الذین مدحهم ‏ وأعنی دهم 1ا زكر باه بحبی الذى 
مدحه بقراية احشى عشرة قهسيدة »2 والستئصر الذی مده سا 
يقرب من هذا العهد » والواثق الذق لم سمدحه بسوى قصيدة 
واحدة ‏ نجده يذكر انتماههم الى عمر بن الخطاب ۰۰ وال قبيلة 
بنى عدى » وكيف أن الرسول قد قرب اليه عمر * كما قرب الهدی 
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۰ حلصي‎ ١ 
ابقی له العمران مجدا أم يزل‎ 
عمر الى ابتدا القتوح بيته‎ 


لا خلق من بعد النبى وصحبه 
إن قيل من لشفاعة ومعشة 


بالبيض والسمر الطوال‌شیدا 
وس عك لتم ها ايند 
أعلى يدا مته » ولا اسنی يدا 
أعدودت قال : محيدا ومجمنا 


ویفعلی حازم مثل ذلك حين يمدح أيا عبد الله بن أبى الحسين 
ابن سعید » وزير الأمير أبى زكرياء يحيى وحاجبه ۰۰ والفی يقول 
عنه اين عمه على بن موسى بن سعيد : « أبو عبد الله محمه بن الحسين 
ابن سعيد ء وهو الآن قد اشتمل عليه ملك افريقية اشتمال المقلة 
عق انسانها ۰ وقدعه قى مهماته تقدم اللصعدة لسنانها » وققام 
لنفسه هدينة حذاء حضرة تونس > واععزله قيها کر الأندلس 
الذي صيرهم الملك المنصجرر الى نظره ۰۰ » وق كان. شاعرا ناثرا › 
أورد له على بن سعيد شعوا جيدا يمدح به آبا زكوياء يحيى أمير 


تو نسى» ٠‏ * 


ومن شعره قصيدة رائعة فى وصف نهر بحف يشاطئيه 


الزهر ۰ نظمها تلبية لطلب الأمير أبى زكرياء حين دعا شعراءه الى 


ذلك ٠٠‏ قول فيها : 

ونهر يرف الزهر فى جنباته 
یضیل کب عن العساح بللاف» 
عليه لیحین قبة ۰ هل سمعتم 


ویئنی النسیم قضبه فناطر 
وا یم سم الكو هر 
بقرصة شمس‌حل فيها نحضنفر 
فقن ذ؟ک. اقوادی‌الدی صا ل کو ار 


وبنو سعيد ينتمون إلى عماو بن ياسر ٠٠‏ فيستكق حازم هذه 


الآصرة ۰۰ 
يكن له حازم الب 


حين. یمدح آبا عبد اه بن المسسين من سعید. الذی كان 
۰ ويعتمد عليه فى جللب الخير اليه » ودفم 
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اللمات. عنه ۰۰ وقد مدحه حازم بقصیدتین نشعر فيهما بالصدق ,2 
وحرارة الاحساس ٠٠‏ لأن اين سعيد الذ کور کثرا ما حقق له 
بعض آماله ٠٠‏ بل كثيرا ما أثنى على حازم فى مجلس الخليفة ٠‏ 
يذكر حازم كل ذلك فى قصيدتيه » فيقول فى أولاهما مشيرا الى 
أنه من نشل عمار ين باسر الذى وعد الرسول حده بالجنة : 
سبط الرضا عمار انهادی‌الدی مارسم منهج رشده باکنهج 
صحب الرسول‌فحاز کل فضيلة له_احریه واوسه والخزرج 
شهد النبى له بخر شسهادة كانت ننيجة کل فضل منتج 
قالت ملائكة السماء لروحه قد طبتذاصعد. للسعادة واعرج 
لقى اللانکة الكرام بغفرة ابهی من القمر اكثير >2 وابهج 
ويذكره بمثل ذلك غى قصيدته الراثية التى تشف. عما يكنه 
حازم له من حب واجلال فيقول : 
خده شهد الهادى بكل صدی فى جلة من خيار الصحب‌ابراد 
کفی دلبلا على الهدى الذی لکم شهادة نقلت من خر مختار 
ماثر لیس يبلى الدهر جدتهبا ما دام منکم لها تجديد آشار 
ويذكر خلاله التی اشتهر بها ؛ کالحلم ۰ والعلم *.والکرم . 
وسداد الآزاء » والبلاه : 
ل یستطیع بلیغ أن ببجعاربه من البلاعة في شاو ومضمار 
يملل عليه الحجا دا شاء من كلم قليلة ومعان ذات اكثلار 
ان ذيلالنظم والنثر استفدت به منثور سحبان فى منظور شار 
واگصدر الثانی : الذی یستوحی منه ما یثنی به على. ممدوحه 
٠٠‏ هو الناسية التی تقال فیها القصيدة ۰۰۰ فحین تکون التاصبة 
انتصارا: على العدو » أو اطفاء لفعنه 93 یذ گر شحاعه ممدو حه » 
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وقوة بأسه وقضاءه على الفتن بجيوشه الكثيفة » ثم يأخذ فى وصف 
قوة فرسانه 2 وخيوله » وفرار الاعداء ؛ واستسلامهم ۰ » لحد 
ذلك خی أغلب قصائده ۰ لان حياة ممدوحيه من الخلفاء والأمراء لم 
تخل یوما من حرب ضد اثر أو متمرد » كما لم تخل من غزوة 
يضيف فيها فتحا جديدا الى فتوحاته السابتقة ۰۰ ۰ فاذا كانت 
الناسبة تهنئة بعيد ‏ وحازم قد دأب على تهنثه الامر أبى زكرياء 
خاصة فى كل بعید بقصيدة من قصائده - نجدم يذكر العيد . وياخذ 
فى تشقيق المعانى منه » ومن أجمل ذلك تهنثته له بحلول عيد 
الفطر ٠٠‏ فهو يذكر ارتحال شهر الصوم ۰ واقبال شهر الفطر 
حاملا له اليمن والسعادة » كما ينقل لنا صورة للخليفة وقد بكر 
للمصلى فتلألات ساحاته بما يشع به وجهه من بشر وسماحة 2 ثم 


عاد فهل عليه الوافدون شلون يمناه 
8 تقول حازم فى ذلك : 


بالطائعين » ويندد بالعصاة 


ترحل شهر الصوم عنك مودعا 
وجاءك شهر الفطرءواليمنوالمنى 
وکا بكرتم الممصل تلالات 
وابت نور الله بسعی أمادكم 

رأى الئاس بدرامنك قدا حدقت به 
ونا قضوا حق السلام عليكم 
ارب عليهم من سماء س احکم 


۰ . وهو لا ینسی أن یشید 


وقد ملئت من کل بر حقائب» 
تزحیه » وااحد السعید. بو اکبه 


بانوارکم ساحاته وجوانبه 


فيهدى ضياء دملا العين ثاقبه 
کاحداق هالات البدور مواكبه 
وقضى من تقبيل يمناك واجبه 


وصوره من القرآن الكر یم كقوله « نور الله سعى أمامكم . 


واستعان بالطبيعة التى شاركت الداس 
المدوخ غماما قد هطل سسيله على الوافدین 


ابتهاجهم 0 خحمل سماحة 


يمدح بها آبا عبد الله بن سعيد » يشير 'حازم الى تلك الجفوة التى 
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حدلانت. دبی ابن سعيك وين الخليضة السقتصر ه فصادر دیاوه 
وأمواله 2 وحدد لقامته ٠٠‏ ولکن ابن صعید كتب الى السلطان 
رقعة يطئب فيها الاجتماع به » ولما استدعاه آخبره بأن والده قد 
بنى دارا: تحت الارض وعباها بالمال والسلاح لتكوف عدة للسلطان 
الذی بتو اليه الأمی من سده ۰۰ ولا يسلم احدد بفلك غيره ٠‏ 
ففرح السلطان وبادو الى تلك الداو فرآی. ها ملأ عینیه وسر قلبه 
فعفا عن ابن الحسسين بن سعید » وأخرجه فى مو کب عظیم قجنب 
الخيل آمامه » ويسر اللتال سق سمه , وأعاده الى أحسين أحواله 2 
وجعله وزيره وكانم سره ٠٠٠‏ فيقول حازم مومثا الى ذلاك : 
كم بدآة فى اصطناعی قد بدآت » وكم 
رقعت فى الئاس قهری فوق آت‌دار 
ولم بوخرد عن تکمیسنل ما بدات 
علياك غر مشيئات » واقدار 
وئس تبعت نجسوم السعد . وانیلچت 
انوارصا ہن احدتاق وایصسار 
وساهدتك للی‌سال انتفع اما 
واتفع 2 وخذ من صروف اهر بااشسار 
ولخر! نجد حازها بستمد معانی وصور مدائحه من الصفات 
الورو 4 ۰۰ التی طالا ترددت على السنة الشعراء ۰۰ ونقل لذیه 
حين يجه المناسبة الحیه ۰ وحين. ینفعل. بتجربته ۰۰ فاذا اضطر ته 
الظروف اضطرارا الى الاح ۰۰ وضاقت عليه مناحی القول لجا 
الى سخزونه الثقافی » وهو كشي » فاستمان به فى اسباغ صفات 
الدیح على صمدوحه ۰۰ التی قك توضیه » ولکنها لا ترضی الداوس 
واللتاقف . لانه لا بحد فيها الصور المسعة المبتكوة . ولا الماطفه 


ونا 


الصادقة 


الآخرين ٠‏ من هذا قصيدته التى يهنىء بها الخليفة المستنصر 
بالعيد ٠‏ فيضطر لفتور الاحساس بالتجربه الى نظم قرابة خمسة 


عفر بيتا حول « العید » وكلها فاترة واهية 


هذه. القصيدة : 


عيد بحودك حيده قد قلدا 
فاهناً به وبااف عورد بعله 
ما العید فى التحقیق الا عادة 
اضحی نداد لكل عيد قادم 
فلواناذ العیداحتذی‌حلوالوری 
عيد تثرف یومه بل شسهره 
ايام تشریق, واثراق بسا 
ووقوف حج قد علت لك حجة 
وقدوم عبد عاد باتبشری لکم 
ودعوه عبدا اذ غدا لك منحر١ا‏ 


۰ یتول حازم فى 


وبیمن جدك یمنه قد اکا 
واسعد بلقیاه كما بك آسعدا 
يديك فى منح الایادی والجدا 
عيدا مفیدا للسرور مس ندا 
فعلا » آهل ال سناك وعيدا 
بك فاغتدى بين الشهور همجدا 
أطفعتفيهمن سنى شمس الهدى 
فيه وسلعفان على كل العدى 
ویمشل ما قد عاد من خر بدا 
فى النعسر داللاتح اكعجل موعدا 


واضح أن الصور بالرغم من اقتدار حازم على جودة الصياغة › 


وحسن السك > ؟ 


قد حاءت مستهلكة والية »> كما أن العبارات 


ترسف فى آغلال من الجناس الثقيل « عيد بجودك جيده 
« وبيمن جدك سمنه » كما تخلو هن الشاعرية كقوله 


« فى التحقيق ٠٠‏ 


عبارة مبتذلة ٠٠‏ 


» و « احتذی حذو الوری » و « تشرف وه » وعو 
» ویکرر العانی وان غير فيها قلیلا ۰ « فالعید 


سمی عيدا لاعتیاده على منح الأيادى » وهو مفید للسرور » وسموه 
عدا نه « فحن له النصر عل الأعداء ۰ انها معان متقار به ۰ 


لا نلمس فيها جديدا 


.٠ كما لا نحس لها بايقاع شعری جميل‎ ٠٠ 


۹ 


ذلك لان حازما اضطر الى أن يستعين بالمءانى والصور المخزونة فى 
عقله الواعى ۰۰ فيعيد صياغتها دون احساس ۰ مما جعلها تأتى 
فى أزياء باهنة ٠‏ 
ولنستعرض رائیته التى اس_تشهدنا ببعض أبياتها فوما 
سبق ۰۰ لاثبات ذلك لقد بدا حازم قصيدته هنه بالغزل على عادة 
شعراء العرب القدامى وهو یصرح فى هذا الجزء الغزلى بأن محبوبته 
آندلسیه تقيم : 
بجنة الحسن من شرقى اندلس قد خیمت بن آزهار وانهار 
تحل فى الصيف بموطن تحدق به المياه الزرقاء الصافية > 
والاشجار الخضراء الملتفة ۰۰ وفى الشتاء تقيم بالصحراء قريبا من 
شاطىء البحر : 
نسمو اذا ها سما نجم المصيف الى 
زرق صواف عليها خضر اشجار 
حتى اذا كوكب الأسحار لاح لها 
فى شهر نشرين اضحت ذات اصحار 
واستبدلت فوق شط البحر منزلة 
۱ من منزل فوق نهر العسجد الجارى 
وهو يذكر بعض مراتع صسباه کنهر العقبان » وجبال 
الفضة » حيث مساقط الأنواء والامطار ٠‏ 
حيث استفاض شعاع الحسن وابتسمت 
اضواوؤه بين انحاد وافقوار 
وأجبل القبلة التى يقابلها طود المحاريب من أعلام « مذقار » 
معاهد قد لبسن الانس متصلا فى غرائدية منها واسوار 
لکن هذه الأماكن. : قد آوحشت بعد ايناس وصار بها ۰۰ 
صرف الحوادث طلابا. بأوتار ٠‏ 
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ان حازما هنا يخاطب آندلسيا مكلوما مثله بالرغم .من اقبال 
الحباة عليه ۰ وقد ساوى حازم یسن الهلاك ومفارقة الديار 
حين قال : 


وقلما بان امرق عن ارضه ‏ الا وبان الصبر عله ونای 


وبعد أن يتحدث عن ذكرياته فى الأندلس حديث المتألم 
الباكى ۰۰ یمدح. ابن سعید بصفاته التى عرفها 2 يعرضها عرضا 
شعريا جميلا » فهو عربى من مذحج ؛ اكتسى حلل العلا جديدة ؛ 
وهو مضبة من هضاب العلم والحلم » وهو غيث جود وليث بأس, 
آراؤه كالسهام المريشة الصائبة وهمته عالية » ينأى بنفسه عن كل 
عار وأثم ۰۰ اشتهر بأسلوبه الموجز ومعانيه الكثيرة الثرة ۰۰ وهر 
من نسلل عمار بن ياسر الذى شهد له الرسول ‏ عليه السلام ب 2 وهو 
من انك کف اخداره وعطياقء :+« ففق الک هن امان لاغ 
خأصبح « شرب النی لى عذيأ بعد امرار » ° وكثيرا ما ارتاح. للشاعر 
دون حاجة لمديحه » والشاعر يدعوه الى أن ينجز له ما وعد >2 ويتم 
ما بدأ » فليس له من نصير سواه ۰۰ فى زمن عر فيه النصراء 
والاصدقاء : 

بك انتصاری - ابا عبد الاله ‏ على 

دهر عدمت به نصری ۰ وانصاری 

'ويشير الى غضب الخليفة عليه ثم رضاه عنه ۰ فأقبلت عليه 
الحياة بعد ادبار 2 وارتوت أرضه بعد قحط وامحال ٠٠‏ ويتصحه 
بأن ينتفم وينفع من هذه الفرصة التى أتبحت له ٠٠‏ وحازم ينقل 
من واقع حياته » ومن تحر بته الشخصية مع المدوح ٠‏ تلك الصفات 
التي يندحه بها فى شعر صادق نابض بالحياة » هن ذلك قوله : 
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کم موطن فيه لم احضر غنيت به 
عن محضرى بخلال منك حضار 
خفرتنی من خطوب الدهر أزمئنة 
وبعد خضری لاترفی باخفسار 
ویظهر من الأبيات الاتية أن حازما قد حزن + وارتاع فترة 
غضب الستنصر على ممدوحه اذ يقول فی هنذه القصيدة 
اوعدت دهرى بما عنك النی وعدت 
وما ضجرت له اذ رام اضجاری 
وظلت آمله من حيث احسدره 
لخدن جاتر لبسلا غر أكوار 
لا غرو أن تختفى انواد فی کرم 
حينا وتبدا حينا نات اسفار 
فعهادة للحميا أن تصر الى 
نود الزجساجة من محلولك القار 
فالدر ینقل من اصسدافه فری 
فى عقد غانبة او تاج جیار 
أضمرت فى حبکم افسسمار معتقد 
فد حل عن كل اخلاص واض_سمار 
ومن خلال دراستنا لمدائح حازم وجدناه لا يلتزم بمنهج واحد 
فى تشکیل قصيدة الدح ۰ فهو آنا يبدؤها بالغزل كالقصسيدة 
السابقة » وحينا يبدؤها بالغرض مباشرة كهذه القصيدة التى 
يمدج بها أبا زكريا يحيى وبهنند بمبايعة هل حمص ( اشبيلية ) 
له ۰ 
فلقد بابعته اشبيلية والربه وغرناطه سنه ۱۲ ه حبث وصل 
وغد الاندلس الى نونس » وقرئت بيعتهم على الناس ٠‏ فیقوال : 
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دامت لك البشری >2 وحامټ للورى 
بكم ودمت على الملاة تلف وا 
وملكت با ملك امن داود الذى 
كل الانام لأمره قد سخرا 

قصاندی ٠٠‏ من دك قصبد 4 التى يمدح بها این س عيد السالف 
الذکر ۰ فیبدژها بقوله : 
ها اقرب الامال من ید مرت يقضبى الانه له بفتح الرتسج 
واحق من بهدی كنهج رشده أن يستبين له انضاح النهج 
فانظر بعبن هدال لا عبن الهوی ویئورعقلك‌کاستفی: واستسرج 

وبعد احد عشر بيتا باخذ فى الغزل الى البيت الثلاثين حيث 
ينتقل الى المدح فيقول : 
کم بت بعدهم بليل لم یلح فيه سنا ص بح ولو يتباج 
حتی استضات سدر آذاق ااعلا الیعربی الیاسری الذحجسی 
وتطلعابن آبی الحسی لناظری کتطلع الصبح الاير الأيلج 

وحينا يبدا قصیدته بالحدیت عن البرق » والسحاب المطر 
الذى بسقی دار محبوبته 2 ویکسو أرضها بالازمار ٠‏ مازجا بين 
الغزل ووصف الطبیعه ۰ قول فى ذلك : 
اتری اللوی نشرت على واا سحب تسق بها البرق ملاءها 
من كل بكر حرة ما فارقت اطراقها وبكاءها وحياءها 
یدوا <مرار البرقفى صفحاتها خا( اذا رفع اسم رداء‌ها 
يلر الربا خضرا ء وكانت قبلها عفرا اذا سفحت ها انواءها 
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وبعد بضعة آبيات ياخد نی التغزل فيقول : 


وبمهجتى من ذلك السرب‌الدی حل الجوانح وارتعی افناءها 
ثعلبة الالحاظ كا أن رنت أصمت فؤادا لم يطق اصماءها 

الى البيت الخامس والثلائين حيث يأخذ فى مدح الخليفة ۰۰ 
بهذه القصيدة الطويلة التى عدد أبياتها ثمانية وتسعون بيقا ۰ 
والواقع أن حازما طويل النفس ٠٠‏ كما قال عنه ابن سعيد فى 
مدحه ۰۰ ۰۰ لذلك عدا آخرا للشعراء الفحول ° 

ومدائح حازم وبخاصة التى يبدؤها بالغرض مباشرة 2 وهی 
قصائد ليست بالقليلة ۰ تتوفر لها الوحدة والتسلسل والتماسك 
٠٠‏ فاپیاتها متواصلة مترابطة ۰۰ وفى القصائد المركبة ‏ وهی 
القصائد الأثيرة عنده لاشتمالها على أكثر من غرض ٠‏ مما يدل فى 
رایه على اتساع أفق الشاعر + وغناه فى المعانى والافکار ۰ ولانها 
تدفع عن المتلقى الشعور بالملل الذى ينشا عن توحد الغرض - تجد 
حازما يمهد للانتقال تمهيدا حصيفا لا يفجؤنا ٠٠‏ وانما ينتقل بنا 
فى آلفه » وذكاء » فلا نشعر بأنه انتقل من غرض الى غرض أو من 
فكرة الى أخرى ۰۰۰ مما سنوضحه فى الحديث عن بناثه للقصيدة, 
وحسن ‏ تخلصه : وهو شأن الشعراء الرسميين أو المحترفين 
تضطرهم ظروف العمل فى قصور الأمراء والخلفاء الى تسجيل کل 
احدائهم - فنجد حازما له فى كل عيد تهنئة شعرية ۰۰ وفی كل 
مع رکه أو اطفاء لفتنة قصيدة. سجل فيها هذه الاحدابت ٠‏ ونحده 
بهنىء الخليفة حين يبرىء من مرضه » وحين يزوره ابنه آبو بحیی ٠‏ 
وحين يوليه عهده ۰ ولکن خازما بالرغم من اضطراره لكل ذلك 
نجده شاعرا قويا ٠٠‏ يمنح من آبار ثقافته الواسعة ۰۰ فاذا خانه 
الشعور لم تخنه الصنعة القادرة .التی تبهر وتروق ۰ وكثرا 
ما يبهرنا بما يبتكره من تصوير خلال قصائد مديحه فيشد اليه 
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المتلقى » ویغریه بمواصلة القراءة أو الاستماع » من ذلك حدینه 
عن النجوم فى قصيدته الطائية التى يمدح بها المستنصر 
والتى أولها : 

آمن بارق آوری بجنح الدجى سقطا 

تذكرت من حل الابارق فالسقطا 

فيتخيل الثريا كاعبا أزمعت الرحيل » فاتخنت نجوم البقعة 
الزهر لها هودحا » وامتك اليها « رشاء الدلى 2 کی تقدم لها رشوة 
لتبقى » والسها الضعيف الباهت قد نحل واصفر من فرط حبه 
لها » وحن رولت هاجر سهيل منجدا ٠٠‏ الى آخر هذه الصور 
المستكرة والتى سبقه اليها ابن خفاجة » ولكن حازما أضاف اليها ما 
جعله يتفوق عليه ٠٠‏ مما سنبينه فى الحديث عن الموازنة بين بعض 
قصائد حازم وقصائد غيره من الشعراء ٠‏ 

ونحب أن نؤكد أن حازما لم يسف قى مدائحه فلم نجده 
مستحديا أو طالبا ملحا فى الطلب كعادة الشعراء ۰۰ وانما نحده - 
وقلما يفعل ذلك اذا رغب فى العطاء ألمح الى ذلك الماحا 2 كقوله 
مخاطبا الخليفة آبا زكرياء يحيى فى نهاية قصيدته : 
كم مدحة ارچت بدكرك مسكة صرت فكرى فهرها ومداكها 
واذا عقيلة مدحة زفت ال عليائكم ول الندى املاکها 

وهو يختم مدائحه كلها تقريبا بالدعاء للممدوح ٠‏ ونلاحظ 
أنه كثيرا ما كان يفتخر بشعره فى حياء » ودون تبجح ب وبخاصه 
فى مدائحة لأبى زكرياء یحیی ٠٠‏ وقد آهمل هذا الفخر فى قصائده 
التى مدح بها المستنصر غالبا ۰۰ لما عرف عن المستنصر من تهور 
فى معاقبة الشغعزاء وقتلهم كما فصل هع ابن الابار » وسواه ٠٠‏ وان 
كانت مقصورة حازم الثی مدح بها المستنصر لم تخل من هذا 
الافتخار ٠‏ 1 
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ان كل ما فى الحياة الأندلسية يغرى بالحب »2 ويدعو الشعراء 
الى الغزل ۰ الطبيعة التى منحت جمالا غير عادى ۰ فأغلب مدن 
الاندلس تقع على أنهار وجداول ٠١‏ وتحيط بها الرياض والحدائق ٠‏ 
وقد اهتم العرب بالزراعة كما اهتموا بانشاء المصانم ۰" وقد 
اشتهرت كل مدينة بالتفوق فى صناعة ما ۰۰ فمرسية التى عاش 
فيها الشاعر والتقى بالعلماء والشعراء » والتى تقع على النهر 
العظيم » وتمتاز بيسر السقيا منه » حتى قيل : ان مرسية بستان 
شرق الأندلس » واشبيلية بستان غربها ۰۰ قد اشتهرت بما یصنع 
نوها :مق افتتات الحال » والديباج ۰ قال الحضرمی : كما يتجهز 
الفارس من تلمسان » كذلك تتجهز العروس هن مرسية 2 كما 
اشتهرت بمتفرجاتها كالرشاقة ٠‏ والزنقات > وجبل أيل » وهو جبل 
تحته بساتين وبسيط يسر القلوب والعيون * 

والعرب على العکس من الاسبانیین‌الذین قضوا على كل ما تر که 
العرب من حضارة حن استعادوا .ديارهم ٠٠‏ لم يدمروا الحضارات 
التی ورثوها ٠٠‏ بل جددوا الكثير منها » واستفادوا منه , فابن سعيد 
يصف اللعب الرومانی الذى بمدينة بلنسية فيقول : « ان فى 
بلنسية آثارا عظيمة ۰ وأعظمها الملعب الذى أمام قصرها 2 وهو 
صنو بری الشكل ۰ قد ارتقى بأحكم صنعة » درجة درجة » الى أن 
تكون الدرجة العليا لا يجلس فيها الا الملك وحده » ثم ما انحدر 
منها 2 ويأخذ المكان فى الاتساع بحسب الطبقات ۰۰ » بل أبقو! 
على التماثيل والدمى التى يحرمها الاسلام » وربما أضافوا اليها 
جديدا ٠٠‏ وقد تفنن الشعراء فى وصف كل ذلك ۰۰ كهذه الابیات 
الرقيقة العذبة التى بصف بها أحد شعراء الاندلس صورة بديعة 
الشكل بحمام الشطارة باشبيلية : 
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ودمية مرهر تزهى بجيصسد 
لها ولد ولم تعرف حليلا 


ونعلم آنها حجر 2 ولكن 


نناهی فى التورد والبيياض 
ولا المت باوصع المخاض 


وقد اسستمر ملوك الاندلس الى آخر عهدهم بها يينشئون 
القصور » والتنزهات , ويزينونها بالنافورات والتماثيل ٠‏ 


يقول أبو زكرياء يحيى بن هذيل ؛ المتوفى سنة ۷۵۲ ه 
بديهة فى غزالة من التحاس تنفث من فمها الماء قى بر که : 


عنت لنا من وحش وحرة ظبإية 
حيت بقرنی راسها اذ لم تجد 
لله در غزاله اسدت لنا 


جاءت نورد الماء ملء عنانها 
در اباب تصوغها بلسانه 


كما انتشر الرق » وکثر الرقيق وتنوع » وذاع الغناء وانتشر . 


وشاع الشراب وكثرت. دور اللهو والمحون 


٠٠‏ وتبع ذلك شيوع 


الانحلال الخلقى » وأصيح الشاعر أو الادیب بعامة 2 لا بستنکف 
أن يجاهر بمجونه » أو يصف بعض المواقف التى يستحيى من 


تناولها فى عصور الاستمساك بالأخلاق ۰ 


قوادة ٠٠‏ وصفا يكاد ینطبق على القوادات فى العصر الحديث : 


قوادة تفخسر العسار 
ظريفة مقبولة اللتقی 
جاهلة حيث نوی شس جد 
انامه فكترة برهي 
تكاد من لطف أاحاديثها 


اقود من ليل على سار 
خفيفة الوطء على الجسسار 
عارفة حانة خمطار 
ذات فكاهات وأخبار 
تجمع بين الماء والنار 
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« وتحاكم الى أبى أيوب سلیمان بن محمد بن بطال البطلیوسی 
المعروف بالمتلمس ‏ غلامان سحمیلان . لأحدهما وفرة شقراء › 
وللآخر وفرة سو داء 8 أيهما أحسن » 0 والتلمس هو صاحب کداب 
الأحكام فيما لا يستفنى عنه الحكام أى أن المتلمس عالم دينى 
فقال فيهما :. 
وشادنين المابى على ثقة 
تنازعا الحسن فى غايات مستبق 
على بهارء وذا مسك على ورق 
وحكما الصب فى التفضيل بينهما 
ولم يخافا عليه رشوة الحدق 
فقام يسل اليه الريم حجته 
قال وجهى بدر ستضاء به 
ولون شعرى مصبوغ هن الفسسق 
والسخر احسن ما يعزى الى الحدق 
فقال صاحبه : احسئت وصفك 
أنا على افقى شمس النهار ولم 


تغرب » وشقرة شعرى حمرة الضفة 
وفضل ما عيب فى عينى من زرق 


ان الاسنة قد تعزى ال الزرق 
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قضيت للمة الشقراء حيث حکت 
نورا كذا حبها یقفی على رمقی 
نام ذو اللمة السوداء يرش قنی 
سهام احفانه من شدة الحلق 
وقال : جرت فقلت الجور منك على 
قلبى ول ش‌اهد من دمعى الغدق 
فقلت : عفوك اذ آصبحت متهما 
فقال دونك هذا الحبل فاختضق 
وواضح أن التحرر قد جرف فى تياره حتى العلماء ٠٠‏ كما 
أن الذوق الجمالى مال الى التغير » فالعربی الذى كان ینم ذوى 
العيون الزرق ٠٠‏ والشعر الاشقر . أصبح الآن يؤثرهم بالاعجاب ٠‏ 
والاکثر من هذا أن كل هذا التغزل من العالم الدينى فى غلامين 
ذكرين ۰۰ لا فى فتاتين ۰۰ ومن جراء كل ذلك التحضر فان المرأة 
قد خرجت ال الشارع , وكشف الكثير منهن عن وجوههن »2 وقد 
اشتهرت ولادة بذلكه ٠‏ وببيت أبو جعفر بن سعيد مم الشاعرة 
حفصة الركونية فى بستان « بحوز مؤمل » على ما يبيت به الروض 
والنسيم من طيب النفحة » ونضارة النعيم » فلما حجان الانفصال . 
قال أبو جعفر : 
رعى الله ليلا لم يرع بمامم 
عشية وارانا بعوز ململ 
وقد خفقت من نحو نجد اربمة 
اذا نفحت هبت بريا الفرنل 
وغرد قمرى عل الدوح والشغنىي 
قضيب من الربحان من فوق جدول 
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يرى الروض مسرورا بما قد بدا له 

والعجيب أن هذا الليل لم يرع بمذمم فى عرف الشاعر 
فكتبت اليه حفصة تقول : 
لعمرك ما سس الرياض. بوصلا واکئه أبدى لد الفل واطتد 
ولا صفق النهر ارنياحا كقرينا ولا غرد القمرى الا لما وحد 
فلا تحسن الظن الذى أنت اهله ثما هو فى كل المواطن بالرشد 
فما خلت هذا الافق‌ابدی‌نجومه لامر سوى كيما تکون لنا رصد 

وحفصه الركونية هى التی کتبت الى صدیقها أبى جعفر بن 
سعيك ندعوه المها فتقول . 
أزورك آم تزور فان قلبى الى ها تشتهی أبدا يميل 
فثتغرى مورد عدب ژلال وفرع ذواتی طل ظليسل 
وقد أملت أن تظما وتضحى اذا وافی اليك بي المقيل 

وقد ذكرنا الكثير عن مشاركة المرأة فى النواحی الأدبية 
والثقافية بعامة ۰۰ ونسوق هذه القصة لندل بها على مدى ما وضلت 
اليه من علم وثقافة فى الاندلس : حكى أن بعض قضاة لوشة كانت 
له زوحه فاقت العلماء فى معرفة الأحكام ¢ وكان قبل أن بمتزوجها 
ذكر له وصفها فتزوجها , وکان فى مجلس قضائه تنزل به النوازل 
فیقوم اليها فتشير عليه بما يحكم به , فکتب اليه بعض أصحابه 
مداعبا : 
بلوشة قاض لسه زوحة واحكامها فى السورى ماضیة 
فياليته لم يكن قاضيا وباليتها كانت القاضسية 
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أطلت فى ذلك لآدحض ما يقوله : غارسيا غومس من أنه « قد 
كان للوضع الخاص للمرأة فى المجتمع الاسلامى أثر خی قلة فهم 
الناس للجانب النفسى من حياتها وخصائصها » فلم يعد الحبون 
منهم يستشعرون من جمالها الا الحسى املموس ۰ أى الصورة 
البدنية ٠٠‏ » ويقول د« ریما كان ذلك من الخصائص المميزة للعقاية 
العربية . ورئته فيما ورئته من مشاعر البدو » وميولهم شأنه فى 
ذلك شأن الحم العذری, الذى انحدر من البدو الى الاحیال المتوالية 
عن طريق العرب والمسلمين ۰۰۰ » ٠‏ 


ومن المؤسف أن عددا من الدارسين العرب قد جاروا هذا 
الباحث وغيره هن المسعشر قن الد حاول بعضهم أن ينفى عن 
العرب العفة والتسامى فى الب » حتى أن دوزى وماسبنون يزعمان 
أن ما يتردد قى شغر ابن حزم من.عفة انما قد انتقل اليه من أصله 
السیحی ۰۰ وقد تكفل آسين بلائيوس بالرد عليهما فى كتاب. 
« تاريخ الفكر الاندلسی » ٠‏ ومن العرب الذين برددون هذا الصوت 
النشاز الدكتور جودت الركابى » الذى يقول : وكانت أوصافهم - 
أى الاندلسین - مادية تقليدية » فتحدثوا عن سهام الالحاظ » وحمر 
الرضاب . وليل الشعر » ونرجس العیون ۰۰ والحب ذل ل 
والعشوقة لا ترحم » ومن هنا نشا عندهم ما يسمى باب العذب ٠‏ 
وقلما حدثنا الشاعر عن آفراح الفرام » فهو اذا فى ألم دائم ٠‏ 
وقد سبقه ال ترددد ذلك بطرس البستانى الذی بقول : « واعدمد 
الاندلسیون على الأوصاف المادية فى ذکر أحبتهم ۰ كما اعتمد خدها 
المشرقيون ۰۰ » ثم يقول : « وأنسوا بعادة التذلل للحبيب » دالتعبد 
له ومناداته بالسيد والمولى ۰۰ » ۰ ولكنه لا ينفى عنهم الغوص فى 
لحج أرواحهم حبث وصفوا لوعة النفس العاشقة ۰ واشتاقها لقرب 
الحبيب » والاستمتاع بجماله * 
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والشعر الأندلسى الذى هو امتداد طبيعى للشعر العربى قد 
سلك تلك السروب من الغزل بعد أن لونها بألوانه الخاصة ۰۰ فنجد 
فيه الغزل العفيف كقول أبى المطرف العروف باین الدباغ فى غلام 
رآه يسقى عصفورا ء ويطعمه : 
يا حامل الطائر الفسرید بعشقه 
یهنی العصافر إن فازت مقر بال 
تمسى وتصبح فصل لالع كد 
فى غفلة عن دم تجريه عينسساك 
اذا رانك تغنت كلها طربا 
حتى كان طيور او تهواك 
يا ليتنى الطير فى كفيسك مطعمه 
وشربه حسين يظما من نایال 
ولابى الفرج الجيانى قصيدة يصف فيها التقاءه بمحبوبته فى 
ظلمة الليل ۰۰ وقد أغراه حسنها وجمالها بان يرضى منها نزواته , 
ولكنه قد كبح جماح نفسه ۰۰ منقادا لعقله » وخلقه ۰۰ فبات معها 
كما قال : ۱ 
ويت بها مبيت السقب بظمیا فيمنعه الكعام من الرضاع 
كناك الروض ما فيه کنلی سوى نظر » وشم من هتسان 
ولست من السوائم مهملات ٠‏ فاتخد الریاض من اگراعسبی 
لكن يغلب على غزلهم طابع التحرر من التقاليد » واتباع دواعى 
اللهو والمجون ۰۰ فى غير اسراف فى الصراحة والتهتك ۰۰ وانما 
يكتفى الشاعر الاندلسی باللمحة والاشارة » دون التصريح الذی 
يخدش الحياء ۰۰ والذى نطالعه كثيرا فى نمزل آبی نواس 
ومجونياته ۰ وهم يمزجون الغزل بصور من الطبيعة الجميلة التى 
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تزخر بها الاندلس ۰۰ من ذلك قول الشاعر الاندلسی أبو محمد بن 
ذى الوزارتين أبى الحسن بن الحاج : 
وما انس ليلتنا والضاق قد مزج الكل منا بکل 
الى أن نقوس ظهر التقللام واشمط عارضه › واكتهل 
ومس رقيق رداء الشسيم على عاتق الليل بعض البلل 
كما كثر فى شعرهم التغزل بالغلمان ٠‏ لكثرة الرقيق وانتشاره 
فى الاندلس » وتنوع مصادر احتلابه , ولان الاسراف في التحضر »2 
وكثرة ما یملکه الواحد هنهم من اماء وحراثر ۰ جعلهم یمیلون 
الى فاکهة جديدة لم تصل الیها أيديهم ۰۰ أو هی ليست شائعة 
فى الب شبوع النسیاء ٠٠‏ ان منم الظاهرة نراها فى بغداد أيام 
اا ٠‏ كبا رأيناها فى الأندلس بعد أن وصبل القمة فى 
التحضر ٠٠‏ ومن غزل أبى جعفر بن سعيد بن رومى الاندلس فى 
غلام ما نك : 
قائوا وقد أكثروا فى حبه عدل 
لو لم تهم بمذال القدر مبتدل 
فقلت : لو أن أمرى فى الصبابة لى 
لاخترت فاك ولكن لیس ذلك لى 
علقفيه حببى اللفر ٠‏ عاطيره 
المى القبل . اصوی ساحر القل 
اذا تاملته أعطاإلم ملتفقفلنا 
ما شئت من لحظات الشادن الغزل 
غزيل لم تزل فى الفزل جائلة 
بنانه جولان الفكر فى الفزل 
حلدلان بلمب نالحراك انمله 
عل السدى لعب الأيام بالأمصل 
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ها ان بنی تعب الاطراف مشتغلا 
افديه من تعب الآطراف مشستغل 
جذبا بكفيه او فحصا باخمصه 
تخبط الظبى فى أثراك محتبل 
ان هذا الزج الرائع بين الغزل والطبيعة قد تفرد به فى 
الغالب شعراء الاندلس ۰۰ فالشاعر يحيطك بجو من الحب الهادى. 
الرقيق ٠٠‏ الذى يعرضة ئی مطارف أنيقية من صور الطبيعة . 
فيحيى بن عبد الرحمن بن بقسى الاندلسی »2 يبيت مع. محوبه على 
لجج من الظلام 2 وتحت سرادق مزین بالنجوم ۰" ولا يتركه الا 
بعد أن يرى الشیب قد ألم بمفارق اللیل ۰۰ یقول فى ذلك : 
بأبى مزال غازلته مقلتى 
بين العدیب . وبين شطى بارش 
وسالت منه زيارة تشفی الموى 
فاحایتی فيها بوعد صادق 
بتناء ونحن من الدجى فى لجة 
ومن النجوم الزهر تحت سرادق 
عاطيته والليل سحب ذيله 
وضممته ضشسم الكمى لسيفه 
. ونؤاساء حمائل فى عاتقی 
حتى اذا مالت به سسنة الكرى 
زحزحته عنی 2 وكان معانقی 
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کی لا ينام على وساد خافق 
لما رابت الليل آخر عمره 
قد شاب فى لم له . ومفسارق 
ودعت من آصوی , وقلت : مشيعا 
اعزز عل بان اراک مفسارقى 
كما بنفرد هذا الغزل غالبا باجادة اختیار الزاوية التی 
بلتقط منها الشاعر الصورة الہ ی بر سمها لحر به اب ۰۰ و كدير 
ما تکون العاله جديدة مبتکرة ۰۰ من ذلك هذان البیتان لسهل ابن 
مالك الغر ناطی : 
وكا ندا ضوءه الصسباح رايتها 
تنفض رشح الطل عن ناعم صلت 
فقالت معاذ الله تفضحنى اخم 


ولکن حازما بری أن بمض الشعراء الموهوبين من ذوى الملكات 
القوية بمكنهم أن يتمثلوا اب » فیقوم الواحد منهم بدور الحب 
الولهان دون أن يمر بهذه التجربة » أو بحیاها حياة ذاتية » أى دون 
أن یکون عاشقا حقيقيا » ولا تکاد النفوس أن تفرق بين ما یأتی 
من شعر » وما يأتى به غيره من العشاق التیمیل ۰۰ وانما بظهر 
ادعاء الب وافتماله مع من لا يتصف بقوة اللکة » والقدرة عل 
التمثل » والتعبیر الشعری عن هذا الذى يتمثله ۰ وهو يرى أن 
الشاعر صاحب اللکه القویة ينتفع فى نظمه من الطرق الختافه 
لشعراء الغزل الطبوعین « فیاخذ من کل واحد منهم ما اختص به 
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ويبنى على مجموع ذلك كلامه , وما أجدر آبا الحسن مهیارا الدبل‌ی 
بأن تكون هذه صفته » ۰ رالشاعر الوهوب صاحب الملكة القویه 
لا يحتاج الى باعث يدعوه الى قول الشعر ٠٠‏ وهذه القوة هبة ومنحة 
من الله » فقد يمنعها الحریص » ويمنحها غير الحرريص ۰ خجرير على 
عفته يجيد فن النسيب » والفرزدق على عهره لا يستطيع ذلك ٠‏ 
ولكن الدربة على فرض الضعر » وحفظ الكثير مته , هما حسن 
منحاه وأسلوبه » ومنزعه » ومعارضته الموهوبين ۰۰ قد توصل 
الشاعر الى التشبه بالموهوبين المطبوعين » أو بمعنى آدق المحبين 
الذين تعرضوا لتجربة حقيقية » ولكن الدربة دون الموهبة والقدرة 
لا تلبث أن تتكسف ويظهر ما فى الشيعر الذي صيدر عنهبا من 
تكلف ٠٠٠‏ هذا هو رأى حازم فى الاجابة عن السوّال الخالد 
هل لا بد للشاعر من أن يجرب بنفسه أو لا يصدر فى شعره الا 
عن تجربة ذاتية عاناها أم يمكنه أن يكتفى بالتخيل , والتمثل . 
أو التشبه على حد تعبيرة ؟ ان هذا التساؤل لا يزال يثار الى اليوم 
وتختلف حوله وجهات النظر ۰۰ فلقد اثر مدف سدوات حول الكاتب 
القصصى محمود تیمور » فهو یکتب عن الطبقات الكادحة رغم أنه 
من أبناء الذوات الذين لم يذوقوا مرارة الحرمان » وكان رده على 
المتسائلين : أن قاصا كشكسبير مثلا يصور أنماطا من الشخصيات 
منها : الملك » والمحتال » والتسول ٠٠‏ ما أظن آنه قد مارس التسول 
أو الاحتيال أو عاش حياة الملوك * 


بعد هذا نتساءل نحن بدورنا من أى أنواع الغزل كان غزل 
حازم ؟ ٠‏ لم یذکر لنا « حازم » اسم محبوبة بعينها eee‏ ولم 
يقل لنا أحد ممن كتبوا عنه أنه قد عرف بحب فتاة بعبنها ۰ 
ولكننا لا نستطيع أن ننفى عن :شاعر عاش فى دولة متحضرة ٠‏ 
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بتهامسون بالنجوى » ويتبادلون أرق كلمات الب والغرام ل التعرض 
للحب . ان كثيرا من أبيات حازم تشى بذلك » فهو يقول عن حياته 
اللاهية بالأندلس : 

اين الزمان الناضر الطلق الذى ‏ كم قر فيه ناظرى بما رای 
آملا سمعى » ويدى من كل ما تهواه نفسى من غناء 2 وغنی 
قی بقعة كجنة الخضلد القن يرق لها کل فژاد ما اشتهی 
رعشاق اللهو والجمال : 

کم حشر الناس على صراطه فى موقف للانس مشهود سوق 
ونعمت آعن آشاء الهو وعذيت افلدة منهم هوا 
يختطف القلب بها ان لم يكن خلواء وقلب الخلو فيها يختطى 
اذا اجتنى زهر الجمال وامق فيها اجتنی خلوبها زهر الربا 
وللربیع حولهم مجامر تعطر الجو بهن واکتبی 


وهو فى جیمیته التى بمدح بها أبا عيد الله بن أبى الحسن 


خاخب مثل الءحرء» يأمن من مشى فى شطه . وبخاف كل ملحج 
ولتن نهجت من النصيحة فى الهوى 
تذوی البصرة فيه مالم ينهسج 
فانا الذى افنی التناهى في الهوى 
نفسى » وما آبقی على قلبى الشجی 
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وفى نونيته 2 وهی القصيدة الفريدة التى آوقفها على الفزل. 
يقول : ان حبه لا يقل عن هوی ذى الرمة ٠‏ ويتحدث پلسان آهل 
الهوى فيقول : 


انا بنی الحب لا نصفى الى عذل 
ولا نميل الى العملال آذانا 


نستطيع بعد آن أوردنا هذه الابيات التى تشف عن حبه ٠‏ 
أن نقول : ان حازما لم يسلم من الحب ۰۰ ولكن حبه من النوع 
العاقل البصير . لا الحب الوج‌دانی الخالص المندفع ٠٠‏ فالعلم 
فى بيئة دينية » فقد كان والده قاضيا لقرطاجنة بلده » ثم ما تعرض 
له من هجرة . وما تعرض له وطنه من غزو وضياع . وطموح حازم 
الذى دفعه الى أن يكون أحد شعراء البلاط اارشیدی فى مراكشس 
والحفصى فى تونس ۰۰ كل ذلك قد جر ذيول النسيان على حيه ٠‏ 
الذى لم تبق منه سوى تلك الذكريات العزيزة عليه » والر تبطه 
توطنه 3 ومرانم لهوه 1 وهواه 3 وملتقى اهل الفن 0 والأدب 8 
والغناء » فکلما ذکر الب ۰۰ ذکر الوطن , ومباهج الحياة فيه ۰۰ 
فيعجز الشساعر عن فصل حبه عن حب وطنه » حتی اصبح حبه 
رهزا لحب بلاده , وآصبحت محبوبته تلك البلاد الأندلسية التی 
عاش فيها ونشأ بين احضانها ٠‏ 


وقد تمثل غزله فى ثلاثة أنواع : 


النوع الأول غزل تقليدى : يصدر به قصائد المديح ٠‏ 
وفى هذا النوع يستمد صوره ومعانيه ۰ وأوصاف محبوبته من 
التراث العربى فى الفزل ٠٠‏ فيتحدث عن الرحيل ۰۰ وما تركه 
فى نفسه من أثر.ء ويصف جمال محبوبته بما توصف به كل فتاة 


۷۸ 


عر بية جميلة ۰ فهى ذات خصر ناحل ۰ وصدر ناهد » وعجز ثقيل ۰۰ 
وهی عربية يحميها الفرسان من أهلها » فلا يستطيع أن بدنو منها 
عاشق ۰۰ ولكن بيئته الاندلسية تفرض عليه نفسها . وتلقى ظلالها 
الحضراء على شعره ۰" قمصو بته آشبه بروضه أو حد بقة جميلة 4 
وجنتها جدول رقراق . وآلحاظ العشاق قطعان عطشی تحوم حول 
هذا الاء الصافی , والحسن يتفتح فى کل عضو منها تفتح الأزهار 
فى الروضة الغناء » فالصحراء تتحول بها رياضا فواحة الأريج 7 
مسكية العبير : 
يدود اللحاظ الهيم عن ماء وجنة 
تفتح نور الحسن منها بارجاء 
يروض من أحداجها كل مهمة 
وتبرد من أنفامسها كل رمضساء 
وخدها يحمر خجلا فكأنما هو حقل لا ينبت فيه سوی الورد : 
فيحرسه باللحظ < واللحظ ناهبه 
والهوادج التى تحمل محبوبته وصواجها ٠٠‏ أكمام الزهر , 
وهالات الأقمار : 
ليس الحدوج التى حفت بهن سوى 
اکمام زمر ء وهالات لأقم‌سار 
وهو يستعيد ذکریات حبه فى الاندلس » فمحبوته : 
بجنة الحسن من شرقی آندلس 
قد خيمت بن آزهار . وانهار 


وهی تدتقل دائما مع تعاقب الفصول. من موطن جمیل 
بالأندلس الى موطن جميل آخر . ففى الصيف تخيم على شاطىء 
بحر أزرق تكتنفه الأزهار » وتحدق به الأشجار » وفى شهر تشرين 
تصحر ۰ حيث تقیم فى الصحراء على حافة البحر : 
تسمو اذا ما سما نجم المصيف الى 
زرق صواف عليها خضر أشجار 
حتى اذا كوكب الأسحار لاح لها 
فى شهر تشرين أضحت ذات اصحار 
واستبدلت فوق شط البحر منزلة 
هن منزل فوق نهر العسجد الجارى 
حيث التقى الزاخر الخضر مشسبهه 
حتى امترت فيهما الحاظ نار 
بسيط بر نمدا البحر البسيط له 
هدائنيا کدنو العار ۰۰ للجار 
اذا الندى انقطعت اسلاکه سحرا 
فيه مهدا زمره منحل ازدار 
وفی هذه القصيدة بالذات من قصانده الدحية التی بقدم 
لها بمقدمات غزلية » نحس بصدق عاطفته فى الحب » وحنینه 
الدائب الى الاندلس ۰ فمحوبته كما رأينا من شرقی الاندلس ۰ 
حيث ولد الشاعر ونشأ وشب ۰۰ فى بحبوحة من النعیم » ورغد 
العیش ۰۰ ومی تصیف وتشتی فى آماکن معروفة بالاندلس ۰۰ 
وابل محبوبته تصعد الى نهر العقیان « حیث تقفو صساقط أنواء 
وأمطار » : 
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حيث: استفاض شعاع. الحسن :> واستسمت . 
اف واژه ن اناد واف 


ورينهى غزليته ا حزینة يندب فيه 
زمانهم فوق طير ذات | 
عرفت هن بعد ا سس ۲ 
و نخت‌ها بهذا البیت النی هو قمة فى ی انم : 
ومد تفرقت الآمال ما احتمعت 
لى فى دجى الليل آشفار 
ان حازما پنهج فى مقدمات قصائده هذه منهج ف 
فى الجاهلية .. وصدر الاسلام ۰ والعصر الاموى ۰ وت 
حبيبته يسبه انتقال « مى:» صاحبة ذى الرمة التى. 
وصواحبها من قاع القرينة حیت تقضى الصيف ۰ الى 
عن القرى لم يتعرض لريح الجنوب الحارة : 
تحملن من قاع القريلنة بعسا 
7 ال : ۲ 0 لم مه و ره ۰ ر ك3 
جنوب » ولم یفرس به النخل 


وتعبيرات ومعان مسعمنة من بيئته النخلصة ٠٠‏ فيحبوبة خی الرمة 
تنتقل مج قومها هن هکان الى مکلان بجنا عن المتاعل » وهم يؤثرون 
المناهل البعيدة عن عن القرى لاعتقادهم أن القرى مصدر الأو ئة 
والأمراض , أبا محبوية حازم التى لا نعرف عنها الا ما وصفها به 
حازم - فهى تعيس فى بيئة متحضرة ؛ وتنتقل من مكان تحیط به 
الجداول والاشجار , الى هكان آخر مشايه له فى المخمال والروعة , 
ولا بضبي بعض شعراء الأندلس كصباحبنا حازم أن يرثوا عن اسلافهم 
العرب فيما ورثوه هذه الاطر أو التقاليد التبعه فى نظم القصائد 7 
فلا يوجد جيل من أجيال. الأدباء فو في اي يلد الآ وقد اتكا على الاحبال 
التى سبقته , واستفاد ب 0 0 بعض اللبنات الى الصرح 
الأدبى الشامخ الذى يساهم فيه كل جيل بما يستطيم, فالاندلسیون 
قد ورثوا كما ورثنا نحن في القرن العشرين ذا الاسسلوب فى 
النظم ٠٠‏ رولکنه لم يسستميدعم » انما صبوا فيه تجاربهم الخاصة . 
ونسحوا أردية هذه التجارب من خبوط أندلسية تمتزج بها بعض 
الجبوط العربية البدوية 2 لآن التخلص من التراث أو من الماضى 
تخخصا كاهلا غير “ممكن ولا مسمعطاع ۰۰۰ وانسا .نحن تلوم الاي 
الذى يقلد القبيامى فى تجادبهم وفی طرائق صیاغتها ٠‏ وفى الاسلوب 
الفی تهنباغ به ۰۰ دون أن هدو لمنا خيال شخصيته ۰۰ أو ظل 
عصره ۰۰۰ وبيئثته ۰۰ 


إن عدوا من الیاستیل من المسبتشرقين , وبتابعهم بعض الأدباء 
من العرب فى ذلك » يتهمون الشسعر الاندلسى بالعقم » ویرمو نه 
بالتقلید ۳ پقورل غومس , لقد نبع الشعر الاندلسی من بحر 
الشعر الشرقی ۰ » وهصذا حق لا يمكن نکرانه , ولکنه لا لسث 
أن يقول : « ففی شعرهم تتجلى قلة الصدق آو بلفظ اصح _ يغلب 
التقليد واری على المألوف الطروق ۰۰ فشاعرهم بحد نفسه ٠‏ 


AY 


قبل ان يبدأ فى ضوغ أبواته ۰" هفیدا بمثل وموضوعات قرزها 
له السايقون ۰ كنا وضحوا 9آوزاف والبجرر التی لا وها تعفایل . 
از تغیعر ولا پتسداها شباغر قط ۰۰ + وقول الد کتور جودت الركابى, 
بعد أن يستعرض الأغراطل الشمعر هه عند شعراهء الالهدلس : « ولنقل 
أخيرا ان هذا الشعر فى آغراضبه التسددة لا يختلف کفرا عن الضعر 
الشر فی > بل لمله لم يكن فى مرتبته من حيث الصانی والصور 
الفكرية ۰ ۰ ولكنه يضيف ال قوله السابق ما نري فيه پیش 
عات لا عي د ول : « على أن للشعر للاندلسی هيزة » هی 

هذم الرقه المزوجة مزال 6 3 أظن أن الرقه ابلضوبة ال 
هی كل میزات الشعر الاندلسی ۰ ففی الشعر الاندلسی میزات گنیر 
نذكر منها :..التججارب الجدهدة ا ٠‏ كالقصيدة التی بنظ‌ها 
ابو جعفر الصبحفی فى « سفرجلة » » والتی أوردما غومس في میختار واه 
وهي « « عبارة عن تاريخ حياة سغرجلة . مذ كانت تختال على 
شحر تھا بالوانها وريحهاء > وروحها الي آن ذبلت فى كف الشاعر 4 ° 
وطر بقتهم الخاصة فى المعالحة , وحسين اختسارهم للزاوية التى 
مسجلون هن عاقلها المتؤقر ويرمممون الصورة . وتلك الررقسه 
والسهولة » وما یخلفونه غلى تعاربهج من ضور الطبيعة الا#بلسية, 
وميلهم الى المتصوير الوجداني » والبعد من السحق وإلتوغل فى 
دروب الفيكر » مما يجنج پالشمر يمن مجلله الى .ميجال الفلسنة والحكفة 
والعلم . وأىزانهم القصيرة الراقصة » وظهور شخصية کل شاعر 
فى شمه ۰ مع بروز الشسجممية العامة للبيئة الإنطسية فى چضاع 
ديوانهم الشعرى " ان الشعراء الاندلسیی قف تداهئوا على الأدب 
امغر بى المشرقى ۰ ولا كلهم مطلقا الاتفكاك عبه ٠٠‏ ولکنه ,لم 
يكن قيدا عليهم يحول بینهم وبين التجرر:فى التصبير والتصوير 

كما أن المرحلة التاريخية الثی كان يمر بها الاندلس . تشه الى 
حد كبير تلك المرحلة التى كان بعیش فيها الشرق العربی ١‏ فلهذا 


كم 


.التشنابه للزمنى أإيضا جاء شحرهم متقاربا فى آغراضه .. وأفكارم .. 
مختلفا فى ألوانه » وبعض صوره + لاختلاف البيئة الطبيعية فى كل 
منهما ٠‏ ولقد دافم. المكتور محمد عبد المنعم خفاجة ذفاعا رائعا 
.عن الشعراء الأندلسيين. ضد هؤلاء الذين يتهمونهم بالتقليد 
والمحاكاة ۰ وبمكن تلخيص دفاعه فى الميثيات الآتىة : 

۰ - كان العزبی الهاجز الى الاندلش تز بعروبته وبتراثه 
الفکری و الادبی : 

۲ بالمنافسة س الأندلسيين والمشارقة ¢ ومحاولة الأند لسيين 
التفوق على الشارقه فى مظاهر الملك وما يستلزمه من الحياة 
العلمة والآدسية ١‏ 

5 + الظروف التى كانت تحیط بالشعراء الأندلمنيين تشه 
ال خد. کر الظروف الت 6 كانت تحيط بالشمراء المشارقة ٠‏ 

>٤‏ ان کل تقليد الاندلسبین فى الغالب لا یتمدی الأوزان 

والقوافى وبعض المعاني البو لا غنی للشاعر عن تداو لها ۰ 

ه ‏ اللأاندلسين شخصية.واضحة فى شعر هم . کش است‌ضو‌ها 

من بيئتهم » وتجاوبوا فيها مع طبيعة بلادهم ٠‏ 

عهد .من عهودعا حفاوة بالأدب .وآهله كما رأت فى الأندلس © حن 
كان الناس من كل طبقة ينظمون الشعر ۰ ويظن أن هنا الشعر هو 
الذى آوحی : للش عراء ال مغنين . بأسبا نينا بأناشيدهم القصضية: 7 
وأغانيهم > وهو الذى حاكاه شعراء بروفانس وابطاليا 6 ٠‏ كما 
يرى الدكتور عبد الحسيب : « آن للأندلسيين شخصية متميزة تظهر 
فى میلهم الى: التحرز » وبزهم. المشارقة في بعض الاغراض > واختراعهم 
انماط من الأوزان لم يكن بعرقها المشارقة » فهم غر مقلدين 
للمشارقة © ٠‏ 
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آما النوع الثانى من غزل: حازم : فيتمثل فى قصيدة فريدة 
اوقفها على الخزل وحده دون أن يشرك معه أى غرض آخر ۰۰ هذه 
القصيدة تقطع بأن حازما قد نهل من نهر الحب ٠‏ وسعد یمباهجه. 
واکتوی بعذاباته » وان لم يكن حبه - كما ذكرنا ذلك حبا بعیدا 
عن رقابة الفكر الواعى ۰ والعزيمة الحازمة ٠٠‏ وقد نصح العشاق 
بما لا شك أنه قد التزمه , اذ دعاهم الى التوسط فى الب » دون 
التوغل فى بحاره الهائجة 2 والسير باقدام حافية على أشواكه 
الحادة » وجمراته الملتهبة ٠٠‏ بقول حازم فى ذلك : 
واذا هوبت فلا تكن منهالکا في الحب» بلمتماسكا کی‌تنتجی 
فالحب مثل البحر یامن من هشى ‏ فى شطه ویخاف کل ملجج 
فاسلك سبي لتوسط فیه‌تصب ‏ وال التبسط فيه لا تستدرج 

.ولكنه بعد بضعة بيات يقول : ان دعواه هذه أثر لتجر دته 
المريرة فى الب . اذ أنه قد لج فيه الى أن بلغ قمته : 

فانا اللی افتی التناهى قى الهوی ١‏ 

نفسى 2 وما ابقی على قلبی الشجی 

بیدا حازم قصيدته. الغزلية الراقصة مخاطیا" محبو دته 
ب «ياظبية الربرب» ثم یاخذ فى تجلية محاسنها في اسلوب جديد ۰ 
يتج فى خلم بعض الصفات. الالوفة على محبوبته › ولکنه يتصرف 
فى تلك الصفات بما بحملها حديدة ۰ ودلك بالاستشناءات وآنواع 
الاحتراس التی یدخلها على تلك الصفات : فمجبوبته « ظبى » 
وهذا تصبيه مالوف مستهلك .. ولكنها ظبى محل بالدر والعقيان › 
وذلك ما يخرج بالتشبيه عن الاألوف ۰۰ ثم بتبم ذلك باستفهام 
فيه مفنی التعجب : والاضتضراب ۰ فيزيد الصورة جمالا ٠‏ فيقول 
« سنل اليل آراما وغرلانا ٠٠‏ ۰ ومثل ذلك قوله : 


ويا شقيقة بدر التي لو امنت 
كما امنت - بدور التم نقصانا 
وهو سمو جما لھا عن أن يو صف بالاوصضات الموروثة 
فيقول : 
حانشا للحظك أن بعزی الى رش 
اذا تلفت نحو السرب وسنانا 
اذا غدا سقط الطبل ريانا 
ما خلت قبلك أن أرنو الى قمر 
مقلدا انجما زهرا وتشههنبسانا 
ان هذه التشبيهات ٠٠‏ كما قلنا ٠٠‏ متداوله » ولكن باضافه 
بعض الکلمات اليها آف الصفات قد أضبحت خديدة « کحاشنا » فى 
البيت الأول » وما خلت « فى البیت الثالث » وهو يتحدث بلسان 
أمل الهوى فيقول : 
انا بلى الحب ٠‏ د 
قن لك meee‏ 
د مى » ۰۰ وهو يصف محاسن محبوبته : 
#التغر تخجؤعر سلنان الرشاب نه 
تین بنا وها رطنا . ؤمزرخا 
وتحييانه بالرشئ ۰. وييدو أن حازما يعجبه فى الراة ججال عينيها ٠‏ 
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فهو يذكر تأثيرهما عليه فى أكثر من بيت من هذه القصيدة » من 
ذلك قوله : 
با مسهرا لى بطرف منك ذئى وسن 
ومسکرا یل بلحظ منه سكرانا 
ال اکن جات الا بر ۳ سم > 
فانتی هنت لا انفك ش_سوانا 
ویذکرنا بقصص عمر بن آنی ربيعة مع صویحباته , اذ أنه 
یتفق مم محوبته على الالتقاء . وتحقق له الحبربه رغبته فيقضيان 
ليله جمیله . قضیاها فى تناج وعناق ۰ یجنیان « من روضه الحسن 
تفاحا ورمانا ۰۰ یتعانقان « لف النواسم بالاغصان آغصانا » ۰ 
وحازم يصف دقائق ما یکون بين العشاق » من ذلك التناجی « بکسر 
الألحاظ » والعن تعرب عن آسرار « نجوانا » ۰ وازدحام اللحظة 
القأصيرة بالتضرفات الكثيرة کاألتلاقی والقرب . والتناجتى ,2 
والشكوى . وغير ذلك مما يحدث بش العشاق فى لحظات سر بعة 
متوهحه ٠‏ وبالرغم من مباهج الحب التى اقتطف ثمارها العاشقان » 
فاننا تشعر بما يكنه الشاعر لحبوبته من تقدیر ونقدیس ۰ فهی 
قد انصرفت عنه والاشواق لم تنطفی» فى صدره ۰ والبیل ما زال 
مستبدا » حتى أنه لنقول لها : 
كن كيف شئت وضالا 2 او مقاظفة 
قلست غناك اقيق الذهر سلوا 
والشاعر فى هذه القصيدة الزائعة يتأثر ببيئته 2 فهو تحمل 
للحسين ٠‏ سلطاتا ٤‏ كنا له هو سنلطان يطيل فديحه . وقلوب آهل 
الهوی هن الرغية التق تقين بطافة ها الشلطان .المستبد وله تعصضى 
له أمرا ٠‏ وبیئته الاندلسية تحعله بتخیل « الظنی » الذى یعبه , 


AY 


يرتعى حب القلوب » ولا يرعى العرار الذی ترتعيه ظباء الصحراء . 
والطبيعة الاندلسية الأنيقة تلقى ظلها على شعره فهو یجتل. البدر , 
و ستنی <١‏ من روضة الحسن نفاما ورمانا » »م كمأ بحن الى محر بته, 
ویتذکر آیامهما بالاندلس فى حزن , وشوق : 
لا يبعا الله اياما مواصلة 
بوصلها ‏ قد قطعناها - ولزمانا 


كم لی بها من عهود ما حننت لها 
الا استهلت عيون العين تهنانا 
ولا كسالف عهد كلما سنحت 
ذکراه زادت الى الاشحان اشعانا 
ان صاحب مثل هذا القصيد الفزل الخالص ۰۰ لا یخلو من 
تجارب الهوی ۰۰ كما آننی لا أشك أنه قد نظم أكثر من قصيدة فى 
تلك التجارب ۰۰ ولکن تلك القصائد قد ضاعت فیما ضاع من شعره 
الکثر ٠‏ 


آما النوع الثالث من غزله : فهو ذلك الوصف للساقی فى 
مجالس الشراب ۰۰ فلحازم قصنندة. واه فى وصف .الخمر » 
وبالرغم من أنه نفی عن نفسه المشساركة فى .الشراب فى القصورة 
التى مدح بها با عبد الله بن زكريا الستنصر » الا أن هشه القصيدة 
تدل على أن حازما قد شارك. فى مجالس الانس أحيانا » ولكن دون 
اسراف > فمن غير العقول أن شاعرا مثل حازم يعيش فى بيئة مترفة 
تم لا بشارك قى كل مباهجها ' وفئى هذه القصيسة يصف لا 
الساقى , الذى متوفر له.جمال المنظر. » فالسکاری".مجنون السار 
ی وا یی > کیا شتسنمون 
منه روائم م السك .الطب : 


A۸ 


ود 1 تزيد زی با | اج انه 
اذ لا يقابل ظليهما نفيك 
تجلی لال. لفظسه فى مقط ۱ 
فجميع من نال السرور بلفظشه ۱ 
وبلحظه بالبشر والبشرى حظى 
فيفوت نفحة كل مسك شسره 
ويفوت مدحة مادح ومقرظ 
حفظت عهود هواه أبناء الهوى 
فاعجب لحفظ عهود. من لم يحفظ 


الوصف 


لقد أبدع الشعراء الاندلسیون فى فن الوصف ۰۰ حتى تفوقوا 
على الشارقه ۰۰ وما ذلك الا لروعه بلادهم . وثرائها ۰ فلقد منحتها 
الطبيعة جمالا وحسنا ۰۰ وخصوبة ورغدا فى العیش ۰۰ و تقدما فى 
الصناعة وتحضرا ۰۰ فأمها من جاورها من الامم للاب‌تفادة من علمها 
وحضارتها ۰ وفضل الاندلسین الهاحرین تقدمت الصناعة . 
وانتشرت الحضارة فى بلاد الغرب العر ی ۰ فصارت « فاس » 
عاصمة الاسلام فى الغرب ۰ وتبوأت مکان اشبيلبة وغر ناطة 
وقرطبه ٠٠‏ وان كانت لم تصسل الى ما وصلت اليه عواصم 
الاندلس ٠‏ 

كما تاثرت بتلك الحضارة مدينة تونس ۰ وبخاصه فى عهد 
الحفصيين الذين فتحو! أبواب مملکتهم على مصراعيها للعلماء والادبا: 
رالشمره المهاجرين من الاندلس ٠‏ وقد تفوقت كل مدينة أندلسية 
أو اولت التفوق على جاراتها فى حرفة ۰ أو فن › أو صناعة ٠‏ 
وقد عقد بعض الأدياء فى ذلك العصر فصولا يسجلون فيها محاسن 
تلك الدن 2 ويقيمون بينها مساجلات ومباريات خی فخر كل مدينة 
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بما احتوته من حمال » > من ذلك ماكتب به آپو بحر صفويان بي ادبدیس 
الى الأمير عبد الزجمن بن الیملطان يوسف بن عبد المؤمن , فالدن 
اخنت تتنافس فى الانضواء تحت سلطاته » وتدل كل منها بما منحته 
من جمال وبهاء ٠‏ كل منها يقول انا احق بتاك وان« تتبرت حمر 

غبظا 2 وكادث تفيظ فيظا .2 وقالت : أنا مصز الاأندلس . والديك 
نهری ۰ وسمائی التانس ۰ والنجوم زهرى » > فنظر تها قرطبة: شزرا 
وقالت : لقد كثرت نزرا وبذرت فى الضخر الأصم بزرا ۰ کلام 
اي ا ع ای بت ا N‏ 
ومرسیه بمحاسنها تقول بلنسية : « فيم الجدال والقراع ۰ ۱ 
آحوزه من دونکم فلی الحاسن الشامخة الاعلام » والجنات التی یز 
الها الافاق بيد الاستسلام ٠‏ ویرصافتی وجسرى أعارض مد بت 
السلام ۰۰ » فعند ذلك ارتمت جمرة تدمير بالشرار » وقالت : « عش 
رجبا تر عجبا ۰۰ غذا سماه القكر فمن ضنناق أن تعرجی » لیس 
> ال ور ی ود ریس ان 7 

فعا : « ما الذى يديك الروض > والژهر , ام ما يفيدك الحذول. 
اهر وهل يصاع اعفار ادا كل الك اعمط رح 
النفاق ۰۰ الخ » 


ولقد بلغ الأندلسيون حدا فى التحضر جعلهم ينصرفون عن: 
القتال الى العمقم بما فق بلادفخ من حسن وال ٠ ٠‏ فقال أبو اسحاق 
ابن تق القلر سوق لهم مؤاتيها . وقد تزينوا وخ جوا فى بم حه وام 
يأبهوا بيداصة العدو لديارهم فى تلك الوقعة التى هزم فيها 
النصارى جيوش المسلمين : 


لبسو الحديد الى الوغيي » ول#«#م اس 00 
E‏ جلك الحسويق. يكم السوانا 


ده 


كان اقبخهم ؛ واحسككم بها 
00 لو لم يكن سبشرنة ئه ما کال 

ا لقد وصف الشباعر الأندلسى كل ما زو ووقم تحت حسه 
من مناظر خلاية » طبيعية كانت أو صناعية , وانعكس جمال تلك 
المناظر على مرايا وجداناتهم ۰ التى عكست ذلك بدورها على صورهم 
وأخيلتهم فوجدنا الأندلسيين يستعينون بالطبيعة ٠‏ وصورها الخلابة 
فى زسم لوجات الدیح , والغزل › والرثاء ٠٠‏ وغير ذلك ی 
استبدلوا فى أحايين كثيرة بالقتمات الغزلية مقدمات من مناظر 
الطبيمة ۰ وقد افردوا قصائد كثيرة للوصف » ولیس الامر كما زعمه 
الرکابی من 9 د شعر الطبیعة عندهم لا يظهر کفرض مستقل 
الا نادرا فى ب بعض القطوعات والقصائد » ۰ 

والذی آو قع 00 فى الخطأ. هو اکتفاوه بتامل تماند 
اللسعراء للشهورزین فقط. ۰۰ ولو ,آنه أطلق نظره وجال فى. كل 
ما خلفته. لنا يد العوادی من شعر اندلبی . > لوجدهم یصفون فى 
قصائد حستقلة الازهار والحدالق » ومجالس اشراب , والدوالیب » 
والافهار والدن ٠‏ من ذلك وصف مروان بن عبد الله بن عبد العزيز 
ملك بلتسیه > لدینته التی كان بحکمها ثم نفی عنها الى مراکش 
بقوله :. ۳ 
بن حنتها سرت تسا فهسی .لا 0۳ 


ويصف آبو الحسن نور الدین المايرقى . SS E‏ 


ار ----.والتكسسن لفرتقع > والمساء مدر 
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لكنهبا بظيلال البوح : 


فکل واد له موسى یفج ره ۱ 
وكل روض. عل حافاته الخضر .. 
کت ما كان یصحي الحكام سیم بعض ضعرائهم سین يقومون 
برحلات صيد آی تمتع بجمال الطبيعة. ٠٠‏ ولقد انتقلت عدوی ذلك 
من حكام الاندلس الى السلاطين من المفازية , فلقد صحب الخليفة 
الخقصی آنو یحیی معه ‏ شنهرزاءه : آبا غي الله محمد بن الحنتین 
ا سين . واا عمرو بن مالك اللخمی. ایا ی بر ور 
ال وصف ال موضمع الذى حیم به وکان علی شاطي:ز ی ا تحدق 
به e‏ فقال آبو عبد الله بن الحسين : 1 ت 


ونهر يرف الزهر فى جتباله " ویشنی ١‏ النستيم اقظتبه وبوطر 
ينين كما عن الصباح. بافقه - وال كما اشيم اخنتناماگچوهر 
عليه لیعیی قبة.. هل سمعتم ١‏ ©بفرصة شمس جل فیهاحضمنفی 
فان قلت : هذى قبة لعفاتها .. فقل:ذلكالوادی‌اللی‌سال کولر 

:: دافا کان ان سعد قد مزج الوصف الدج » ورقد جاء. من‌جه. 
آموفقا رائما ٠‏ مان ابا عمروٍ اكتفى بالرصف فقط فقال :. 


E O SSE A a SE 





ik 


وارض من الحصیاء بیضاء قد جرت 
جنداول ما دونه سجر ر 
كما سبحت تبغی الحياة اراقم 
۱ ۱ ' على E‏ کا لالاح الور 
ولا كنا شقت مبائك فضة . . 
بساطا على حافاته الدر يتشر 
ومثل ذلك قد جاء وصف أبى على يونس ... بل كان .الشبعراء 


فى عصر حازم كما نرى هن وصفهم للدولاب يقب ارول فى و 
ألشىء الواحد ء.فلقد وصتف ابن الأفار الدولاب بأبيات هی : 


لله دولاب يدور > كانه 
هامت به الأحناق 5 نلهمت 
نصبته فوق النهر ايد قدرت 
فکانه » وهو الطليق مقيد 


فلك ولكن فا ارتقاه كوكب 
هنه الحديقة ساقيا لا يشرب 
ترویحه الارواح ساعة ينصب 
وكانه وجو اخبیسیس سیب 
كالمزن يستسيقىالبجار وسكب 


فحلف ابو عبد الله بن أبى الحسين بن عم ابن سعيد أن 
بصفه أيضا فقال : 


ومجنية الافبلاع تحنو على الى وتسیقی نباتالتوب در الترائب 


تعب من الثف لال آن مياصهببا 0 نجوم لرجم الجل ذات شوائب 
وامجیها رقص “ليون نوالا فدارت‌پاهالاقسیوف‌لقواضب 
وتخسهها وض ساق وقينة فما برجا مابين شاد » وؤشارب 
وما خلتها تشكو بتخنانها الصدی ومن فوق متليها أطراد المذانب 


فد من مجاريها ودهمة لونها بياضالعطايا فى سواد المطالب 


ودعا ايبن چمه نور الدين على بن موسى بن سعيد الى ذلك , 

فنظم هذه الابیات : 
وذات حنسين لا تزال «طيفة 
كان اليفا بان علها فاصبحت' 
اذا ابتسمث فيها' الرناقن شماتة 
فكم رقصت أعضاؤها فرمت لها 


تن » وتبكى بالسموعالسواكب 
بمربعه كالصب بعد الحبائب 
ترعها بامثال‌السیوفالقواضب 
نثارا كما بندت حلى الکواعب 


۹ 


وقد اشتهر بعض .الشسعراء. دتفوقهم ‏ فى رصف الطبيعة كابن 
خفاجه الأندلسى » وابن إخته ابن الزقاق وشواهما ۰۰ كما عارض 
بعض الشسعراء الأندلسيين أوصاف المشرقيين > وجاولوا التفوق 
عليهم » فحين فضل اين الرومی الترجس على الورد ۰۰ وجدنا 


سعيد بن محمد بن فرج يرد عليه ويفضل 
ملتزما القافية والوزن ٠ ٠‏ فيقول : 


على اليك فما القياس للفاسد 
تزعمت أن الورد من تفضيله 
ان كان يستحيى لفضل جماله 
والنرجس الصفر اعظم ريبة 
ليس البياض بصفرة فى وجهه 


الورد على النرجس 


الا نلنی رد العيان الصباهد 
خجل وناجله الفضيلة عاند 
فحياؤه فيه جمال زائد 
من أن بحول عليه لون واحد 
صفه كما وصف الحزين الفاقد 


وأبيات ابن الرومى التى يفضل فيها النرجس على الورد هى : 


لم يخجل الورد المورد لونه 
للنرجس الفضل البین اذا بدا 
فصل القضية أن هذا قاند 
شتان دن النين هذا موعد 
فاذا احتفظت فأمتع صاحب 
ينهى الندیم عن القبيج بلحظه 
اطلب بعقلك فی املاح شبيهه 
والورد ان فتشت فرد فى اسمه 
هذى النجوم هی التی ربينها 
فانظر ال الولدین من آدناهما 
این الخنود من العيون نفاسة 


الا وناحله الفضيلة عاند 

بين الریاض طريفه والتالد 
مر الربيع » > وان هدا طارد 
بتصرم الدنیا > وهنا واعد 
بحياتة لو ان حا خالد 
وغل المدامة والسما مساعد 
اننا فانك اة واجد 
ما فى الملاح له سمى واحد 
بحيا السحاب كما يربى الوالد 


شبها بوالده فذاك الاجد 
ورياسة ولا القياس الفاسد 


۹0 


وقد ناقضه جباعة .من .البغداديين. وغيرهم فى هذا الذهب , 
وذهنوا الى تفضيل الورد قماادانوه » وما استطاعوه.» قال .آنحمد 
ابن و نس رادا عليه :. 
یا هن يشبه نرجبا بنواظطر دعجما ننبه ان فهمك راشد 
والورد اصدق للخدود حكاية فعلام تححد فضله با جاحد 
ملك قصير :عمره مستاهل نخلیده . لو أن جا خالد 
ان قلت ان الورد فرد فى اسمه ها فى الاح له سمی واجد 
فالشمس‌تفرد باسمهاوالشترى والبدر يشرك في اسمه وعطارد 
فصل الربیع » ومن شعره فى الربیع .قوله : 
اپشر فقد سفر الثری عن بشره. 2١‏ وأتاك ینشر ما طوی من نشره 
ای وه از و عفل العیون على رعاية زهرهء 

و PY‏ الأند ليون المناظر الطبيعية .الرائعة ۰ وصفوا 
الكثير من مبستحد ثات احضازة 0 ولاین حمدك بس الكثير من ذلك 
وها هو الخليفة العتصم الصمادحى يضف بر که ماء بناها فى 
الصمادحية وهی القصور التى بناها المعتصم ابن صمادح ۰ فيقول: 
کان السياب الماء کن صفحاتها حسام صقي لالمنن سل منالغهمد 
تغور به قوارة مستديرة لها مقلة زرقاء موصولة السهد 
ادز نا بها کاسا کان حبابها حبايسقيط الطل في ور فالورد 


والشراب ۰۰ وقد اشتهر بذلك ابن الحكم الغزال. الذی زار الشرق 
فوجد الادباء يلهجون بذکر آبی نواس , فاأمنمعهم قصيدة على أنها 


۹1 


أنهم لم يكونوا يعترفون بأن للأندلسيين شعرا يضاهى أشعار 
شعرائهم الشهورین ۰۰ كما اشتهر بذلك ابن شهيد ۰ ومن شعر 
أبى الحسن على بن عطية بن الزقاق التوفی سنة ۰۲۰ اه فى ذلك 
قوله: ۱ 
وساق بحث الکاس» وهى كانما تلألا منها مثل ضوء جبشه 
سقانی بها صرف الحميا عشية ‏ وثنى باخری من رحیق جفونه 
هضيم الحشا ذو وجنة عندمية ‏ تريك قطاف الورد فى غير حينه 
فاشرب من یمناه ما فوق خده والشم من خدیه ما بیمشه 
ومن آبدع ما جاء فى وصف الطبیعه قوله فى وصف الشفق › 
الذی آشبهت حمرته حمرة الخدود أو حمرة كثوس الرحیق » حتی 
انه ليتمنى أن بشرب هذا الشفق : 
وعشسية لبست رداء شسقيق ‏ تزهى بلون للخسدود انيق 
آبقت بها الشمس النرة مثاما أبقى الحياء بوجنه المعشوق 
لو استطیع شربتها كلفا بها وعدلت فيها عن كئوس رحيق 
ولحازم مشارکه خى كل ذلك ٠٠‏ فلنتأن قليلا لنستعرض ألوان 
الوصف عند حازم كما نتبينها من شعره ° لقد وصف حازم كل 
مظاهر الطبيعة الحميلة » فوصف السحاب » وآثاره : 
هن كل غراء مبيض حوائبها بالودق ء مشرقة منها الاساربر 
اذا استدار سناها خلته ذهيا دارت عل معصم منه الأساوير 
ومحالس اللهو والشراب ۰۰ التی كانت تعقد بين مناظر 
الطبيعة الحالية ۰ حيث الرباض تكسو الارض أجمل زينتها ۰ 
والنهر يمد معطفه لتستر بح عليه النسمات المتعبة » وعسجدی‌الاصیل 
وقد وشى صفحة النهر » بين هذه المناظر الحميلة تدار على الشاربن 
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كئوس الراح » وتشنف آذانهم نغمات الأوتار » 


ادر الدامة > فالنتسسيم مؤرج 
والارض لاسست برود معاسن 
زالنهر لما ارتاح معطفه ال 
دمسی الأصسيل عسجدی شعاعه 


يقول حازم فى 


والروض مرقوم البرود مدبج 
فكانما هی كاعب ۰۰ تتبرم 
لقيا النسيم » عبابه متم‌وع 
ألما بوشی صفحه 2 ويدبيمج 


ويتحدث عن الساقى الذی بسکر الشارين بخمر الاظه ٠‏ 
فيقول : 
واسكر بنشوة لحظ من أحببة» 

وفى شعر حازم كثيرا ما تتردد بعض الأنات والزفرات ٠‏ 
التى ترد خلال قصائده دون أن يطيل عندها اأوقوف » وفى مر بته 
هذه يعبر عن تلك الهموم التى لا يفصح عنها » وإلتى يرى أن 
معاقرة الخمر 0 والمساركة فى محا لس الاانس تخفف من وطا نها على 
النفس ٠٠‏ فيقول : 


من لم يميج قلبه هذا ۰۰ فما 


أو کاس خمر من لماه تمرج 
قاب الى ال الهوی ۰ وتهيج 


فاحب فقد نادی دالسن حاثه 
طربت جمادات وافصح أعجم 
افیفضل الى اماد مسرة 


الان دهر لاهم‌وم مقر ج 
فرحا » وأصبح هن سرور بهزج 
والجحى لشراء منه امسوج 


وينهيها بهذا الدعاء الذى يبدو فى ظاهره تضرعا من الشاعر 
الى الله أن يعيد له الالتقاء بأحمابه الذين رحلوا ٠٠‏ وفى الحقيقة 
أنه دعاء منه الى الله کی يفرج عن نفسه همومها التى ترزح تحت 
أثقالها ٠٠‏ بقول فى ذلك : 


۹۸ 


SE ا ا‎ EE 
وترج فرجة کل هم طارق‎ 
فلكل هم فى اتزمان تفرج‎ 
وللشاعر أبيات قليلة فى وصف بعض مظاهر الطبيعة‎ 
يظهر‎ ٠۰ الحميلة ۰ من ذلك وصفه لوردة 4 فى أبيات ثلاثة‎ 
فيها تأثره سیف الدوله الحمدانی التوفی سنه ۲۵۲ ه وبخاصه‎ 
فى البيت الأخحر * وهو فی هذه الأوصاف تغلب عله طابع‎ 
تسامحنا وعبرنا عن ذلك بلفه العصر ۰ فهدفه هو نقل صور‎ 
فى نقل مواطن جمال النظر الذی راقه ۰۰ بقرل حازم فى وصفد‎ 
: للوردة‎ 


ومبيضة الائواب تدعی بوردة تقل اها الاشباه عند اتتماسها 
انافت على ساق لتشرب عنددا اشارت لها کف‌البروق بکاسها 
كجارية قامت سعض غلائل مرفعة أذيالها ٠٠‏ فوق راسها 

و تدآب حازم فيما بحتذ به من صور الأدر ين فلا بنقله كما هر . 
وانما بحدث فيه من التغيير ما يعطيه حق ملکیته أو ما بترك طابعه 
عليه » فانه احتذی قول سيف الدو!4 الحمدانی فى وصف 
قوس قزح : 

کاذیال خود اقبلت فى غلاشل 


مصبغة . والبعض اقصر من عض 
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وأضاف اليه قوله ۰۰ « مرفعة أذيالها فوق رأسها » ٠٠‏ وهی 
اضافة طريفة ٠٠‏ جعلت بيت حازم أكثر جمالا من بيت سيف 
الدوله السابق ۰۰ ويبدو أن حازما يروق له رسم صور الازهار 
فى حال استقبالها لقطرات المطر أو الندى » كما فى أبياته أيضا 
التى بصف بها « نور اللوز » والتى يقول فيها : 
لا نور يعدل نور اللوز فى انق وبهجة عند ذى عدل وانصاف 
نظام زهر یظل الدهر منتشرا عليه من كل هامی‌القطر » وكاف 
بينا ترى2» وهی آصداف‌لدرحیا بيضغدت دررا في خضراصداف 


ومن الواضح حب حازم للطل * والمطر الخفيف ۰ أو الوكاف 
كما يقول ۰۰ ولتلك الأحجار الكريمة ۰۰ التى يتحلى بها الحسان» 
كالدر » والرجان » ويميل للالوان » فيذكر هنا لونين هما الابیض؛ 
والاخضر ٠‏ ولكن لا يخفى أن حازما العالم قد يلقى بظل له على 
حازم الشاعر فترد فى شعره بعض الكلمات التى لا تروق للمتمرس 
بغرض الشعر - والذين يتعاملون مع الكلمات بأصابع ورعة على 
حد تعبير الدكتور محمد مندور ‏ من تلك الألفاظ التى لا ستجيب 
لها الشعراء غالبا ٠٠‏ قوله فى الآبيات التى يصف فيها الوردة ٠‏ 
« تدعى بوردة » ۰۰ فالتعبين بتدعى تعبير بعيد عن الشاعرية » ومثله 
قوله « عند ذی عدل وانصاف » ٠٠‏ الذى هو من تعبيرات الفقهاء 
غالبا ٠٠‏ وعلى كل فالانصاف يقتضينا أن نقول : ان حازما فى 
أوصافه للوردة 2 ونور اللوز رغم حسن انتقائه للكلمات ۰۰ 
وابداعه فی رسم الصور ۰۰ أقل مستوى من كثير من معاصريه 
الذين تعرضوا لثل هذه الأشياء فوصفوها ياحساس وانفعال ٠‏ 
ومن أحسن ما ورد فى ذلك من الشعر الاندلسی » وصف الحاحب 
حعفر بن محمد الصحفی لسفرحلة ۰۰ والتی آوردناها فيما سبق 
۰«ولکن حازما يصل الى قمة ابداعه حين یجعل من الطبيعة اطارا 


لبعض تجاربه ۰۰ أو ألوانا وخطوطا ينقل بها احساسه ٠‏ كتصويره 
للسراب ٠٠‏ وقد ارتسمت عليه صور الرواحل بالاردية الزرق 
التى وشيت بصور بقر الوحشى ۰ أو حين يشبه ظهور بشائر 
الصباح بفروع بیضاء تنبت فى شجر الليل الادهم ٠‏ 

وقد شدا فى فروع الصبح حين بدا 

فى دهمة الليل كالعصفور » عصفور 

ومن الأشياء التى أعجب بها حازم * وفاق غيره فى وصفها - 
كما نبين ذلك فيما بعد الكواكب والنجوم » فهو يصف مواقعها.. 
ومسارها ٠-٠‏ وأوقات ظهورها ء وغروبها » مما يدل على علمه 
الواسع بذلك ٠‏ 

ولقد كان علم الفلك فى الماضى فرعا من فروع الدراسات 
العقلية ٠‏ وحازم ينجح كثيرا فى تجسیمها ٠‏ من ذلك الأبيسات 
التی وصف فيها مداهمه خيول الصبح للنجوم التى ذعرت وولت 
هاربه ۰۰ كما يدير معارك جانبیه بين بعض النجسوم وبعضها 
الآخر » کالحمل الذی داهم برج « الحوت » لأنه ۰ حال بینه وبين 
احتواء « الدلو » ۰ وفی قصيدته الطائیه » التی يبدو أنه يعارض 
بها ابن هانىء » وبخاصة فى حدیته عن النجوم ؛ مما سنبینه فى 
الفصل المعقود عن الموازنات ٠٠‏ نجده يشخص النجوم حتى يخال 
أن لها هوى مثله : 

وبت اظن الشهب مشلى لها هوى 

واغبطها فى طول آلفتها غبطا 

ويتخيل الثريا كاعبا عزمت على الرحيل » فاتخذت من نجوم 
« الهقعة » الزهر لها هودجاء « والسها » الذى يحبها قد رق › 
ودق من فرط شوقه »۰ كما أن سهيلا لما يئس من لقائها ٠٠‏ أخذ 
يضرب فى الآفاق متخذا طريقا غير الطريق الذى سلکته ٠‏ وما أجمل 


تشبيهه بياض الصبح بمعصم غادة آخنت تلتقط بيدها آزهب. ار 
النحوم : 

کان تیاض الصبح معهسم غادة 

جنت‌ يدها آزهار زهر الدحی لقطا 

وقد برز حازم كثيرا فى وصفه للمنشدئات والمبانى 2 وبخاصه 
تلك التى شادها ممدوحوه الحفصيون ٠٠‏ وقد لاحظ ذلك عدد من 
الدارسين القدامى والمحدثين ۰ فقال أبو عبد الله محمد الش_هر 
بالوزير : ولله در خاتمة الحكماء » وبليخ العلماء » وأديب الرؤساء 
ورئیس الأدباء , وناج البلفاء > وامام الفصحاء أبو الحسن حازم 
الأنصارى الاندلسی فى مقصورته التى مدح بها ابا عبد الله 
الستنصر أمير تونس »2 ويصفا جسری الاء الذى آتى به ۰ الى 
أن قال : 


مكان به قد ساح‌وسط تونس وصاح بالئاسردوا ماء الندى 
وزار أرض ا طلما زرت عل لباتها اطواقه فيما ۰۰ خلا 


وروض الارض التى روضها وجاد بالسقيا عليها وجدا 
وخر فيها ه._احدا مسسبحا لله فوق سبح من الحصاأا 


وحين يزعم الغرناطى شارح المقصورة أن المستنصر هو الذى 
استحدث هذه العيون والقنوات 2 نجد أبا عبد الله المذكور صحح 
ما قاله الفرناطی ٠‏ معتمدا على ها ورد فى المقصورة » مما يفيد 
أن هذه العيون قد أنشئت فى عهد الرومان ٠٠‏ ثم جاء الستنصر 
فاعاد تجدیدها ٠٠‏ فالناظم رحمه الله يبين ذلك بقوله : 
وكفرت طاعته لؤمن طاعنه اكافر فيما مضی 

وفى الق أن تجديد هذه القنوات كان فى وقته من أعظم 


کے 
٠‏ 
مس 


الأعمال التى قام بها الخليفة المستنصر الحفصى » فقد مدها الى حدائةه 
الواسعة » وبساتينه الفسيحة » التى كان كثيرا ما يتردد عليها مم 
عدد من شعراثه ۰ والمقربين اليه ۰ للفسحة » والاصطياد ؛ كما مد 
فرعا من نلك القنوات الى المسحد الذى أنشأه ٠‏ ويبدو أن الستنصر 
قد آنشاً من هذه المياه الدافقة بحيرة فسبحهة الأرجاء فى حدائقه , 
وع حوانبها آقام القباب البسيض 4 التی تنهدل عليها أغصان 
الدوح » وتمول بفروعها على صفحات الماء فتلامسه > و نلقی بظلا لها 
الضراء على صفحته 2 كما آقام الهندسون على تلك القنوات قسميا 
من رخام ومر مر مز حرف > مما اجتذب الى رو بته سواد الشعب 0 
فكان الناس خر حون لمساهدة هذا النظر الرائع الحميل « وقد 
وصف حازم ذلك أجمل و صف حن قال : 
وقد آدرل الراحی بحضرتك المنى 
وقد احفرت آماله . والساآرب 
حلبت له الامواه حتی تفعرت 
مشارع منها حنة ومشارب 
و سدو ان الستنصر قد أباح تلك الباه المتسعب 9 فلم تدعلها! 
وقفا على زروعه » وبساتینه » فحازم يقول فى ذلك : 
لكل امرىء فيها من الماء قسمة 
موارد اضحی القيظ حيث تبجست 
ربيعا » وآضت کالشمال الجنائب 


ويرسم لنا صورة لما أنشىء فيها من قباب » تحيط بها الأشجار 
الملتفة السامقة فيقول : 


سمت وسطها بيض القباب 2 واحدقت 
قباب بها من سندس ۰ ومضارب 
قبساب من اللوح النیف تهدلت 
لهن اعال بالحياء وجوانب 
علت وضفت آطنا بها فنتهسدلت 
على صفحات الماء منها هيادب 
أقيمت عليه من رخام › ومرمسر 
قسى اقامتها لاف الدوارب 
وزینت بالوان تروق كما اكنست 
باوشية الزهسر الرياض العسوازب 
ویصف اقبال الناس علیها » وتعجبهم من صنعها وجمالهت 
فقول : 
تداعی الب الناس من متعجسب 
وداع » وشن بالدی آنت واسب 
نوارد آبديهم علبها - كاأنها 
ورودا قطا البيد الظماء اشسوارب 
وتصدر عنها مترعات سحالهما 
كما صدرت عن راحتيك الرغائب 
مياه كسلسال الرضاب بحفه 
رخ ام لست الله ر ۰ اسب 


وحازم فى آوصافه /2 كما هو واضح ۰ يقف على أرض الواقع . 
ثم ينطلق منها بجناحيه الى آفاق واسعة من الخيال المرتكز على هذا 
الواقع 2 فكتيرا ما يجد الشاعر فى الحقائق من الغنى ما هو أسمى › 
رأجمل من كل خيال ٠‏ والشاعر الذكى هو الذى يختار من الواقع 
الثرى ما طرف ٠‏ ويعجب * بعد أن يؤلف بين أجزائه » عارضا ذلك 
فى معارض زاهية من التصوير والتعبير ٠‏ 
ولحازم الكثير من الأوصاف لمراتع لهوه فى الأندلس ء سنذ کرها 
حين نتحدث عن الأغراض التى ألم بها فى المقصورة ۰ ولكننا لن 
نهمل هنا قصيدتين قصيرتين وردنا فى الديوان » احداهما عن موطنه 
الأصبى قرطاجنة > والأخرى عن البلد الذى تعلم فيه 2 وتردد على 
مجانيه , وملاهيه ؛ بعد أن شب ء وأعنى به مدينة « مرسسية » ٠‏ 
وفى المقطوعتين نلمس الخب الذى يكنه لهاتين المدينتين ۰ وهو فى 
حدیثه عن قرطاجنه برسم لوحة جغرافية لمسقط رأسه ۰ كأنه يريد 
أن يحفر صورتها فى ذاكرة التاريخ حتى لا تنسى 2 ويتحدث عن 
برها الذی تعبره الناس دون خوف , والذی هر مصدر الخر للداس 
ما ينبت فيه من زروع ۰ كما يتحدث عن بحرها الذی تعبره السفن 
فى اطمثنان وآمان 2 وفی خاتمتها يفضل برها على کل بر » كما 
یفضل بجرها على كل بحر ۰ ومن آجمل أبياتها تشبيهه لبرها 
وما يموج فيه من زهر » ببحرها وما يضطرب فيه من أمواج فيقول: 
تال طون ذلك منن هذا 
اذا بالنبت لاحت وهی خضدر 
فنبست بطاحها وشى وس 
وترب جبالها ورق ۰ وتبر 
فليس كبرها فى الأرض بر 
ولیس كبحرها فى الأرض بحر 


آما مد بنة مرسیه فهو يكن لها الحب الطاغى 0 والحنين اللاهت 
۰ ونحس بفرحته النفسیه حين یذکرها والنی تظهر فى تصویره 
لها « بجنه الارض » وحدیثه عما كان بستمتم به فيها من راح 
وریحان » وفی تعبیره بقوله : 
موطن آنسی » ودار آفسراحی 
وفی ندائه الترخیمی الحمیل » فكأنها احدی حبیباته الصغيرات 
یدللها فیقول لها : 
مرسی ء ۰ ۰ کم ناعم » وکم حدل 
بين الرياحين فيك والراح 
وهو پذکر لنا الأماكن التى يجول فيها مع رفاقه 2 بل ویحدد 
مساحتها ی : 
سبعون ميلا کنا نجول بها 
بين جسور >2 وبين آدواح 
ولا آدری السر فى قصر نفسى حازم فى وصفه للزهور 
وحدیثه عن هاتين المدينتين ۰۰ رغم حنينه واشتياقه لبلاده ۰ هذ! 
الحنين الذى استبد به 2 فجعله لا بخل قصيدة من قصائد مدحه 
لأبى زكر باء بحبی بن عبد الواحد + أو ابنه المستنصر » من تحر يض 
لاستردادها من أبدى الغاصبين ۰۰ ریما لأنه يميل بطبعه الى القصائد 
التى تجتوى على أكثر هن غرض أو ربما سقطت بعض الابيات 
منها. 
ومن الأمور التى أولع بوصفها » والتى تلائم ذوقه الحماسی , 
المعارك التى خاضها ممدوحوه ضد أعدائهم ٠٠‏ وهو فى ذلك يستطرد 
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فيصف الخيول والفرسان وأسلحة القنسال » وهزيمة الاعداء 
وفرارهم ۰ يصوغ ذلك بأسلوب ينساب فى حرية » وفى انفعال . 
وتکاد لا نخلو قصائد مدحه من ذلك ٠٠‏ لانشغال ممدو حه ادت 
العصاءة » والذود عن دولتهم الناشئة فى وقت عاصف ۰ كش فيه 
النائرون والتمردون ٠‏ وفى الحديث عن الحرب > ووصف القتال . 
وشجاعة الفرسان ۰۰ تبرز لنا عبقرية حازم التى تتجلى. فى تخيلاته 
نلبتکرة » وصوره الطريفة المعبرة » ففی همزیته التى یمدح بها 
أبا زكرياء يحيى » يتخيل ارتعاشات النجوم ذعرا من جيوش 
المدوح ۰ واختفاءها فى الصباح خوفا من غارانه 3 فيقول : 
ورعت عبور الشعرین فلم تقو 
خفوقا > ودز الذعسر نور الغميصاء 
وخيلك قدانسى النعائم ذوفها 
شبا ذابح من <أفوهن وزوراء 
خهل خفيت فى الصبح من خوف غارة 
عل ساحة الخضراء مهن شعواء 
كما يصف الجياد » وما عليها من دروع » وها تثيره من نقمع 
وصفا طريفا » فيقول : 
حیاد اذا تکسی الدروع <سبتها 
رعانا تغشتها لامع دب-داء 
كانك راء زئبف) متر<رجطلا 
على ملس اصلاب لهن واصلاء 
فکم قذيت شمس النهار دفعها 
وکم صدئت مرآتها بعد اههاء 


وكم نائم قد نبهت » وبصيرة 
بها حليت مرآتهها عد اصسداء 
و صف الجحفل المجر » وما يحمله من رماح وسيوف متعطشية 
الى امتياح صدور الأعداء فيقول : 


تقود ال استئصالهم كل جحفل 
مواصل تاویب اليههم باس راء 
نظل عوالی مسمره کل ض ینم 
كان قد أقلته قوادم فتخاء 
متی شاه لم يقلح من القرن: نصله 
یری کل خافی مقتل من سسنانه 
بعبن كزرقاء الييامة زرقاء 
يعل القنا حتى يخلن سوامقا 
تهصر مسن راياتهن باقتاء 
ان أخيلة حازم هنا تمتاز بالجدة والابتكار 2» وهی وان كانت 
تعتمد على صور قد سبق اليها » الا أن ما يدخله عليها من اضافات 
من ذلك تصوره أن الفارس کالاسد الذی یمتطی عقابا فنشاء 
سر بعة الطيران 0 واختیاره للعقاب دون أى طائر آخر غير جارح « 
يعيش فيه بتحربته » ويطوع المجسنات لاحساسه وفنه » فاختياره 
لسواد الطرف وسو بداء القلب » قد جاء مراعاة للتحانس بينهما , 
ولكن حازما قد وفق فى ذلك ۰ اذ لم ينتقص المعنى 2 فالسواد 


والسو بداء کلاهما مقتل »> ومثله التشسه بزرقاء اليمامة » فسنان 
الرمح أزرق » وهو يصنع مع زرقاء الیمامه جناسا » ولکن التشبیه 
جاء طریفا غير مسبوق اذ جعل الرمح بهتدی ال مقاتل الاعداء 
اهتداء زرقاء الیمامه الى ما تطلب روته ۰ فالمعنى تام ٠٠‏ ولیس 
فيه ما يشى بالصنعة » رغم أن حازما قد قصد الجانسه » فى 
البيت ٠‏ 
وكى هذه القصيدة > كما فى المقصورة وغيرها “> لحد حازما 
يمنى نفسه وقومه الأندلسيين بالعودة الى ديارهم ۰ بعد أن تدحر 
الأعداء جيوش الخليفة 2 لذلك فهم لا يقلون فرحة بانتصبارات 
الخليفة من أهل تونس * والقاطنين بالعدوة الغربية ۰ يقول حازم 
فى ذلك : 
نغدا غرب احدى العوتین بمثله 
من الک دوة الأخرى مقلم ابنساء 
هوی غرب تلكم » من هوی غرب هذه 
تشابهت الدنیا توافق أصواء 
من الجسانب الشرقى نودى كل من 
على الارض هن دان سعيد > ومن نساء 
كما أسعد الله ابن عمران اذ سری 
الى الجانب الغربى من طور سيناء 
لقد وصف حازم ایضا خوف الأعداء » واستسلامهم فى اكثر 
من موضع » من ذلك وصفه لاستسلام الثاثرين عليه من قبيلة 
رياح » وسباع » وحداد وغيرها فى قوله : 


وا لك التاسد ذا اسعاد 
وغدا الأعادى من رياح كلما 
هيت ينص ركم الرياح کیاد 
اضحت سباع للسباع فريسة 
ال أن بقول : 


أمطيتهم غر الحجياد ٤‏ هما انتغوا 

الا امتطاء دام الأقياد 
طوقتهم بظباك أن لم شب کروا 

ماطوقوا من انعم وایساد 
كما وصف اسشول التى بقاتل عل.ها. وصفا يظهر فبه ارد 

بالسابقین له من الشعراء » کقو له : 

وطئت سنابك خیله هام العمدا 

من قبل وطء منازل » وهساهد 
من كل مجفرة الضلوع کانسا 

تطوى عل الأعصداء زفرة حاقد 
او كا محلقفة الصيوة » مطهم ۱ 

هوى بمقنتص الفوارس ساد 
یمضی فيسبق لحظ تاظره » وبر 

جع قبل أن برتد طرف ااراصد 


ولو اله متحفل بعقااله 

لم تاه الا عقال الش‌ارد 
حتى لقد نسى الصواد اسما له 

من طول ها سموه قيد أوابد 


فالمعنى الذى ذكره فى البيت الثانى قد سبق له أن صاغه فو. 
بيت من أبيات مقصورته › اذ قال : 


« ومسرج عل الزفير مشرج . 
وقد أخذه من الحعدى الذى قال : 


خيط على زفرة فتم ولم 
برحع الى دقة ولا هضب-م 

والمعنى كما يقول الغر ناطى كناية عن عظم جوفه ۰ فكأنه زفر 
فشدت عرى جوفه وهو زاقر ۰۰ وهو من العانی الغراب البديعة ٠‏ 
وهو متأثر فى البيت الرابع بالقرآن الكريم حيث يقول جل وعلا 
« قال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أنْ هد تد اليك 
طرفك » وقى البيتين الخامس والسادس » متأثر بوص ف امریء 
القيس لفرسه فى معلقته المسهورة ۰ ولا ضير على حازم غيم ا 
فعل > اذ أن هذا يدل على اتساع لقافته 2 وغزارة روايته , 
وعلمه ۰ بالتراث الأدبى ۰ وكل أديب يستمد الكثير عن 
انشاثه مما وعته ذاكرته أو ما استقر فى وحدانه ٠‏ 

هده عض الوفسوعات التي تظرق الها حازم بالوضف أن 
استمداده الصور ؛ من الطبيعة الحية أو الصامتة ۰ فهو كثير فى 
شعره » وشعر غيره من الاندلسیین ٠‏ 


رثاء الممالك والمدن الزائلة 
والحنين الى الديار 


من المرجح أن هذا الغرض الشعرى قد وجد منذ أن أصبح 
للناس وطن ومستقر یتملقون به ويؤثرونه على سواء » وله در ابن 
الرومی القائل : 
وحبب اوطان الرحال اليهسم مارب قضاها الشیاب هناگ 
اذا ذكروا آوطانهم ذکرتهم عهود الصا فيها فحنوا لذلك 
وقد آثر عن العرب فى مطو لاتهم وقصائدهم ٠٠‏ أنهم كانوا 
يطيلون الوقوف على الأطلال ۰ ويذكر امرژ القيس » اسم أول شاغر 
اشتهر بوقوفه على الديار » فيقول : 
عوجا على الطلل اقحیل لعلنا ‏ نبكى الديار كما بكى ابن خزام 
وقد قدم بعض النقاد أمرأ القيس على شعراء عصره . لأنه 
« أول من لطف المعانى » واستوقف على الطلول » ووصف النساء 
بالظباء واله! والبيض ٠‏ الخ » والشاعر ٠‏ وهو أكثر الناس رهافة 
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حس ۰ ودقه شعور ۰ يؤلمه أن بجد دياره دارسة ,2 ومواطن هواه › 
ومراتع صباه أطلالا » فيبكيها 2 ويحن اليها اذا ما ارتحل عنها ٠‏ 
وما أكثر الشعراء الذين اضطرتهم الظروف الى الرحيل عن الديار 
كرحيل شاعرنا حازم مضطرا » فحنوا وأنوا 2 وفاض أنينهم شعرا 
ستدر دموع الخل ٠‏ وقد ذكر حازم فى مقصورته عددا من هؤلاء 
الشعراء الذین فارقوا الدیار فبکوا بعیون, الشعر السخية » من هؤلاء 
ابن مضاض اطرهمی الذی قال : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
انیس ولم يسور بمكة سسامر 
كما كابد بلال مؤذن الرسول الشوق الى مجنة وشامة فأنشد : 
الا نيت شعری هل آبیتن اة بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل آردن :وما ماه مجنت وهل بیدون لى شامة ٠‏ وطفیل 
وأبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن معيط الذى نفاه ابن 
الزبير عن المدينة عند استيلائه عليها » فنظم ألحانا باكية يحن فيها 
الى الدینه » مما دعا ابن الزبر الى الصفح عنه والسماح له بالعودة 
من ذلك قوله : 
اذا برقت نحو الحجاز سحابة دعا الشوق منى برقها التيامن 
فلم آنرکها رغبة عن بلادها ‏ ولکنه ما قدر اللسه - كائن 
آحن الى نلك الوجوه صبادسة 202 كأنى آسبر فى السلاسل داهن 
وغير هؤلاء كجميل بن معمر الذى حن الى وادى القرى . 
وأبى دهبل الجمحى الذى حن الى وطنه دمشق بعد أن آغوته امرأة 
من جيرون » فتزوجها وأقام عندها حولا » ثم رحل عنها الى دمشق 
مقر أهله؛ وموطن زوحته واولاده > و حبی دن طالب الحنفى الذى 
رحل عن اليمامة الى بغداد هاربا من دیونه التی ورطه فیها کرمه , 
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وفى بغداد أخذ يصعد أنفاسه الحارة » ويرسل بقصائده التى تعبر 
عما يكنه فى شسه؛ من شوق وحنل › من ذلك قوله : 


اقول لوسی » والدموع کانها 
ألا هل لشيخ وادن ستن ححة 
كأن فؤادى ۰۰ كما مر راكب 


حداول ماء فى حدانقها تحری 
بکی طربا نحو اليمامة من عذر 
جناح غراب رام نهضا الى وکر 


فاذا ما أصاب الدبار ضر » وحن بها الدمار > وا اب الذی 
حل بالدن الأندلسية » وجدنا الحنين والآنين » یمتزج بالر ثاء , 
والبکاء » مثلما حدث فى الأندلس ۰ وقد سبق المشارقة الاندلسین 
الى ذلك . لان الظروف أو بعض الظروف دعتهم الى ذلك ۰۰ من هذا 
ادمار الذی آصاب البصرة على أيدى الثنائرين من الزنح سنة 
۷ ص فدفع ابن الرومی الى رثائها بقصيدة طويلة وصف فيها 
حال المدينة وآهلها قبل مداهمتهم لها , ثم أبدع فى وصف 
ما اعتراهم من ذعر وخوف »> وما أصاب المدينة من دمار وخراب › 
مازجا دين الوصف الباشر 2 واحساسه الخاص ۰ فهو كلما تذكرها 
زاد تأله وتوحعه ۰ ومن أبياتها قوله : 


بيئما أعلها باحسن حال 
جوع كانهم تلجع الاب( 
ای هول رأوا بهم أى هول ؟ 
اذ رموهم بنارهم من يمين 
كم أغصوا من شارب شراب 
كم ضئين بنفسسه رام منجى 


اذ رماشم عبيده باصط_سلام 
اذا راح مدلهم الطلام 
حق مئه شیب راس الغلام 
وشمال وخلفهم . وأمام 
كم اغصوا من طاعم بطعام 
فتلقوا حبينه بالحم ام 


لما حل بالبصرة » بالصور الجزئية المتيرة , فالآب يرى أعز بنيه 
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يقتل أمامه . والأخ يرى أخاه متشحطا فى دمه . ولا يستطيع عنه 
الدفاع . والفتاة البكر نفتضح »2 وما أروع قوله فى تصو بر ذلك : 
كم فتاة بخاتم الله بكر فضحوها جهرا بغير اكتتام 

والسيدات المصونات ممن و سخذن الاماء 2 والعسد . صرن 
عسدا 2 واماء 2 اسفن » دامیات الو <وه والأقدام ° * » ومن هول 
ما أصاب المديئة أحس الناس كأن اليو الذى حلت فيه كل نلك 


صبحوهم فكابد القوم هنهم طول يوم كانه آلف عام 

والشاعر سنا شعوره واحسياسية ,2 فيقول فى ص در القصدة 3 
ذاد عن مقلبى تذید الس.ام شعلها عنه بالدموع السصام 
أى نوم‌من بعد دا حل بالبصرة ما حل من هنات عظطسام 
أى نوم من بعد ما انتهك الز نج جهارا مارم الاسلام 
ان هذا من اللأسور لأمر كاد الا يقوم فى الأوصام 


كما یکرر ابن الرومی شعوره بالاسی فی موضم اجن من 
القصيدة فبقول : 


ما تذكرت ما آنی الزنج الا آضرم القلب آیما اضرام 
ما تذکرت ما آنی الزنج الا اوحه‌تنی درارة لارام 

وحزن ادبن الرومی الصادق دفعه الى تکرار عبارات بعینها , 
کقو له السایق : ما تذ کرت ما آنی الزنج الا ٠٠‏ وقو له : أى هول 
روا بهم أى هول ؟ وتکراره الاستتفهام « بكم » قرابه تسع مرات 
فى أبيات متصلة ,2 وكذلك تكراره الاستفهام بمن ؟ من رآهن فى 
المساق سبایا ؟ من رآهن فى المقاسم وسط الزنج ؟ 
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من رآهن يتخذن اها بعد ملك الاماء والخدام 


و ام ينفرد ابن الرومى بذلك , فلقد أشار الى ما فعله الزنج 
بمدینه البصرة وغیرها شاعر آخر جهیر هو ابن العتز فى مقصورنه 
التى مدح بها الخلیفه العتضد ۰ بل بسلك مسلك ابن الرومی أو 
سلمك ابن الرومی مسلكه » فلقد کانا متعاصرین ش.اهدین على 
ما حل بالبصرة من دمار فیصف العلوی ۰۰ البائع الأحرار فى 
الأسواق ۰۰ وقاتل الشیوخ والاطفال ۰۰ والذی « یلعن أصحاب 
النبى الهتدی الا قلیلا عصبه ام تزدد » والذی وعد السودان بفتح 
بفداد » وادعی عام الغیب 2 وقد تبعه رهط من ااجهلة » فخرب 
بهم الأهواز والابلة وواسطا » وأحرق البصرة » وقتل ومثل بالاسری 
فاحرق البعض , وألقى البعض من حالق » وصزم القائد موسی 
ومفلحا » وقتل منصور بن جعفر » وهکذا : 
حتی اذا ما اسخط الالسسه وبلفت فته مداها 
وشکت الآرض الى ااسماء ما فوقها من كثرة الام 
آغری به الله هزیرا ضيغما اذا رای آفرانه تقد 


فقنله هذا الاسد واحتز رأس هذا العلوى الثاثر ٠‏ 


ولم يكن ذلك أول ما رثيت به المدن والممالك 2 فقد بكى 
أبو العباس الأعمى » الدولة الأموية التى سقطت سنة ۱۲۲ هاء 
كما بكى أشجع > وسلم الخاسر »> والرقاشى ؛ البرامكة بعد أن 
نكبهم هارون الرشيد ٠‏ وقد بكيت بغداد مرتين : مرة يوم أن أحرقها 
ابن طاهر قائد المأمون فى أثناء حصاره لأخيه 2 ومرة آخری حين 
أحرقها هولاكو ٠‏ كما أن البحتری قد رثى اپوان کسری الذى برمز 
الى زوال دولة الأكاسرة بعك ما كان لها من عز وسلطان * وحن 
سقط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين عام 2*٩۲‏ ه بكاه عدد من 
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الشعراء ٠‏ ورثى عمارة السمنى الدولة الفاطمية وهو فى سحن 
صلاح الدين ٠‏ 


ولا أفل ملك الطولونيين والمماليك وجدنا من رثاهم كابن اياس 
فالامر اذن ليس كما قال الدکتور أبو الخشب : من أن رثاء الممالك 
والمدن فى المشرق ٠٠‏ لم يكن من الكثرة الى حد أن يكون غرضا من 
الأغراض التى يهتم بها الشعراء ليجملوها بابا من الابراب ۰۰ 
بخلاف ما كان فى الأندلس ٠٠‏ وسنعرض أكثر من قصيدة فى رثاء 
بغداد . وان كنا نوافق اندکتور أبو اخشب على أن رثاء لالدن 
والدول الزائلة فى المشرق أقل . لأن العداء والانقسام فى المشرق, 
كان بين عرب وعرب . أو مسلمين ومسلمين » فليس له تأثير 
ما يكون بين مسلم » وغير مسلم » اذ فى الثانى قضاء على حضارة 
عربية ودين اسلامى مع ما يصحب ذلك من قتل » وأسر » وطرد » 
كما أن مدن الأندلس كثيرة 2 وقد قضت ردحا طوئلا من الزمن. 
تصارع هذا الطغيان الوافد , فاذا ما استسلمت مدينة قاومت أخرى 
باصرار 2 وكان لسقوط المدينة منها وقع أليم على نفوس الشعراء 
والأدباء » وعامة المسلمين » مما جعل الشعراء يرئثون مدنهم بمراث 
باكية تفوق مارئى به شعراء المشرق البصرة أو بغداد ٠‏ 

وفى سنة 105 ه قتل هولاكو الخليفة العباسى المستعصم. 
ببغداد » ذلك أن الوزير العلقمى » وقد كان رافضيا » كاتب التتار 
سرا ومهد لهم الاستيلاء على بغداد » ظنا منه أنه سيتولى شئونها 
عند ذلك ٠٠‏ فدخل هولاكو بغداد بعد أن بلغ عدد القتلى ألف ألف 
وثمانمائه ألف ۰ 


ومن مرانی الشعراء فيها قصبده نقى الدين بن أبى اليسر 
وهی : 
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لسائل الدمع عن بغداد أخبار 
يازائربن الى الزوراء لا نفدوا 
تاج الخلافة والربع الذىشرذت 
اضخولغطف البل فى ربعة ابو 
يانار قلبى من نار لحرب وغى 
علا الصليب علىاعلى منابرعها 
وكم خر الثرك غا 
وكم بدور عل‌البدرية انخسفت 
و کم‌ذخاثر آفسحت.وهی شائعة 
وكم حدود أقيمت من سیوفوم 


فما وقوفك.والاجاب قد ساروا 
قما بذاك الحمی . والدار ديار 
a‏ الممالم قد عفاه اقفار 
وللدموع عل الآثار نار 
شبت علمه.ووافی الر بع اعصار 
وقام بالامر من بحویه زنار 
وکان‌من دون ذال الستر استتار 
ولم بعد لبدور منه ابدار 
من النهاب وقد حازنه کفار 
على الرقاب وحطت فيه آوزار 


نادیت»والسبی مهنوك ءتحجر دم ال السفاح من الاعداء ذعار 


وبالرغم من أن القصيدة لم نرد کامله كما بدل على ذلك البيت: 
الأخير منها » وبالرغم من أنها ليست من النمط العالى من الشعر »2 
فلا ترقى ال رثاء ابن الر ومی للمصرة 0 أو ریاء الشساعر الحهول 
امغداد . الا أنها تکشف عما أصاب بغداد من هؤلاء النتار الذسن 
انتهكوا الحرمات ۰ وروعوا الاطفال » والنساء » وسفکوا الدماء , 
وهی تنفق فى ذلك مع قصيدة ابن الرومی » فالزنج قد عرضوا! 
البصرة ‏ مدفوعين بدافع الحقد الطبقى , والظلم الاجتماعى » الذى 
تعرضوا له على أيدى السادة الأثرياء ‏ للساب والنهب » وسمكت 
الدماء . وهتك الأعراض » وكذلك فعل التتار الذین یخالفون أهل 
تلك البلاد الغزوة فى العقيدة . والحنس ۰ ولکن يبدو أن الحرب 
بين الأمين والأمون خلت من هتك الأعراض » وان كثر فیها القتل » 
النخاسة » بوکد ذلك قول الشاعر فى ختام قصيدته : 
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ومهما أنس هن شىء نولى - فانی ذاكر دار الرقيق 

هذا ما كان من أمر سقوط المدن » وزوال الدول فى المشرق 
العربى ۰۰ أما فى الأندلس فالامر أشد وأنکی ٠٠‏ فبحانب الصراع 
بين تلك الدويلات المنقسمة المتقاتلة » هناك العدو الشرس , الحاقد, 
المتربص ٠‏ بهذا الكيان الذى يراه غریبا فى جسده الأوربى المسيحى. 
يعدو عليه كلما سنحت له فرصة » فيقتطع منه الجزء بعد الجزء , 
الى أن الهم الکیان العربى كله فى الأندلس , ولقد كان الشعراء 
على دص و دما سئئول البه آمر بلادهم الأندلسية : والشعراء 
والحذیرات بو حهو نها > وتلك التأوهات التی بصعدو نها على كل 
بلد بسقط » أو دويلة نقع فى برائن الأعداء ۰۰ ۰ فعندما استرد 
الافر نج مدينة طليطلة من بد ابن ذى النون سنه 1۷۵ ه قال 
الشاعر عك الله دن فرج الیحصسی محذرا : 


يا آهل اندلس حدوا مطیکم فما المقام بها الا من الغلط 
الثوب بئسل من أطرافه وأرى ثوب الجزبرة منسلا من الوسط 
ونحن دن عدو لا يفارقنا كيف الخياة مع الحيات فى سفط 


و نکن المسامين ظاوا فى ترفهم » ولهوهم » منغمسين فى »لاهی 
#أحياة ومتعها » والحکام تصارعون فيما بينهم ۰ ويتقاتلون » بل 
وكثيرا ما بستعینون بالعدو الذى یضمر لهم کل شر - كما سبق 
آن آشر نا الى ذلك ۰ والشعراء قد رثوا تلك الدن » والدوبلات التی 
آخذت نتساقط . سواء انتقلت من ید مسلم الى يد مسلم آخر . 
عربيا.كان أم غير عربی ۰۰ وسنری أن شعرهم الذی یصور 
ما يصيب الدن الاسلامية على يد النصاری آکثر لوعة وأسى > لأن 
هذا العدو الحاقد لم يكن یعفو / أو يرحم , بل كثيرا ما كانت 
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تتردد فى المعركة أصوات الرهبان . تدعو الجيش النصرانی الى 
القتل ¢ والاباده ۱ و تحذرهم من الابقاء على حياة آسری السلمن ۰ 
فمن النوع الأول رثاء مدينة الزهراء التى أنشأها الخليفة 
عبد الر حمن الناصر > واتنخذها مقر ملکه وان ها البا نی : 
والقصور » والبساتين » واتخذ فیها محالات للو حش فسيدة الغناء, 
ومسارح للطبور » مظلله بالشباك » واتخذ فيها دارا لصناعه السلاح 
الشاعر بعد أن نهدمت وزال ما فرها من رواء وحمال فقال : 
وقفت باازهرم ا هسسشعيرا معسرا آندب اش انا 
فقلت با زهرا ألا ثارجمی قالت وهل يرجع من مانا 
فلم ازل ابکی . وابكى بها هیوفت بیغنی الدهر هیهاتا 
كانما آثار من قد هقی نوادب يندين آمواتا 


وحسرة » مستمدا مما بری العظة والعمرة » فالحياة الى لحناء » ومن 
مضى فلا أمل فى رجوعه » ولكنه لا يحرض ولا يستثير ٠‏ ومثل 
أبيات السميسر تلك الأبيات التى رثى بها ابن حزم قرطبة ۰۰ تلك 
المدينة التى کانت موطن والده وزير المنصور بن أبى عامر قيل أن 
ير تحل منها الى مدينة الزاهرة ۰۰ والتى تاقى فيها أبو محمد على 
ابن أحمد بن سعيد بن حزم العلم والأدب » وقد تعرض للسجن من 
جر |ء تعصبه للدو له الامو به المنقرضة 7 "كما أحرق المعتمد بن عباد 
کتبه » وقد كانت قرطبة قبل ذلك عاصمه الدوله الأمویه . لقد 
رثاها ابن حزم حين فر عنها البرابر الذین بدافعون عنها فتعر ضت: 
للخراب والدمار ‏ نثرا كما رثاها شعرا » فمن نثره الشعرى قوله : 

وقفت عر أطلال منازلنا بحومة بلاط مغيث من الأرباض 
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القريبة » ومنازل البرابر » المستباحة عند معاودة قرطبه » فرأيتها 
البلى فصارت صحاری محد به بعد العمران › وفیافی مو حشبه بعد 
وماوی للذباب » وملاعب المجان » ومغانى للغيلان» ومكامن للو حوش» 
ومخابىء للصوص » بعد طول غنيانها برجال كالسيوف , وفرسان 
كالليوث ٠‏ تفیضص لديهم النعم الفاشية ٠‏ ونغخص مذهم دكثرة القطن 
الحاشیه » حال الدهر عليهم بعد طول النضرة فبدد شملهم حتى 
ساروا فی الىلاد أيادى سلما لالد الخ ونعد أن صب ما حل 
بها من دمار 2 بورد قصبدته التى نظمها فى رثائها والتى أولها : 
سلام على دار رحلنا وغودرت خلاء من الاهلن موحشة قفرا 
تراها کان لم تغن بالأمس بلقعا ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا 
فيادار لم يقفرك منا اختیار نا ولو آننا نسطیع كنت لنا قبرا 
وفی القصيدة حسره » واستسلام لا قضت به القادیر ؛ ودعاء 
للدیار بالسقیا ؛ وذکر لاضیها الجمیل : 
ويا محتل تلك البسانن حفها ریاض قواریر غدت بعدنا غبرا 
ویدعو نفسه الى الصبر فقد یعقب الیسر العسر : « لعل جمیل 
الصیر ربعقمنا ,سرا » وقد بل به الأسى مبلفا عظيما حتى أنه لا یری 
فى عودة مجدها الداثر » ما يزيل هموم نفسه » وكيف تشفے تلك 


الالام »> وهو یعلم أن آترابه الذین کانوا بها ؛ وضمتهم القبور لن 
بعودوا هرة ثانبه : 


وانی » ولو عادت وعدنا لعهدها فكيف بمن من‌اهلها سکن‌القبر۱ 


۱۱ 


وينهيها بقوله : 
ساندب ذاك العهد ما قامت الخضرا 
على الناس سقفا واستقلت بنا الغبرا 


ولا أدرى كيف غفل « غارسنيا غومس » عما فى هذه القصيدة 
وأضرابها من قصائد رثاء المدن الزائلة ٠٠‏ من شعور دافق » و نبض 
عميق , وتأثير آسر ينساب فى ليونة ورقه الى النفس ناقلا اليها 
تحربته الأليمة ٠٠‏ لقد قال غومس عن تلك القصائد ما فحواه : 
انه بالرغم من شهرتها الواسعة فالكثير منها بعيد عن الاحسداس 
الانسانى « كرائية ابن عبدون التى هى سلسلة طويلة من الأبيات 
تدور حول معنى « أين الأولى » ومثلها قصيدة أبى البقاء الرندى 
التى هى أقل منها قيمة بلاغية شاعرية » ولكن نصیبها من صدق 
الاحساس أعظم ٠٠‏ » ويعجب غومس شعر المعتمد الذى نظمه عن 
نفسه » وما أصاب حاله فى منفاه « أغمات » * ولابن شهید مرثية 
أيضا لقرطبه تلك العاصمة المتحضرة التى استباحها « الستعی 
الآأموى وجنده القشتالیون و بعش البربر » بعد أن تغلب على خص.ه 
محمد بن هشام الأموى الملقب بالمهدى ۰۰ ذخربت المدينة وفر 
الکترون من أهلها وحلها الدمار وذلك فى السنوات من سنه 
۹ ه / ۱۰۰۸ م ال سنة ۰۷ ها ستة ۱۰۱۹ م ۰ اذ تنازعها 
محمد بن هشام وسلیمان الستعین خلال تلك الفترة ۰۰ » لقد 
رئاما ابن شهید بقصيدة طويلة رائعة فصور تفرق أهلها وتشتتهم 
فى مختلف الحواضر العربية : 
جار الزم‌ان علیهم فتفرقوا فى کل احية » وباد الاکثر 
جرت الخطوب على محل ديارهم وعلبهم فتغرت وتغبروا 
دار آقال الله عشرة هلا فتبربروا 2 وتفر وا وتمصروا 


۱۳۲ 


لقد كانوا يعيش_ون فى مأمن من صروف الليالى ٠٠‏ . يتساقون 


كئوس السعادة والنعيم : 
والقوم قد أمنوا تغر حسسها 
یا طيبهم بقصورها »> وخدورها 


خنعمموا نجمااها ۱ و نآزروا 
ویدورها ۷ رها تن 


لقد شوه الخارحون معالم ما فی الدينة من حضارة 0 فخر بوا 
قصر ننی أمية 4 والعامر به 0 والزاهر به اللتين أنشأهما المنصور, بن 


آبی عامر 
غير حاله : 
والقصر قصر بنی أمية وافر 
والزاهرية ‏ باگراکب تزهر 


والجامع الأعلى بغص بکل من 


ومسالك الأسواق شود أنها 
با حئة عصفت بها » وباهلها 
آسی عليك من المات وحق ی 


6 وحلت أسواقها « ومساحدها 0 وحال فیها کل شیء ۵ 


من کل آمر > واخلافة اوفر 
واتعامر ية بالكواكب تعفشر 
بتلو > ويسمع من يش وينظر 
لا ستقل س‌الکیها الحشز 
ريح النوی فندمرت وتسروا 
اذ لم نزل بك فى حياتك نفخر 


یاوی اکیها افون فینصروا 


ان قصيدة ابن شهيد لتضاف فى روعتها إن قطبيدة ابن. حزم) 


44 بد عنم 


الشعر الأندلسى لم يقصر ل لوك و » فلقد نفل 


ابن شهید لوحه حية لجمال قرطبة وتحضرها : 


0-7 كما رم‎ ٠ 


أخرى موازية للأولى ا طر عليها وسل بها في مهرد ات 


والصراع بين المتطلعين الى السلطة ٠‏ 


Ctl. 


ومن هذا القبيل قضيدة ابن عبدون التى حازت شهرة واسنعه 
فشرحها ابن بدرون » وقال عنها عبد الواحد المراكشى وفن.؛ینی 


NN 


المظفو الدين قيلت فيهم : « كانت أيام بنى المظفر بمغرب الاندلس 
أعيادا ومواسم » وكانوا ملجأ لأهل الآداب 2 وفيهم يقول الوزير 
ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون قصيدته الغراء » لابل 
عقبلنه العذراء التی أزرت على الشعر »> وزادت على السحر ۰۰ ٠»‏ 
وی القصيدة التی يصمها غارسيا بالبعد عن الاحساس الانسانی , 
ولنورد عبارته فانها آدل على رأيه » بقول غومس : « آما القصيدة 
الاولی ر رائية ابن عبدون ) فلا نعرف شعرا هو آبعد عن الاحساس 
الانسانی منها , اذ آنها سلسله طويلة من الأبيات تدور حول معنی 
« این الاولی » بعدد ابن عبدون فیها مصائب التاریخ البشری فى 
أسلوب خال من حرارة الاحساس الصحيح » وهو لا يرمى من وراء 
هذا السرد الا الى اظهار مدی علمه » ۰ هذا ما قاله غومس عنها › 
فهل حقا ما قاله ؟ ۰۰ وهل هی تخلو من حرارة الاحساس و نبض 
الوجدان ؟ ۰۰ ریما نوافقه فى أن ابن عبدون قد آسرف فى ذکر 
أحداث التاريخ وكان يمكنه الاكتفاء بذكر بعض هذه الأحداث دون 
اطالة » فلقد أسرف فى ذلك » فذكر دارا وكسرى , كما ذكر يونان 
وساسان » وكسرى أبرويز ويزدجرد ۰ ورستما » ومن القبائل 
العربية ذكر ها حل بطسم وعاد , ومملكة سبا . وكليب ومهلهل 
وامرىء القسس » وححر » وذبيان 2 وعبس ؛ وعدی والنعمان 
وغرهم » ومن أحداث صدر الاسلام ذكر بسرا , والحوزة » وجعفر 
الطيار ۰ ومن آحداث الأندلس ذكر ما حل بالمأمون ؛ والمؤتمن 
والمنصور » وآل عباد ٠‏ وينتقل بعد ذلك الى رثاء بنى الأفطس ۰۰ 
والذى بحملنا نغتفر له ذلك هو أن ذكر الاحداث للعيرة والاتعاظ 
أننلوب عربى ۰- سبقه اليه عدى ابن زيد العبادى : اذ يقول من 
قصيدة له : 
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أيها الشساءت الممير بالدصسسر 
اانست المسيرا الوشف ود 
من رابت الون خلت ام من 
ذا عليه من أن يضام خفر 
این کسری » كسرى الاوك آنوشروان 
ام این قبل سسايبور 
والنکیات الكبيرة تحتاج الى ذكر مثل هذه الأحداث واللمات »2 
للتأسى بأن ما حدت له شبیه ونظير » وتلك سنه الحياة ۰ ولا شك 
أن العربی الحزین الاسی ٠‏ كان يجد خى ذکر هذه العبر سلوی , 
ونعزية لا يشسعر بها انسان يعيش فى عصر غير ذلك العصر الذى 
حلت فيه هذه الكارثة , وبين قوم غير قومه 2 وجنس غير جنسه ٠‏ 
كما أننا لا نلوم الشاعر فى استعراض قدراته الثقافية * فالشعراء 
دائما ٠٠‏ بعرضون على الناس مدى ما لديهم من ثقاقة . كما 
يعرضون عليهم ما یملکونه من مطارف الألفاظ » والصور المعبرة ' 
كان یفعل ذلك أبو العلاء ٠٠٠‏ كما فعله ابن زيدون فى رسالتيه 
الجدية والهزلية ,2 وكما يفعله اليوت اليوم فى قصائده التتى يضمنها 
أبياتا بلغات مختافة » ورموزا أشبه بالطلاسم التى لا يدرك فحواها 
سوی خاصة الخاصة من النقفن ۰ 
ونحن لا نؤيد جارسيا غومس فى أن القصيدة تخلو من 
الاحساس ۰ فمقدمة القصيدة افتتاحية حزینه باكية ٠٠‏ بحذرنا 
فيها الشاعر هن الاستنامة لمناعم الحياة » والغفلة عن تدابير الدهر 
الذى يعد لنا حبائله : 


الدمر يفجع بعد العين بالاثر 
ذما البکاء عل الأنباح والمصور 


أنهاك انهاك لا آلوك موعتلة 
عن نومة دن ناب اللىت » والأظفر 
لا تطبق لنا فيها أجفان : 
فالدهر حرب ۰ وان أبدى مسائة 
۱ والبيض والسمر مثل البيض وااسمر 
ويكرر التحدير من الدنيا فبقول : 
قلا تغرلك من دنياك وها 
فما صناعة عيثيها سوى اسر 
وهو يرى أن ما أصاب بنی الافطس من کوارت - قد أصأبه 
هو فى الصمیم آیضا » فیفول : 
ها للسال أقال الله عثرتنا 
هن الليالى وخانتها يد الفر 
فى كل حين لها فى كل جارحة 
منا جراح وان زاغت عن النظطسر 
وما آرو ع تو بره للحباة ومباهحیا ٠‏ وما تخفیه طبانها هن 


آلام ۰ بالزهر الذى تکمن فيه الحيات : 
كالايم ار الى الحسانی من الزهر 
و بظهر شعو زه واحساسية أيضا دید أن ,ېسر د الأحدات والعير ¢ 
وياخد فى رشاء دولة بنی الأفطس , بل انه يندبهم ویثنی على 
آمحادعم » ويدعو على اليوم الذى نكبوا فيه بألا يعود ولا يتكرر : 
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سحقا ليومكم يوماء ولا حملت 
بمثله ليلة فى غابير العمسر 
من للاسرة أو من الاعضه أو 
ان هذا الترصيع الداخلى لم يرد للزينة الشكلية ٠‏ وانما هو 
موسيقى نادبة تصاحب الألحان ۰ التى يندبهم بها » وهو يكرر 
« من لی » ؟ فى صدر أكتر من بيت › مما يوحى بمدى تأثره ٠‏ 
وحزنه » وتكرار « من لى » قريب اليه بالعبارات التى برددهة 
التكالى قى عصرنا ساعة الندب والعويل : 
من لى > ولا من لهم ان أظلمت نوب 
من لى » ولا من لهم ان اطبقت محن 
ولم يكن وردها يدعو الى صدر 
من لى » ولا من لهم ان عطلت سنن 
واخفیت السن الآثار والسير 
بل يهيب بالموالين لدوله بنى الأفطس أن بهدوا » ويثأروا > 
فيقول : 
ويل أمه من طلوب النار مد رکه 
منهم باسد سراة فى الوغی صبر 
ان هؤلاء الستشرقین رغم ما قدموه لنا من مناهچ علمیه قب 
نستهدی بها فى طرائق البحت » كثيرا ما نراهم يعجزون عن الغرص. 
الى آسرار ما فى بعض القصائد العربية من جمال ٠١‏ ونری أنه 


من واجب الباحت العربی أن يعيد النظر فى الكثير من هذه النظرات 
التذوقية التى أصسروا فییا أحكامهم ۰۰ فالمراتى كثيرة فى هذا اللون 
كرثاء ابن اللبانة لدوله بنی عباد » وقصائد ابن العتمد بعد نفيه › 
وغير ذلك ٠‏ فاذا ترکنا هذا اللون من رثاء المدن ٠٠‏ الى اللون الثانى 
منه ۰ وهو رثاء المدن أو المالك التى تتساقط فى أبدى الأعداء 
الاسبانيين ممن يختلفون عن أهل البلاد الآندلسسية من العرب 
والمسلمين فى الجنس والعقيدة ٠٠‏ وجدنا صوت الشعر أعلى وأقوى › 
والقصائد التى قيلت فيه أغزر 2 كما نجده مغايرا بعض المغايرم 
للون الأول » فهو ثائر صاخب » یکثر فيه النشییج والعويل ۰ وتر عع 
من حناياه أصوات الندب والااستفغاثة > والتحر يض على الذار 
والانتقام » والدعوة الى توحد المسلمين » ونبذ الحلاف وآسباب 
الفرقة ٠٠٠‏ كما يلجا الشعراء الى الاثارة بذكر المحارم والآعراض : 
وما تتعرض له من انتهاك ۰ ود کر الملة الاسلامية وما أصابد.ا . 
والحاریب » والمساجد , وما نالها من میبخ وتغيير » يقول القری : 
« ولم بزل أهل الگندلس بعد ظهور التضناری - عل تیا 
پستنهضون عزائم اللوك والسوقة لاخذ الثار بالنظ والنثر فلم 
ينفعهم ذلك حتى انسمم الخرق ۰ وأعضل الداء أهل الغر ب والشرق »۰ 

ونحد عددا من قصائد هذا النو ع محهوله القائل ۰ وهو دليل على 
كثرة الشعر الذى قبل فيه 2 بل ان من هذه القصاند قصازد 
رائعة حقا كهذه الهمزية التى نسبها المقرى الى بعضهم > فقال : 
« ومن القصائد الموجهة فى ذلك قول بعضهم لا أخذت بلنسية 
بخاطب آبا زكرياء بن عد الواحد بن أبى حفص « ثم بورد القصمدة 
التى تقع قى تسعين بيتا » والقصيدة تصور هلع هل بلنسية التى 
سقطت فى أيدى الأعداء سنه 1553 ه , ولم يدع الشاعر مصدرا 
للاثارة الا استغله » فهو بذکر الخلیفة الحفصی بأن بلنسية قد 


۱۳۸ 


بابعته 2 وهی فى حاجة الى بعض عطفه ليبقى على حياتها ويتذلل 
له فيقول : 
وبها عبيدك لا بقاء لهم سوى 
سبل الضراعة يسلكون سسواءها 
خلعت قلوبهم هناك عزاها 
ا رات أبسسارهم ما سسسا:ها 
ويصفه بالمولى الرحيم , طالبا منه أن يريش جناح الاندلس 
العارى : 
رش ايها الولى الرحيم جناحها 
واعقد بدارشية النحاة رش اھا 
ویدعوه الى نصرة الدين الهدد بالعفاء فى تلك البقاع » بطائفة 
الهدی من الموحدين . وهو لا بنسی أن يندكر ما كان فبها من مدارس 
قل اصبحت امللال* ¢ ومصانع صارت خرايا 8 وكيف استطاع أهل 
النار آن يستولوا على سوت بلنسية الوارفة : 
كيف السسل الى احتلال مماهد 
شب الأعاجم دونهسا هیجا.ها 
وال ربا واباطح لم تمر من 
حلل الربيع مصيفها وشستاءها 
بابى مدارس كالطلول دوارس 
نسسخت نواقس الصلیب نداءها 
وعص‌انع كف الضلال صبا<ها 
۱ فیخضاله الرائى اليه مساها 


۱۲۹ i حازم‎ 


عجبا لاهل النار حلواجنة 
منها تمد عليهم أفيسانءها 


ثم بهتف به قاثلا : 
حرد ظباك لمحو آثار العدى 
هبوا لها يا معشر التوحیه قد 
خوضوا الليها بحرها يصبح لكم 


تقتل ضراغمها ونسب ظبااها 
آن الهوب »> وأحرزوا علياءها 
رهوا وجویوا نحوها بيداءها 


فهو المؤيد للحق , أو المخلص المنتظر : 


لا يعدم الزمن انتصار هید 


وام تحظ مدينة بما حظيت به بلنسية من رثاء » ذلك أنها 
قد حظيت بعدد كبير من الشعراء والأدياء ۰۰ ومن الادباء الذين 
أحبوها حبا استبد بكيانهم : أبو المطرف بن عميرة » المولود بجزيرة 
شقر سنه ۵۸۰ ص والتوفی بتونس سنه 1۵۸ ها الذى رثى 
مدینته العزيزة شعرا ونثرا » وما آروع حنینه ونفجعه على أيامه 
الذواهب فى القصيدة التى بعث بها الى صد بقه اسن الأبار 2 والتی 


يقول فيها : 

ألا ليت شعرى ٠‏ والامانی ضلة 
هل النهر عفد للحزيرة٠‏ ۰ وم 
وهل للصبا ذيل عليه تحره 
وتلك الغانی هل عليها طلاوة 
ملاعب آفراس الصسایة والصبا 
وقبلى ذاك النهر كانت معاهد 
بحيث بياض الصبح أزرارجيبه 
تيال بماء الورد ينضح ثوبها 


۱۲۰ 


وقول الا بالیت شعری - تحير 
عهد ذاء و هل حصیاژه‌وهی حوهر 
فیزور عنه موجه النکسر 
ہما راقمنهاء أو بما رق تسحر 
نروح اليها تارة ونیکر 
بها العيش مطلولاخميلة اخضر 
وطيب هواء فيه مسك وعنیر 


وبعد أن يسرد ذكرياته فى أسلوب رقيق 2 وتصوير أنيق 
مستمد من جمال الطبيعة الأندلسية ۰ ينهى القصيدة بذكر ما جل 
بها . نفرق القطين , وشتت الأهل والأحباب : 
كذاك ال ان صاح بالقوم صائح واندر بالين المستت مدر 
وفرقهم أيدى سيا 2 وأصابهم على غرة عنوم قضاء مقدر 

ومن الذين رثوها نثرا وشعرا » ابن الابار » فمن رسالة له , 
يجيب بها على رساله ابن عميرة السابقه »> يرثى فيها بلنسسية 
وتدمير › وقرطبة »> وسواها من المدن الأندلسية التي صارت فى 
أيدى الأعداء ٠٠‏ يقول ابن الأبار : « أين بلنسية ومغانيها , وآغارید 
ورقها » وآغاننها ا حلى رصافتها وجسرها ,2 وأدن أفياؤزها 
نندى غضارة » وركاوها تبدو من خضارة > ثم لم بلىث دار عقر ها 
أن دب الى جزيرة شقرها . فأمر عذ بها النممر » وذوى غصنها 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن الآبار القضاعى 
السالف الذكر هو الذى انتدبه زيان بن مردنيش حاكم بلنسية 
حين داهمه النصارى سنة ست وثلاثين وستمائة للاستغاثة بالمولل 
على رأس وغد 2 حيث أنشده سينيته الرائعة التى مطلعها : 
درك بخیلت» خل الله أنداسا ان السبيل الى مئحاتها درس 


فكان لها آثرها فى نفس أبى زكرياء مما جعله يرسل لابن 
مردنیش بمعونات عاجلة 2 يظهر أنها ام تستطع الوصول اليه ۰۰ 
او وصلت بعد سقوط المدينة » كما كان لهذه القصيدة أثرها فى 
الأوساط الأدبية التو تسه > فاحتدم حولها النقاش » و تعصب عليها 
ناس وتعصب لها ناس من الشمراء والأدباء » فکان ممن داقعوا عنها 
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الاديب التونسى ابراهيم التجانى الذى ألف فى الدفاع عنها کتابا 
مستقلا أسماه 2 دوازرة اأوافد 4 وممارزة الناقد فى الانتصار لابن 
الأبار ٠ >» ٠٠‏ كما دعا السلطان عددا من شمراثه الى محاوبة هذه 
القصيدة ذجاوبها غير واحد ؛ والشاعر يبدأ القصيدة بطلب العون 
۲ ند لس عامه » وما أصاب بلنسیه وقرطبة وغيرهما خاصة : 
تقاسم الروم لا الت مقاسمهم 
الا عقائاها المححوبة الانسا 
وفى بلئسية منها . وقرطبة 
ما ينسف النفس أو ما يلزف النفسا 
وهو يذكر حالها قبل أن بيجتاحها الاعداه : فمساجدها كانت 
عامرة « و کنانسها مسارح للظماء » ودور العلم فمها تفص بطلاب 
المعرفة : « مدارسا للمثانى أصبحت درسا » 
واربعا نمئمت ايدى الربیع لها هما شنت من خاعموشية وكسا 
كانت حدائق للاحداق مونعة فصوحالنضر من أدواحها وعسا 
لم يعاود الاهابة بالسلطان لانقاذ المدينة , مازجا ذلك بمدحه 
بما يحب » فهو من أحيا دعوة المهدى » ومن دان له الملوك »2 وأمته 
الوفود » والشاعر یبالغ فى مد حه كثيرا > فالسلطان بحیی « لورمى 
نحما لانمته ¢ ولودعا الافق للامطار لا مطر » ونر اب أرضه قدس 
طاهر . و ینتمی الى اللائکه والى اللوك معا ٠‏ 
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وينهيها بقوله : 
فاملا هنيئا لك النایید ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب أها موعدا المفتحتضربه . لعل يوم الأعادى قد آتی وعسى 


ومن الشعراء الذين لم يذكر أسماءهم التاريخ صاحب هذه 
القصيدة الطويلة التى تربو على ثلائة وستين بيتا » وهى تلك 
الرائية التی رثيت بها طليطلة , المدينة العظيمة » التى سقطت في 
أبدى النصارى سنة 595 ه . والقصيدة رغم أنها تخلو من رصانه 
الشعر العالى » وحسن تصويره » معتمدة على تسجيل الواقع 
بأسلوب بسيط شبه عادى . الا آنها سجل لمال الأندلس أثناء تلك 
الكوارث المميرة » ببدوها الشاعر يما فحواه : أن الثفور أصبحت 
عاجزة عن الابتسام حتى ثغور من لم يصابوا ۰ حزنا على اخوانهم 
ذى العقيدة . والدين الذين ذلوا » وهانوا , والمدينة « تفضل فى 
جمالها » وهائها » ايوان كسرى ۰ والخورنق » والسدیر ۰ رهى 
معقل الدبن » ودار الايمان والعلم »> شرد العدو أهلها 2 وحول 
مساحدها کنائس : 

فيا أسفاه ٠٠‏ با أسفاه <زنا يكرر ما تکررت الدهور 


والشاعر ینعی على الأندلسين المسلمسش عدم التناصر ۲ و تهمهم 
تالا واکل 6 والتفكك امم أهل المدن المحاورة سقوط احدى 
الدن فلا يهبون لناصرتها » كما حدث عند سقوط طلبطلة : 
وقيل تحمعوا لفراق شمل طايطلة تملکی] الکف‌ور 

وهو بحذر امن زعموا أن ما حل بطليطلة عفان هن الل لفحور 
آهلها من حلول ذلك بهم » فيقول : 
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فان قلنا (أعقوبة آدر کتعم 
انا مناهم . واشد منهم 
آنامن أن يحل دشا انتقام 
واكل للحرام » ولا اضطرار 


والشاعر تصور تفرق المسلمين ازاء النكبات ۰ 


وجاءهم من الله النكير 
نجور وكيف يسلم من يجور 
وفینا الفسق أجمع والفجور 
اليه فيسهل الأمر العسير 


فالعدو الذ کی 


الخبیث يعمل على تفرقتهم باصطناع البعض . وايقاع نار الفتنة 
بينهم كلما حاولوا اطفاء‌ها زادها اشتمالا : 


تحاذبنا الأعادى باصطناع 


والبعض صرفه حب المال » 


فى سلك المجاهدين »2 


فينجذب المخول . والفقير 


وما يملكه من متاع . عن الانخراص 
أما من بقوا نحت نير هذا المستعمر الغادر 
منهم الذی ار نک و تر ك دنه › 


و منهم من آسر 


دينه فى نفسه ,2 یعانی الذل والهوان : 


فباق فى اادیانة تحت <زی 
واخر مارق هانت علسه 


نشبطه الشوبهة والبعسبر 
مصائب دینه ٠‏ له السحر 


وقد و تم الناس فی حبره > وأخذوا نساءلون : 


انئرك دورنا » ونفر عنها 
ولا ثم الضاع تروق حسنا 
وظل وارف » وخرير ماء 
ويؤكل من فواكهها طری 


ولیس لا وراء البحسر دور 
نياكرها فيعحبنا الىتكور 
ویثرب من حداولها نمیر 


والشاعر هنا سخر من هؤلاء القاعدين المشدودين الى الذل . 
والعبودية بأمراس من حب النعمه ۰ وترف الحباة 1 


فلا دين ولا دنا ولكن 
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غرور بالمسمسشة ما غرور 


وهو يمزج ذلك بالدعوة الى القتال » لا بستنجد بأحد من 
حارج البلاد كما فعل ابن الأبار فى سینیته المشهورة . وانما يدعو 
الى الاعتماد على النفس . والقتال والصمود : 
خذوا نار الديانة وانصروما فقد حامت عل القتل النسور 
ومو نوا کلکسم « فالموت ول بكم من أن تجاروا أو تحوروا 
ويكرر ذلك العنی فيقول : 
وكان نا . وبالقبينات اول لو انضمت على الكل القبور 


وهو يدعو الى الصير فى الجلاد ۰ فالنصر صبر ساعة كما 
بقولون » وينشد بين هذه الجموع فارسا مغوارا يتولى جمسع 
الشمل , وقيادة هذه الجموع . فالقائد الشجاع ينفخ من شجاعته 
وروح بسالته نار الاستشهاد , فى هذا الرماد الخابى ۰ والقلوب 
المر تعشة : 


آلا رجل له رای أصيل له مما در فستجير 
بكر اذا السيوف تناوئنه وأبن نا اذا ولت كرور 
وبطعن بالقنا الخطار حتی بقول الرمح ها هذا الخطسير 
ومن مرائی المالك الزائلة هذه القصيدة التى یرئی بها حاكم 
بلنسية أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن عبد العزيز مملكته 
بلنسية ؛ بعد أن ار عليه أهلها وطردوه ؛ وولوا مكانه آبا محمد 
ابن عياض ؛ والشاعر هنا قد ذاق حلاوة الملكث ؛ ومرارة العدم بعد 
رواله ؛ فصور حاله أتم تصوير ۰۰ فى نبرة حزينة آسیه ۰۰ يقول 
عن أيام عزه الذاهب 
خرجنا هنالدنياءوكانتباسرها ١‏ تصیخ نا نومی به 2 ونشسر 
فلا ینس تسليع اله.ماطن‌مسمعی بحیث القنا . واگرهفات سطور 
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وحيث ينو الآمال تكرع كالقطا وقد ذخرت للمکرمات حور 
وقد قامت المداح تشر نظما ودارت علينا للثناء خمور 

و بذکر غاراته على الأعداء وحوله من فرسانه الكماة صقور : 
اثار به ركض الفوارس قسطلا يرصعه للباترات قتر 
واصدرت الرايات حمرا كأنها صدور حسان مسسلهن عبير 


ثم بشکو حاله . وما اعتراه من تغير : « فتعسا لدهر حاء و هو 
عنور 6 
تصابحنا فيه الرزابا فتارة تصم صمهخا أو تعیش صدزز 
وهو شاعر رقيق الاحساس , فلا عجب أن نجده يبكى أحمانا 
على ملكه الذاهب ء ويتألم حتى انه ليقول : 
فلو أبصرت عيناك همى حانکا وشهب الدياجى فى السماء تثر 
ومن أدمعى زهر تناثر غصنه بنکباء يزجيها جوی وزفير 
لانشدت من طول التفجع والاسی وقد عدت عنى هنی . وقه.ور 
« غریب بأرض الفربین اسر سییکی عليه مثیر وسریر » 
والميت الاخر من قصيدة للمعتمد بن عباد پشکو فیها حا » 
بعد أن سلب ملکه > واخد أسمرا الى مدينة « أغمات « المغر دمک 2 
ومن الرائی مرثية ابن خفاجة المتوفى سنة ۵۲۲ ه لبلنسیه نى 
سقوطها الأول » وفیها بقول : 
عاشت ساحتك الظبا بادار ومحا محاسنك البل والشار 


ارض تقاذفت الخطوب اهلها وتنخفات بخرابها الانششدار 
لعبت بد الحدثان فى عرصاته؛ لا انت آنت ولا الدبار ديار 
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ولابن خفاجة قصيدة أخرى فى بلنسية يصور فيها فرحته 
باستر جاعها من أبدى الأعداء ٠٠‏ وهى تدل على أن الشعر قد كان 
يحتفى بالانتصارات » ویتفنی لها » كما تشسجيه الهزائم فيبكيها ۰۰ 
الآن سح غمام النصر قانهملا وقام صفو عمود الدين فاعتدلا 
وبات یظلع نقع الجيش معنكر 2 بحيث يطلع وجه الفتح مقتبل 
دن عسکر رحفت أرض العدوبه حتى كأن ها من وطنه وهلا 


ثم يأخذ فى وصف الخيل والفرسان : 
واقشع الكفر قسرا عن بلنسية ٠‏ فانجاب‌عنها حجاب‌کان منسدلا 
وطهر السيف منها بلدة حثبا لم يجزها غرماء اأسسيف مغتفسلا 
في موقف يذهل الخل الصفى به عن الليلءوينسى العاشق الفزلا 
تری‌بنی الأصفرالد.ض!اأوجوهده قدرراعهاالسيف فا فرت ده وحاز 


هذه أهم القصائد التى قيلت فى مدن أو ممالك بعينها » سواء 
أكانت قد سقطت فى أيد عربية أو فى أيد غير عربية ٠٠‏ بقی أن 
نشير الى عدد من القصائد التى رثيت بها الأندلس بعامة ٠٠‏ من 
دلك : قصيدة أبى جعفر أحمد بن الفقيه أبى اسحاق ابراهيم 
ابن فرقد » التى يرثى بها الأندلس , وهی كما يقول تلميذه الرعينى 
المتوفى سنة 3533 ه : « قصيدة طويلة تئیف عر المالة بيت يتحزن 
فيها للجزيرة ويتفجم ويرثى لها بما نكاد له الأكباد تتقطع ‏ فر حمه 
الله # كيف لو رأى الآن حالها » ومالها وأبصر تقويض الملة 
المحمدبة عنها » وارتحالها 2 وكيف حاست الصلسية خلالها . 
وداست حلالها ٠‏ 
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والقصيدة تعدد 2 کسواها من القصائد السالفة , ما حل 
بالاندلس من تأييم النساء » وتيتيم الأطفال » وهتك الأعراض . 
وترويع الآمنين » ويبدؤها بالبكاء والتحسر طالبا من كل ذى فطنة 
أن بعينه على ذلك : 


الا مسعد , منجد ذو فطن يبكى بدمع » معين » هتن 
جزبرة انسدلس حسرة كاغالها من خطوب الزمن 
ثم يأخذ فى ذكر مآسى الجزيرة فيقول : 
لقد حللنهه صروف الردى شابیب كرب كمثل الدحسن 
فهمزبها کل ذى ربسة وهان العزيز الذى لم بهن 
ودبدو من هذه الأجزاء التى نقلها لنا الرعينى فى بر ناهج 
شیوخه - أن القصيدة من قبيل شعر العلماء الذين آواعوا فن 
البدیع » فتعبيراته غير جذابة ۰ تخاو من رونق الشعر ومائيته . 
كقوله : « ذو فطن » ربحكى الماد ذوات الشجن » شآبيب كرب . 
لا كروب » ۰ والتراكيب ضعيفة كقوله : «وهن سباء بها لم یکن» , 
والتر حبم الثقيل فى « کأن ام تكن » » والاسراف فى البدیم ٠‏ 
ننتقل بعد ذلك الى آبرز قصيدة من النوع الأخیر » وأعنى بها 
قصيدة أبى اابقاء صالح بن شرف الر ندی » وهی تقع فى نحو اثنير, 
وآریعن بیتا » كما فى نفع الطیب ٠٠‏ وقد آولم بها الناس » وفتنوا 
بها فى زمانهم > فأخذوا كلما سقطت مدينة أندلسية بزیدون فى 
أبياتها ٠‏ قول المقرى بعد أن يوردها : « انتهت القصيدة › 
ويوجد بأيدى بعض الناس زيادات فيها ذكر غرناطة » وبسطه 
وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت صالع بن شرف » وغالب 
ظنى أن تلك الزيادة لما أخذت غر ناطة » وجميع بلاد الأنداس اذ كان 
أهلها يستنهضون همم الماوك بالشرق , والمغرب ‏ فكأن بعضهم لا 
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أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك الزيادات ٠٠‏ لقد 
سلك معها الأدباء. مسلك الشعب مع أدبه التلقائى ٠٠‏ حيث تزاد 
فى, النص زيادات لم يضفها القائل الأول الجهول فى الغالب ٠٠‏ 
بل ان کنرا من الشعر الملحمى . كالالياذة وغيرها لا ينتمى الى 
شاعر واحد ‏ وانما قد شارك أكثر من واحد فى خلقه؛ ونكوينه » 
ولو قد وصلت الينا قصيدة الرندى كاملة بما فيها من زيادات ریما 
كنا قد وجدنا فیها عملا ملحمیا . أو بداية عمل ملحمی عربی ۰ 
واذا كان « غومس » لا براهاً من الشعر العالى فى البلاغة » فان جل 
من کتبوا عنها قد آشادوا بها ٠٠‏ ومن هؤلاء طرس المستانی . 
الدی آعتمد عليه فى الکثیر مما قاله جودت الركابى » وغیره . 
یقول البستانی فى صدر حدیثه عن فن الرثاء : « فکان يشجيهم أن 
یروا دیارهم تسقط بلدا اثر بلد . فى آیدی الغرباء من غزاة , 
فییکون عليها ۰ ویتفجعون » كما بکی ابن اللب‌انه على دولة 
العبادس » وابن عبدون عر دوله بنی الافطس . وأبو البقاء الر ندی 
على مدن الاندلس بعد أن استردها النصاری » ۰ ثم يعلق على دال 
ااقصاند بتوله : « وفی هذه القصائد النلاث لوعه صادقه »> و تفجع 
آلیم » ولا سيما نونیه الرندى فان العاطفه الدينية زادتها روعة 
والتياعا ٠٠‏ » ۰ ولنحاول فى ابحاز زسم صورة لاهم ملامح هذه 
القصبدءة الصادقه المؤثرة على حد قول غرسیه غومس , وقد بتردد 
الانسان کثرا حين یکتفی بذکر بعض الأبيات دون البعض > 
فالقصيدة نابضه بالشعور ااصادق والصور المؤثرة ‏ مما يوقع 
الانسان فى حرة حين برغب فى الانتقاء والاختیار ۰ لقد بدأهص.ا 
ابو البقاء اار ندی ببعض الحكم النبثقه من التجربة › والعبرة بصدق 
عن حال الانداس آنذاك , والقصيدة بما فیها من حکم بسیطه . 
ووجدان صادق » نترك تأثيرها العمیق فى نفس القارىء » ولیسنت 
قصبدة «ساذحه» ۰ كما بصیها بدلك البس.تانی ٠‏ فأبيات الحكمة 


۱۳۹ 


التى افتتح بها القصيدة انما هى مقدمات للحديث العميق الحار عن 
عبر الدهر وأحداثه , قد تفوق _ فى رأينا ‏ على ابن عبدون » رغم 
تأثره به » اذ تجنب سرد الاحداث التاريخية سردا متلاصقا يتسم 
بالتكرار والدوران حول معنى بذاته , مازحا الأحداث بالحكم 
والنتائج المستخلصة منها ٠٠‏ كقوله : 
دار الزمان على دارا » وقاتله وام كسرى فما آواه إيوان 
کانمااتصعب‌لم يسهل له سبب يوما » ولا ملك الدنبا سليمان 
فجائع الدهر أنواع منوعة ٠‏ وم نا حل بالاسسلام سلوان 
ویعقب على حدینه عن تلك الأمم الخالية » والدول الزائلة › 
واللوك الذاهبين » بما شید أن كل شىء الى زوال , الكل هباء . 
وقبض الريح » فيقول : 
انى على الكل أمر لا مرد له حتی قضوا فكأن القوم ما كانوا 
ومن ميزات قصيدة « الرندى » أنه يعقب على ذكر کل مدينة 
من الدن التى سقطت بذكر بعض صفاتها ومزاياها » فقرطبة 
دار العلم »> والعلماء > وحمص تكثر فيها النازه والانهار : 
وأين قرطبة دار العلوم » فكم من عالم قد سما فيها له شان 
وآين <مصء ومانحویه من نزه ونهرها العذب فياض > وملآن 
قواعد كن أركان البلاد فم عسى البقاء اذا لم تبق أركان 
و یاخذ فى اثارة المسلمين لاستعادتها ٠٠‏ بعرض بعض اللوحات 
الحزينة للمأساة الاندلس , فالاسلام يبكى » والحاریب » وعیدان 
تبكىااحنيفية البیضاء من اسف كما یکی لفراق الالف هیمان 
حتی المحهريبتبكىءوهى جامدة حن النابر ترثى وهی عيدان 
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وتكرار بعض الكلمات مثل : د جتی » 2 « وهی »۰ يدل عل 
مدى احساسه بالمأساة , و یذ کر الر ندی من صور المأساة صو ره أم 
قباع الل مشتر ۰ وطفلها الرضیع یباع ال آخر + فیحال بینهما ال 
الارد : 
با رب ام . وطفل حیل بینهما كما تفرق آرواح » وابدان 
كما بعرض صورة طفله و دما العلج الى الکروه . ان كلمة 
المكروه توحی بکل شىء کربه ذمیم : 
وطفلة مثل حسن الشسمس اذ طلعت 
کانما ھی باق وت › ومرجان 
والعین باكية 2 والقلب حسران 
تنل هذا يدوب القلب من كمد 
ان كان فى القلب اسلام وایمان 
ومن أروع أجزاء القصدة هذا الزه الذى برض فيه 
ذات البریق اللامع , فیسالهم موبخا : « هل عندکم نبا عن أهل 
اندلس ۰۰ ۾ وبواصل توبيخهم قائلا : 
كم يستفيث بنا المستضعفون » وهم ۱ 
فتلى » واسری فما يهتز انسان 


ماذا التقاطع فى الاسلام بينكم ٩‏ 
وانتم يا عباد الله ٠٠١‏ اخسوان 


١ 


ويلاحقهم بالجمل والعبارات التعريضبية ؛ فيقول : 


الا نفوس آبیات لها همم ! 


ان هذه القصيدة رغم ما نتسم به من بساطه التعبیر » والاقلال 
من الصور الخيالية . واتکائها على أرض الواقع تستمد من تربته . 
وتنتقی منه ما یصور هذا الحدث الأليم ‏ من النمط العالى فى 
الشعر , لا تزخر به من احساس طاغ متدفق » وأسلوب سمل 
بسيط موّثر . ولتلك الصور أو الاوحات الدامية التی التقطها من 
آرض المأساة 2 والف بینها » ولونها باحساسه » ووجدانه وعرضها 
عرضا جذابا موّثرا » مع ما قدم لها به من حکم حزينة مستسلمة 
لما يأتى به القضاء » وما ذکره من أحداث وعبر » للاتعاظ والاعشبار . 
ولقد حق لاأستاذنا الدکتور عبد الحسیب طه أن ول عنها : 
د ولقد تقرأ تلك القصيدة فتری الروعه » والتأثير » وامتلاك 
القلوب > واستدرار الدموع ٠‏ مما بحملك تحكم سلوغها القمة فى 
موضوعها ۰۰ » .۰ 


والممالك آن نصت لأوتار حازم القر طاحنی ۰ وهی عزف ليان 
الأسى , والشجا , والانن ٠‏ 


وحازم _ وقد رأيناه يعتمد أسلوب كبار الشعراء فی نظطم 
القصيدة ملتزما الاطار التقلیدی الذى يضم أكثر من غرض - لا نجد 
له مرائى » مستقلة لبلاده بالرغم من سيطرة الشعور بالحزن والامی 
عليه > ذلك الأسى الذى يبدو فى مدائحه لخليفتى الدولة الحفصية 
البارزين : أبى زكرياء يحيى » وابنه أبى عبد الله محمد المستنصر : 
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ولكننا نجد له مقطوعتين قصيرتين يصف فى أولاهما محاسن 
مرسية » وفى الاخری مفاتن قرطاجنة ۰ 

وشمر حازم فى هذا الفرض - قیما خلا مان القطوعتین 
بتخلل مدائحه » وفیما عدا المقصورة ‏ نجد لحات سريعة أو أبيات 
ينشرها خلال أبيات مديحه » یضعها فى موضهها المناسب بعد أن 
بمهد لها . أو يوجد المناسبة الداعية اليها ٠‏ من ذلك قوله فى مدح 
الخليفة المستنصر : 
سمالحظ أهل الغرب مئك لذر وشمس بدت‌مطاعالشرق د.ضاء 
طاريعة فدح أقدمتها سعو د كسم هنيتم من بعدها كل سراء 
غدا غرب احدى العدوتين بمثله دن العدوة الأخرى حقدم ألبفى 
هوی‌غرب‌تلکم‌من‌هوی غرب‌هڌه تشابهت الدنيا توافق أهواء 
بقل كا ياتى من الفتح ما آتی ‏ فكم جاد وبل بعد طل وانداء 

ويهنىء الخليفة أبا زكرياء بميايعة أهل حمص ر اشبيلية ) 
13:4 وريه عن تور الا لداليس 26 ری ان ار گر میت بسن 
أهل سبتة له ٠٠‏ ولا یسی فى هذه المناسية » أن يحمل اليه آمانی 
أهل الأندلس فى نطهیر. بلادهم من الغاصبين فيقول : 


ذمتی آنسدلس قد نثلت عنها السكنائن 
حسرکت آمالهم اذ أصبحت وهی سواکن 
فادركها بالحياد اللاحقيات ٠‏ الص‌سوافن 
ثمغانی غربها قد آوحشت هلها المساككن 
ومغسانيى الشرق داج أفقها بالنقع داجن 


حتى فى مقدمه قصيدته النحوية » التى أهداها للمستنصر . 
لا پنسی ذكر الاندلس , وهجرة أهلها الى تونس حيث السكن . 
و اللاد. : 


فتونس تؤنس الأبصار رؤيتها وتمنح الأمم الآلاء والأمما! 
كانما الصبح. فيها ثفر مبتسم ‏ وحوة الليل فيها حوة ولی 

وحازم » وان كان يغلب عليه الحزن على سائر بلاد الاندلس . 
فنجده يذكر ما حل بها من دمار وتخریب ۰ وتقویض لدور العلم 
والعبادة » ویحرض الخلفاء والقادة على استرجاعها , الا أنه لا بنسی 
موطنه الأصلى بقر طاجنية > وماشاه بمرسية ٠‏ و نهر > وما حول 
تلك الواطن ٠٠‏ فنحده صف حمال مرسية فى مقطوعه قصيرة' 


لداته فى مسارح لهوها 0 و سعى معهم لتلقى دروس الأدب والعلم 
على کار الأساتذة بها . اسن أدل عل ذلك من وصفه لها با ھا 


« حنه الأرض » وفؤاده لا بصحو عن حبها : 

تلك محل السرور مرسية موطن آنسی . ودار أفراحى 
ويرخمها ترخیم الحب » والتلذذ فيقول : 

مرسی ۰۰ كم ناعم » وكم جذل بين الرياحين فيك » والراح 


ويتساءل هذا التساول الحائر 2 حول أى أماكنهيا أبهج . 
وأجمل : 


هابطة الذهر منك أذكر ام هن شط اعلاه جسر وضاح 
وحين يعجزه التفضيل يقول : 

سبعون ميلا لنا نجول بها بين جسور ء ودين أدواح 
فما أجمل مدينة يستمتع فيها الانسان على مدى سبعین ميلا 


بالأدواح 2 وبما تحفل به من مسرات وتاك الحسور > وما العمسر 


٤٤ 


فوقها من فتن وملاذ ۰ وما يحيط بها من مناظر ومباهج ٠‏ كما 
وتحيط بها أرض واسعة تفيض بالخير » وتموج بالخضرة التى 
تشبه أمواج البحر » وفى حبالها ااكثير من المعادن الثمينة : 
فثبت بطاحها وثی وخضز ‏ وترب جبالها ورق وتر 
فليس كبرها فى الأرض بر ولیس كبحرها فى الادض بحر 
ومن حديث الشاعر عن جمال قرطاجنة » نشعر بمدى ارتباطه 
النفسى بها , وحبه العميق لها . دون أن ننتظر منه أن يصرح لنا 
دأ ن4ا بحيها ؛ أو سمه عشقها ۰۰ وقد ند کر بلاده فى مقدماته 
الغزلية > تمحموبته من شرقی الا ند لس تنقیم سن أزهار وأنهار : 
بجنة الحسن من شرقى أندلس قد <يمت بن أزهار . وأنهار 
فى الصیف : 
تسمو اذا ماسما نجما ]صف ال زرق صواف علیها خضر آشحار 
وفى شهر شر بن نضحی « ذات اصحار » : 
واسشدلت فوق شط البحر منزلة 
من منزل فوق نهر العسجد الجاری 
حبث التقی الزاخر المخضر مشبهه 
سسط برغدا البحر السسيط زه 
مدانيا كدنو الحار ۰۰ للجار 


حازم ب ۱5۵ 


وقد تصعد الى نهر العقيان بقافلتها التى « تعرو ملاقط أزهار , 
واتمار ۾ > آو تتحدر الى حبال الفضة ٠٠‏ وعدازم كما نرى د 
كالعقيان › والفضه » وغيرها ٠٠‏ ويعقب على ذلك كله » بتاك 
الاسات الشاكية الباكية : 
معاهد قد لبسن الانس متصلا فى غر اندية منها . واسمار 
فاوحشت بعد ابئاسءوصاربها صرف اخوادث طلابا باوتار 

انها نوائب قد نزلت بتلك ااجنه الحميلة , والشاعر كلما 
تذكرها هاجت أفكاره , وأثارت وحدانه . وجعلته هو وامناله 
بعضون على أظفارهم > ندما و ىرە : 
كانوا كطير بأوكار 2 فصيرهم زمانهم فوق طير ذات أكوار 
وأصمحت المنازل صفرا من آملها > فکلما تذ کر ها الشاعر هحر ه 
سر ه : 
عرفت هن بعد انگار معاهدهم فکدت] نسی اصطباری بود ن ذکاری 
شسمیت‌موارد أنسى بعد هاخلهت حمامها الزرق من شوق وا کدار 
فكم سعد بأوقات حافلة بالسعادة ۰ ولکنه لم بهنا بها طو بلا 6 
اد لم بلىث الدهر أن أنحى عليها مبدلا « حالا بحال 2 وأطوارا 
بأطوار » : 
ففرقت شمل أحباب, وشمل منى والفت شمل أعداء . وأشرار 
ومذ نفرقت الآمال ما احتمعت ی في دحى الليل اشفار «آشفار 


ويتخيل أحيانا . أو يحلم أنه قد التقى بمحبوبته الأندلسية 
فى نونس »2 فيعجب من ذلك : 
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دار النى لم تزل ندنو بها نة ذنب الليالى ها فى البعد مغفور 
فاععب‌خلم ره قد بات بو نس من منواه توس ۰ هن همواه تدممر 
فجمعننا ‏ "اما كانت - تجمعدا ناك ا1ازل.والاوطان. واندور 
ويتمنى لو طال ليله وام تظهر تباشسر الفحر : 
فى آخريات الدحى مله تباشیر 
وبوصره الابی لان : ربع الانس بودهم 
بربرب الوحش بعد الانس معمور 
ربع نجه لعینی كل مهصره 
من رسمه ما تعضه الأعاصير 
وهو فى القصورة التی ھی » مر سه مشو به الی‌طف-4 
للأندلس e‏ » على حد قول غومس - يضف كل معالم الأماكن التی 
عاش فبها أو تردد علمها ۰ وبحددها تیحد ردا حغراذما دقمقا سرف 
فيه اسرافا كبيرا » حتى انه ليكاد يذكر كل مكان مهما ضوّل شأنه . 
فكأن حازما بحرص بفعله هذا على تخليد تلك الأماكن وحفر معالمها 
فى ذاكرة الزمن ٠‏ كما يصور لنا رحلاته ونزهاته 2 مع أصدقاله 
من الأدباء والشعراء » وكيف كانوا يقومون برحلات الصيد 2 فى 
المطهمة » وفى الزوارق فى البحر , بعد أن يدفعوا بأسراب الطيور 
الى التحليق فوقه ۰ كما ينقل لنا صورا لحفلاتهم وشرابهم 
وموائدهم . وبعض أنواع آطعمتهم التى بختص بها أهل الأندلس , 
مما ذکر ناه بالتفصيل فى حداثنا عن أغراض المقصورة » كما یذ گر 
مصايفهم ومشاتيهم هناك » وقصورهم التى نفضل مفانی الشعب . 
وتل بونی ۰۰ ويدعو اكل تلك الأماكن بالسقيا ۰۰ كما يشده 
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الحنين الى حبيته بمرسية » ويندب تلك الاماکن » ويسفح عليها 
أحر الدموع » ولكنه يبوزع أحزانه خلال القصيدة الطويلة . 
ولا يركزها فى مكان واحد عملا برأيه »> وهو دفع الاملال عن القارىء 
أو السامع »2 وفيها پشکو اغترابه الذى يراه يشسبه الهلاك ٠‏ وفى 
المقصورة يذكر الممدوح بما قام به أجداده من الموحدين من تسجيل 
انتصارات ساحقة على الروم أو النصارى الأسبانيين ۰۰ كما حدث 
فى موقعه الأرك » ویدعوه الى الاقتداء بهم ؛ والعمل على استرداد 
الأندلس من أيدى الغتصبی الذين خر بوا دبارها » وشردوا أهلها . 
وحولوا مساجدها کنائس : 

لهفی لذكرى معهد ءهدته براح للانس به » ويغتدى 
غص امتلاء بالرویم بعدما كانت به ام الخشیف تلتقى 

لقد صاح عليها غراب البين : 


وبارق من مطاع البغى بغفى 
ومحقت قرطبة » وحلت الوحشة باشبيلية ٠٠١‏ مما جعل 
آنهارها تبكى حزنا وألا : 

فقد کت آنیارها ملع 

هام من الوجد لهام ارتوى 
فيكى النهر الأبيض ۰ كما بكى النهر الكبير : 
وكاد شقر أن بفيض عندما 

غیظ بعيث الشقر فى كل عرى 
والخلاصة أن فاجعة الاندلس لم تبرح وجدان حازم 2 بل 
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ملكت عليه أقطار نفسه حتى تکاد لا تخلو قصيدة من قصائد مديحه 
EE‏ لا نك لمم > وحت على اسنردادها » ولكن بطر بقته الخاصة. 
نلك الطريقة التی یکتفی فیها بالابیات القليلة ینترها نثرا خلال 
فصانده ۰ حتى لیتوهم القارىء آنها قد جاءت عرضا دون قصد > 
ذلك لأن حازما ‏ كما ردد ذلك فى منهاجه ‏ بحب للشاعر أن بشقل 
بين الاغراض » ليجدد نشاط السامم » ویجنبه الاحساس بالملل » 
وبخاصة فى الواطن الشاحیه . فالنفوس قد نضیق بها » ولا شععءر 
بها شعور من اکتوی بنیران الکارثه ۰ لکن أبياته القلیله التی ينثرها 
خلال قصائده . اذا ما حمعت أو ضم بعضها ال بعض ۰ کونت سفرا 
خالدا من الرثاء للاندلس ۰ فقد ذکرها فى مسرانها ومباهجها . 
وأفراحها » كما ذکرها وهی تئن تحت وطأة التخریب والتدمر 
والاحتلال 2 فعرضها علينا عرضا وافيا 2 ملتقطا لها الصور من 
مختلف الزوایا » ولم یکتف بما فعله آبو البقاء الر ندی أو غره ممن 
اکتفوا بندبها وبکائها » فقط ۰ فحازم قد عرض علینا الأندلس 
وبلاده خاصة من خلال تجاربه الذاتية »> من خلال حبه ۰ ولهوه 

وسمره ۰ ثم اغترابه وشقاثه بذلك الاغتراب » ومن خلال تطلعه الى 
عودة تلك البلاد ال الحظيرة الاسلامية » و آعتقد أن حازما قد مات . 
ولکن آمله فى استعادتها لم يمت » وبخاصة اذا ما توحد 
المسلمون آنذاك » وهحروا الصراع والتشاحن ء فكثيرا ما أشار حازم 
الى أن سیب ضياع الأندلس , هو ذلك التنافس والتصارع بين 
الدويلات الاسلامية المفككة ٠‏ يقول فی ذلك حائا الخليفة آبا زكرراء 
يحيى الحفصى على استرجاعها : 

با ربوعا اقفرت هن ناطق فيهسا >2 وقاطسن 
کم حديث عن دم مك شاج ل تاجن 
على سبيحيى ملك بحيى ما آماته الضصغائن 
بخمیس ضسافت لا فاق عنه والاهاکن 
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الشعر الدينى عند حازم 


لقد آثرت غذا العنوان لیشمل كل ما نظمه من شعر يحمل 
الصبغه الدينية » سواء آکان ذلك مدحا للررسول أو لبعض من أهل 
عترته ۰ كالقصيدة التى نظمیا فى الحسين رضوان الله عليه : 
أو ذلك الشعر الذی يدعو الى التمسك بأعداب الدین والفضيلة › 
وینھی عن التمادى فى طلب متع الحياة ٠‏ 


وحين نطالع ما كتبه الباحتون عن شعر الزهد فى الأندلس › 
نجد اختلافا كبيرا بين الباحثين » فالدكتور محمد عبد النعم خفاجى 
يجعل شعر الزهد واطکمة » من الأغراض الق قصر فيها الأندلسيون 
عن المسارقة ولم بجاروهم فیها , كما يجعل ‏ فى موضع آخر من 
كتابه ‏ الاستفاثه والاستنجاد بالنبى وکبار الصالحین » من 
ال#غراض الحديدة فى الشعر الاندلسی " ویرحع الدکتور ابراهیم 
أبو الخشب ۰ قله شعر الزهد عند الأندلسيين الى عوامل منیا : 
أن العرب کانوا هنالك متعصمن للسلوك الحاد , والطباع القو دمه 
لأ الاسبانین قد کانو! مع السلمین على خلاف ما كان عليه الفرس 
أو الآتراك مع المسلمين فى دولة بنى العباس , اذ أن الفر س و الاتر ال 
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كانوا يعتبرون أنفسهم آحرارا طلقاء فى مكنتهم أن یعبنوا 2 وفى 
استطاعتهم أن يفسدواء كما احتاجت الوظائف المفرس والترك : 
فألقيت على عواتقهم مهام الأمور » مما جعل السبیل الى الغوادة 
ميسورا ٠‏ ويضيف الى الأسباب السابقة سببين آخرين هما : أنه كان 
للوازع الدينى فى الاندلس قداسته واحترامه 2 كما لم تنتصر بين 
الأندلسيين الفلسفة التى كانت علة العلل فى المشرق ٠‏ وبعد أن 
دورد الدكتور أبو الخشب عددا من قصائد الزهد »2 يعقب عليها 
بقوله : « ومع هذا فاننا لا نستطيع أن نقول ان الشعر الأندلسى 
كان ميدانا لمثل هذه الألوان التى لم تكن استجابة لوجدان صادق 
ولا لعاطفية مشسوبة ٠ » ٠٠‏ ویوّید الدكتور عبد الحسيب طه قله 
شعر الزهد فيقول : « ان ما أثر عن الأندلسيين فى الزهد لا تاوف 
نصف ما أثر عن أبى العتاهبة ۰۰ » ۰ وعلى النقيض من بلك ما يقوله 
غارسيا غومس › فهو يقول : « وأما الشعر الزهدی الصوفی فلاهل 
الأندلس منه ثروة واسعة ۰۰ » ٠‏ وان كان بالنثيا يتهمه بالنقس 
فى حرارة العاطفة « فهم ينتقلون فيه من الوعظ التبذل الى وحد 
الصوفية أو الثيوصوفية دون تدرج أو تمهید » ٠‏ ویوک.د 
الأستاذ جودت الركابى ما قيل من كثرة شعر الزهد والتصوف . 
ويرجع ذلك الى آسباب نلخصها فیما يأتى : 


والتظاهر بالمادة > والغزوف عن الدنيا وصساهحها ٠‏ 

انا : كثرة الفتن والحروب » وتقلب الأحوال ٠‏ 

والواقع أن شعر الزهد والتصوف فى الأندلس ليس بالقليل» 
كما أنه لا يقل حرارة عن شعر الزهد فى المشرق الذى لم يشتهر فيه 
من الشغراء سوق أبى العتتاضة ٠‏ و دفضص الشعر ۱ء الصوفبن الذدن 
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ينتمى أغلبهم الى الأندلس محبی الدين بن عربى : والمرسى ۰ 
ا > واس Es‏ مر اللون 
من الشعر فى الآندلس متوفرة : كالانحلال الخلقى . والانصراف 
الى اللهو والعبث » والحون ۰۰ الذی كان أحد عوامل تقو بض 
الخلافة الأندلسية » وهل آدل على هذا الانحلال من قول أبى القاسم 
عامر بن هشام ‏ الذى سكر ليله فنام فى وسط الطربق ۰ والمطر 
يسح علیه - فى وصف الصاحب : 

لا خر فى الصاحب ان لم يكن 

قود أو شک او شسسکح 
فان خلت من صاحب هذه 

فانه للود ۰۰ لا بس لح 
ويقول الطبنى الشاعر : 
اجتمعنا بعد الترق دهرا 

فظللش نقطيع العمر سكرا 
لا یسرانی لاله الا طريحا 

حيث تلقی الغصون حولی زهرا 
قاد إل و 1 ف- 5 8 نی 

من نعاس الخمار » زدنی خمرا 
و سنهدی ابن شهيد شهيد النصور بن أبى عامر حارية » فنهد ها 

له ومعها هذه الابيات + 


قل بعثنا بها كشصس النهسار 
فى ثلاث من الها الأبكار 


فانئد 2 واجتهد 2 فانك شيخ 
سلخ الليل عن بيساض النهار 
صانك الله عن كلالك فيها 
فمن العار كلة السمار 
فكتب البه ابن شهید : 
قد فضضنا ختسام ذاك السوار 
واصطبغنا من النجيع الجارى 
ونعمنا فى ظل انعم ليل 
ولهونا بالبدر ثم البرارى 
فى مضاء عضب ااظبت.ا بتار 
فاصطنعه » فليس يجزيك كفرا 
وابن حزم العالم الظاهرى الجليل ۰۰ صاحب ول ترجمة 
ذاتية فى اللغة العربية ٠٠‏ فى كتابه « طوق الحمامة » يسأله بعض 
الأرباء ٠٠‏ بقوله : 
سالت الوزير الفقيه لاجل 
سسؤال مدل على من سال 
فقلت ايا خير همسسترشد 
وبا خير من عن امام نقسل 
ابحرم ان النى قبلة 
نمزال ترضف فيه الفسزل 


وعانقنى والدجى خاضب 
ؤت ا 5 خيغار ۱ 


فيجيب ابن حزم قائلا : 


اذا كان ما قله مادقا 
وكنت تحريت جهد اقل 
وكان ضجبعا طاوى الحشا 
اعار الباة احورار القسنل 
قرب الرضا. وله غنة 
تمیت الهم_ وم » وتعیی الک‌سدل 
ففی اخذ آشهب عن مالك 
عن ابن شهاب عن الم : قل 
شرك الكلاف على جمعهم 
على أن ذلك حل ء وبل 
لقد أسرفت فى ايراد هذه الأدلة على مدى ما بلغة التحرر فى 
الاندلس ٠٠‏ لادحض ما زعمه الدكتور أبو الخشب من أن العرب 
خی الأندلس كانوا متعصبين للسلوك الجاد ۰۰ وأن للوازع الدينى 
عندهم قداسته ۰۰ ونحن لا ننكر على الأندلسيين ذلك لو أن حياتهم 
كانت تسير سرا طبيعيا » سنودها الأمن » والطمانينة » ففی مثل 
هذه الأجواء الحرة ۰۰ يرتقى الشعر ۰ وتنمو الثقافة ٠٠‏ ولكن 
ننكر ذلك عليهم لأن هذه المغالاة فى التحرر والانحلال شفتهم عن 
مواجهة العدو : وصرفتهم عن مجابهته والتصدى له ۰ للقضاء على 
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محاولاته المتكررة للسيطرة على بلادهم الى أن نجح فى ذلك ٠٠‏ وعلى 
كل فهذا الانحلال ۰ والاسراف. فى الاقبال على متع اطیای ٠٠‏ تن 
كان أحد الأسیاب لبروز ظاهرة الزهد »2 والتصوف ۰ فى الأندلس 
٠٠‏ فكثيرا ما اتهم بعض الشعراء والأدباء الثائرين أهل الآندلس 
بالانغماس فى الشهوات » مما جر عليهم غضب الله » وسلط عليهم 
أشرس الاعداء ۰۰ ولن يخلصهم مما يستهدفون له الا الرجوع الى 
الدين » والخلق القويم » لذلك نجدهم أكثروا من الحض على نرك 
الدنيا , والاقبال على الآخرة › والتجرد لها » مكثرين من التوسل 
بالرسول وآله ء وأصحابه » ليزيل عن ديارهم تلك الغمة ۰ ويدفع 
عنها الکاره ٠‏ كما أن فى الدعرة الى الزهد »> واللحوء الى التوسل 
بالرسول وآله » احتماء بالقيم الدينية والتراث الاسلامى الذى كان 
سبب نهضتهم وتقدمهم » فهم يستمدون من هذا الرصيد الدينى ۰ 
مرة ثانية » أسباب قوتهم وصمودهم فى مكافحة الأعداء » وبخاصه 
أن عسوهم كثيرا ما لجأ الى الدين مستمد منه قوته وحماسه ٠‏ وت 
رأينا فيما سبق رجال الدين من الرهبان والقساوسة يتقدمون 
صفوف الحنود مر تلن العظات » حاملین الصليان ٠٠‏ وحن تعلم 
أيضا أن للزهند. أصزلا قديية » ورئها الاندلسیون فیما ورئوه من 
تراث « فلقد عرف القرن الثانی الهحری عددا من حاملى رابه 
الزهد ,2 كاسنن البصرى التوفی سينة ۱۱۰ هاء وابراهيم بن أدهم 
المتوفى سنة ۱۱ ه وسواهم ۰۰ ومن الصوفية الجنيد المدرفى 
سنة ۲۹۷ ه ۰۰۰ ٠‏ فايس من الصواب أن نجرد الأندلسيين من 
شعر الزهد , وأسبابه متوفرة لهم ٠٠‏ كنا أن آثارهم الشبعزية فى 
هذا الفن ليست بالقليلة »> من ذلك » قصصائد ابن عبد ربه التى 
عرفت « بالممحصات » وذلك أنه عمد فى آخریات حياته الى نقض 
قصائده الغزلية » ومعارضتها بقضائهد زهدية ۰ ومن أمثالة تلك 
الممحصات قوله : 
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با عاجزا لیس يعفو حين يقتدر 
ولا بقفی له من عيشه وطسر 
عاین فلمك ان الک غافلة 
عن الحقيقة . واعلم أنها سس قر 
سوداء تزفر من غیظ اذا سعرت 
020202 للظظائين فلا تبقى » ولا تر 
ان الذین اشتروا دنلا بآخرة 
وشقوة بنعيم ساء ها اتحسرؤا 
يا من تلهى » وشيب الرأس ندیه 
ماذا الذى بعد شيب الرآس تنتظر 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة 
انت القول له ما قلت مدا 
« هلا ادکرت لمین أنت ميلكر » 
وهو يشير بهذا البیت الآغخر الى ما قاله فى قصيدة غزلية 
بمناسبة عزم محبوبه على الرحيل وسقوط الطر قد حال بين 
المحبوب والسفر 3 وفى 'ثلك القطعة يقول ابن عله رنه : 
هل ایتکرت لبين انت همبتكر 
هيهات بای عليك الله والقدر 
مازلت أابكى حدار البين ملتهفا 
حتی ری لى فيك الرسج والطسر 
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يا برده هن حيامزن على کید 
دران ۱ تغل ) الث ق ۰۰ : 
آليت لا أرى شمسا : ولا قمرا 
حتى أراك فأنت الشسمس والقمر 


والصدق واضح فى کلتا القصید تین رغم بعك مسانة ما ہن 
الغرضين ٠‏ وتأثره بصور التعبير القرآنى فى زهديته واضح ٠‏ كما 
فى وصفه للنار التى تزفر من غيظ ٠‏ ولا تبقى ولا تذر » وشراء 
الدنیا بالآخرة ' ومن الشعر الزهدى الصوقى هذه الابیات 
الشهورة ء التى نظمها الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى 
الطر طوشی المتوفى بالاسكندرية سنة ۵۲۰ ص : 
ان لله عبادا قطنا 
طلقوا الدننا وخافوا الفتنا 
فكروا فيها فلم علموا 
آنها لست لحى ۰۰ وطلسا 
جعلوها لک _-ه واتخذوا 
وللفيلسوف أبى بكر دحمك بن طفيل قصاند. فى الز هد : منها 
قوله : 
هلا بكيت صراق الروح لاماس 


نور تردد فى طين الى اجل 
فانحاز علوا وخنلی الطين للكفن 


با شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا 
أظنها هدنة كانت على دخن 
ان لم يكن فى رضا الله اجتماعهما 
فيالها صفقة نمت على غبسن 
ومن شعراء الزهد والتصوف . أبو يعقوب يوسف على بن 
عبد الملك المتوفى بالمهدية سنة 340 ه , وشعره كله مدح فر 
الرسول ٠‏ من ذلك قوله ١‏ 
احاشيك يا كل الملى أن تذودنی 
عن الحوض يومالعرض أو أمنع الشم با 
ورب كريم غض عن رد وال 
حيساء اذا وافاه اذ يبتغى القربا 
لئن قصرت خط وى اليك خطیتتی 
وذبتنى الأوزار عن بابكم ذبا 
فمن شيمة العبد الفرار لربه 
ومن شيم السادات أن يغفروا الذنبا 
البطل ۰ داعيا الى الرضا والقناعة : 
خد ما آتاك من الزمان الدس‌سر 
فالطل يقنع كل من لم بمطسر 
كم ذا النأوه طول دصرك حسرة 
ما تعداك الذى لم قفار 
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لا تطمعن لما خلقت لدونه 
للبدر قير لم يئله الشتری 
وكثيرا ما كان الشعراء ر سلون بقصائد التوه سل ای كير 
الرسول اذا عجزوا عن حملها بأنفسهم » من ذلك » قصيدة أبى على. 
عمر بن عیسی بن آبی حفص حاكم يجابة والمهدية من قبل الأمير. 
أبى زكريا الحفصى » والتى يقول فيها : 
البك القى بعدر محشم 
مرتحصل الققلب ساکن الشدم 
أصبح هن قصده عل سل 
ومن للى شضوقه على ألم 
ومنها : 
عبدك لو يسستطيع جاب اليك 
القفر فى غيب الظلم 
يمسج ما بن حمص مله الى 
يشرب برا بو<جهه وقفم 
وقد كثرت قرب نهاية الدوله الأندلسية قصاند التوسل. 
والدیح > وشارك فمها حتى بعض من شك فى اسلامهم كأبى اسحاق. 
ابراهیم بن سهل الاسرائيل » الاشبيلى › الذی اشتهر بمخمسته فى 
مدح الرسول » والتی پبدوها بقوله : 
واتی به فى افرسسلن كريمة 
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فغدا هواه على القلوب تميمة 
صلكوا عليه وسلموا تسليما 
ابدى حبن ايه شاهد نوره 
سجعت به الكهان قبل ظهوره 


كالطر غغرد معربا بص فيره 
عن وجه اصسیاج يطل نسيما 


صلوا عليه وسلموا تسلیما 


ولقد ترکت هذه المخمسة أثرها الكبير فى الشعر التوسلى . 
اذ عارض ها عدد رفير من شعراء الأندلس والمفرب ۰* لرقتها . 
وتميزها بجمال التصوير الشعرى » فهى بعيدة عن أن تكون مجرد 
منظومة دينية › وانما تمتاز بحاثيتها وروعة شاعریتها 2 كما فى 
الصورة التى ساقها فى قوله : كالطير غرد معربا بصفيره » وغدا هواء 
على القلوب تميمة » وغير ذلك ٠‏ وممن عارضوها مالك بن المرحل » 
وعدد من المغاربة » وبعض الوعاظ ٠٠‏ واين حيان الذى يقول فى 
تخمىسه : 


5 


سجد العير له سجود تالل 
وشكا البه بحرقة وتململ 


والشاء قال ذراعها لا تناكل 
منى فانى قد ملئت سموما 


صلوا علبه وسلموا تسليما 
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ه وقد عارضها أكثر من واحد ۰ فما شقوا لها غبارا ٠٠‏ » 
فلقد عارضها القلقشندى والقاضى عياض ۰ ولابن جابر الضرير 
مطولة قى فضائل الصحابة » وأهل البيت » ولابن العريف كتاب 
فى المدائح النبوية »> اصمه « مطالع الانوار » ومنايم الاسرار » ٠٠‏ 
وغير هذا كثير » مما يؤكد أن شعر الزهد والتوسل ۰ أو الشعر 
الدينى بعامة ‏ يشغل حيزا كبيرا فى ديوان الشعر العربى ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى حازم ۰ وشهره الدينى ‏ وجدنا له آلوانا ثلاثة 
من هذا الشعر , أولها : مدیحه لارسول ۰ أو لآل بيته » والثانى 
تلك المقطوعات التى تدعو الى التمسك بتعاليم الدين » ومراعاة قيمه 
الأخلاقية > والنوع الثالث : هو التسبيحات الدينية ۰ وظروف 
حازم العامة والخاصة تدعوه ال أن يلج باب الشعر الدينى » ولكن 
تأثره بالفلسفة والعلم ٠٠‏ فيما سدو » قد حد من شاطه فى هذا 
اللون من الشعر ۰ فقصائده فى المديح يقل فيها التأثر بالقصصی 
الدينى » وقصائده الزهدية لا تلم فى طلب هجران الدنبا . 
والصدوف عن مغرباتها . وانما تكتفى فقط بالدعوة الى احترام 
النفس ٠‏ والبعد بها عن التهافت المقيت على مطالب الحياة » والايمان 
بقضاء النه وقدره 2 وسوى ذلك مما يدعو اليه الدین ٠‏ 

ولنتحدث عن تلك الألوان من الشعر الدینی بشىء من‌التفصیل 
فنقول : ان من آرو ع مدا نح حازم للرسول .۰ تا كالقصیده ۳ 
ضمنها اعحاز معلقه امرىء القیس ۰ والتی يبدؤها بقوله : 
تعينيك » قل ان زرت آفشل مرسل 
« قفانبك من ذکری حبیب » ومنزل » 

فقد آشاد بها أكثر من واحد ۰ یقول الفری : « ومن بدیم نظمه 

رحمه الله 2 تضمینه قصيدة امری: القیس 2 وصرف معناها ال 
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مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 2 وهی من غر قصائده ۰۰ 4 
ومصدر اعجاب الناحثين والشسعراء بها 2 هو أن حازما قد وفق ال 
حد کبر فى صرف معانى هذه القصيدة اللاهية الاجنة ٠٠‏ عن 
غرضها الأول » ليجعل من أعجازها لبنات حية فى بناء قصيد 
جديد فى معناه ومبناه 2 يعبر فيه الشاعر عن غرض جاد نبيل , 
هو مدح الر سول عليه السلام 0 يقول صاحب معاهد الننص‌عس 
فى ذلك بعد أن يتحدث عن التض مين وآنواعه ٠‏ و كيف يكون 
التضمين سيت أو مصراع » فما دونه ۰ كقول ابن العتز : 
عوذ لا بت ضفا له 
وعوذ الاء سمر القنا 
وبالأفاعهى »2 واللعساین 
فبت والارض فرائى وقد 
غنت قفانبك مصماساريئى 
« والاحسن فى هذا النوع صرفه عن معناه الأول » فمن ذلك 
قول أبى الحسن حازم فى تضمين قصيدة امرىء القيس » وقد صرف 
لعينيسك » قل ان زرت افضل مرسل 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ومن أبدع ما قاله فيها : 
نبى هدى قد قال للكفر نوره 
الإ ايها الليل الطويل الا انجل 


۱۹ 


تلا سورا ها قولها بمعارض 
و بعام أن بورد ثلااثة أبيات أخرى بعد هدذین السرتين بقول : 
وقد تلاعب الشعراء بتضمين هذه القصيدة ۰ فمن ذلك قول أبى 
منصور العبدونی : 
اکتاب دیوان الرسائل ما لکسم 
ل بل متم بالتحمل 
وارزاقكم لا تستبین رسومها 
ا نسجتها من جشسوب وشس‌مال 
اذا ما شکا الافلاس » والضر عضکم 
تقولون لا تهلك أسى وتجمل 
خلقتم على باب الآمير گانکسم 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 
ومما كتب به الصلاح الصفدى الى ابن نباته : 
افى كل يوم منك عتب يسووعنى 
| كجلمود صخر حطه السسیل من عل 
ویورد الأبيات التى رد بها ابن نباته ٠٠‏ ثم يورد بعض 
القصا ٹل الدعابية التى ضمنها أصحابها أعجحاز هذه العلقة » كقصيدة 
فخر الدين بن مكانس > كما يذكر قصيدة لابی الحسين الجزار 
يشكو فيها حاله ؛ وقد ضمنها أعجاز قصيدة أخرى لامرىء القيس 
نذكر منها قوله : 


۷۲۹۲ 


قفا نبك من ذكرى قميص ٠‏ وسروال 
ودراعة لى قد عفا رسمها البال 
وما آنا من يبكى لأسماء أن نات 
ولکننی ابكى على فقد امسمالل 
لو ان امرا القبس بن حجر رای الذى 
اکانده من فرط هم وبلبال 
لما مال نحو الخدر » خدر عنيزة 
ولا بات الا وهو عن حبها سای 
وهو دذ گر . تضدمينا لعدد من الشعر اء « منهم : ابراهيم 
الصول 0 والصاحب بن عاد 6 وابن نباته 2 والهیص دیص 
وأبو بكر الخوارزه‌ی » وأبو فراس الحمرانی ۰ و کشاحم والعفیف 
التلمسانی ٠‏ وابن عبد ربه » وابن حجلة » وابن الوردی ۰۰ 
وسواهم 9 و بذ کر ال مقر ى التلمسانى قصيدة ألخرى قد صسینت 
اعجاز قصيدة لامری» الفیس ویمزوها خطا الى حازم القرطاجنی : 
ثم لا يلسث أن بكتشف خطاه » فیشبها الى صاحبها » والقصيدة 
کک آرلها » 
اقول لعزمى او لصمالح أعمال 
آلا عم صباحا ايها الطلل البالى 
اما واعظی شیب سما فوق کی 
سمو حباب الماء حالا على حال 
القصيدة طويلة وجي-دة ۰۰ يذكرها المقرى ثم يعقب على 
نسبته لها لحازم بقوله : « هكذا وجدت بخط اعلام مراکش نسبه 
هذه القصيدة لأبى الحسن حازم المذكور .2 واعتمدت على هذه 


1١1 


النسية ثم بان لى خطؤها , وانما هذه القصيدة من نظم الفقيه؛ العلامة 
واحد » ٠‏ وقد توفى ابن جزى سنه خمس وثمانين وسبعمائة بعد 
أن قضى حياة حافلة بالعلم والعمل فتولى قضاء الجماعة بغر ناطة 
كما كان استاذا وخطیبا بجامع غرناطة ٠‏ 


نخرج هن ذلك الى أن حازما ليس أول من ابتدع فن التضمين 
وانما سبقه عدد من الشعر اء الشارقه › والغار به ۰ ولكن الذى 
نرجحه أن حازما هو أول من امتدی الى تضمين معلقة امری» القیس › 
وقد اتبعه الشعراء بعد ذلك » كما أنه أول من صرف معانیها عن 
الجون والفزل الى هدح الرسول . واتبعه ابن جزى فى عمله الذى 
عزى الى حازم ٠٠‏ وحق لبعض الباحثين أن يعزوه اليه » لان حازما 
اشتهر بقصيدته السالفة شهرة جعلت بعض الأدباء يشاك فى أن 
احدا سوى حازم يمكن أن يصدر عنه مثل هذا العمل * وقصيدة 
حازم السالفة الذکر تقع فى تسعة وسبعين بيتا سدوها بمخاطة 
نفسه حاثا لها على زيارة طيبة » وروضة الرسول , معاتبا نفسه على 
تقصيرها 2 ثم يأخذ فى مدح النبى 2 يتحدث عن خلاله العظيمة 
فهو : 
نمی هدى قد قال للكفر نوره 
ألا ايها اللمل الطويل ألا انحل 
تلاسوراما قولهها بمعارض 
اذا هی نصسسته ۰ ولا معطسل 
لفد نزلت فى الارض ملة هده 
نزول الیمانی ذی العیاب الحمل 


۱۹۵ 


اتت مضربا من مشسرق » وتعرضت 
تعرض آثناء الوشاح الفصل 
ففازت سلاد الشسرق من زينة بها 
بشق » وشق عندنا لم يحول 
فصلى عليه الله ما لاح بسارق 
ثم یأخذ فى سرد الواقم التى خاضها الرسول وصحبه مدافعي 
عن الدین » ذائدين عن حماه ۰۰ کموقعه بسر , وحنل . كما يصافا 
حیاد المسلمين المطهمة : 
حياد اعادت رسىم رستم دارسا 
وهل عند رسم دارس هن ممصول 
وربعت بها خيل القياصر فاختفت 
جواحرصا فى صرة لم تزيل 
هذه الخيول التى سبا فرسانها العديد من سبایا العرب 
والفرس ۰ والروم » ويعثروا الهامات فکانها « دارحائها القصوى 
أناديش عصل م ° 
ویأخذ فى وصف الجيوش الاسلامية : 
وجيش بأقصى الارض ألقى جرانه 
واردف اعجاز؛ 2 وناء بكلكل 
بدك الصمفا دكا » ولو مر بعضه 
واسره على السستار في ديل 


دعا النصر . والتابد راياته اسحبى 
على اثرينا ذيل مرط مرحل 


۱۹۹ 


ویئنی على أصحاب الرسول > فهم : 
حکی طیب ذکراهم ٠‏ ومر کفاحهسم 
مداك عروس أو صسلاية حنظل 
وحازم يحن الى مدح الرسول معرضا عما يفعله غيره من حنین 
الى العذارى » وملاهی الصبا ۰۰ وان أمله لكبير قى أن بشفم له 
لتمحى عنه خطاياه : 
بنادى : الهى ۰ ان ذنبى قد عدا 
على بانسواع الهموم ليبتسلى 
فكن لى مجيرا من شياطين شهوة 
على حراص لويس رون مقشلى 
وهو يخاطب دنياه قائلا : 
فان تصلى حيلى بخر وصلته 
وان كنت قد أزمعت صرمى فاحملى 
واحسن بقطح الحبل منك » وبته 
فسككى ئیابه من ثيابك تنسل 
وبنهيها مفاخرا بقصيدته , موجها الخطاب الى السامعمن 
والمعرضين عن السماع أيضا , فيقول : 
اا س_امعى مدح الرسول تنسقوا 
سیم الصبا جاءت بريا القرنفل 
وروضة حمد للئبی محمد 
غذاها نمير اقاء غير المحلل 


۱-۷ 


ويا من أبى الاصفاء ما انت منته 

وما ان اری عك الفواية تنجلى 
فلو مطفلا انشدتها لفظها ارعوت 

فالهیتها عن ذى تمائم محول 
ولو سمعته عصم طود امالها 

فانزل منها العصم من كل ملزل 


وبالرغم من أن مثل هذه القصائد هی من عمل العقل غالبا , 
الا أن الشاعر قد وفق الى اختيار المعانى الملائمة » والناسة لاعجاز 
قصيدة امرىء القيس » وتطویم نلك الاعجاز للمعانی الحديدة التى 
آرادها 2 ولا تخلو القصديدة من بعض الصور والتصييرات اد العه 


كقوله : 


حازم 


حكى 


۱۹4۸ 


«ه ونادوا نات النبع بالنصر أثمرى » وهو معنی اوح ره 


: وكرره فى أكثر من قصيدة كقوله‎ ٠٠ 
م وب للع قد عقمت عبيدانها‎ 
» فما سوى النبع لها من مجتنى‎ 
: وهو مأخوذ من قول البحترى‎ 
وعیرتنی سجايا العدم ظالمئة‎ 
: وكقوله‎ 


طيب ذكراهم »2 ومر كفساحهم 
مداك عروس او صلابة حتفل 


بل استطاع حازم أن يفرع من معنى امرىء القيس معنى آخرء 
٠٠‏ فجعل طيب ذكراهم پشبه رائحة مداك العروس ۰ ومر کفاحهم 
يشبه مرارة الحنظل › وهذا ما لم يقله امرژ القيس " وفى القصيدة 
حر که واستحضار لحو القتال 2 کتصویره لفر ار ابن عوف من 
المعركة وقوله : 

يا ليل الوغی طلت » فانب لج 

يصبح > وما الاصیاح منك تافتل 
فليت جوادى لم یسر بی الى الوغى 
وبات بعينى قائما غير مرسل ۰۰ 

و عاطفه حازم فی القصیدة هاد ه 0 لذا قلت الصور الممتكرة: 
والکلمات المنوترة 0 فى القصيدة ٠٠‏ كما أن فخر ه دعمله الشعری 
فى نهایه القصيدة يجعلنا نحس بأن حازما لم تكن العاطفه الد بنبه 
هی الباعث له على النظم . وانما الرغبه فى تطویم قصيدة امرىء 
القیس للغرض الدینی ۰۰ اظهارا لاقتداره على ذلك ٠‏ 

وقصیدنه النی هی رساله بعث بها مع حاج الى قبر الرسول 
۶ کی صدفا دینیا فى اعنقادی ۰۰ بدا حازم هذه القصيدة 


نقو له : 
قف بين قر محمد › واگنسر 
وقل السلام على السراج الأنور 
والئم قرى قبر النبی محمد 
ورمذلك العفر الاسسرة عفر 
واحمل تحبسة حازم بن محمد 
كقامه الأعلى الشريف الأكبر 


1 


ففى القصيدة حب طاح ٠٠‏ وتواضم ٠٠‏ وتوسيل ۰ وطلب 
للمغفرة ٠٠‏ كقوله : 
وقل السلام عليك يا خير السورى 
من عبدك الادنی الضعيف الأصغر 
من مرنج بك فتح باب مرتسج | 
من أوب توب بالقبول مبشر 
وسرز تواضعه واضحا فى وصفه لئقسة ٠٠‏ بانه عند 
الاد نی ٠٠‏ الضعیف ۰۰ الاصغر ۰ كما يدعو الحاح الذی يحمل 
ممه أشواق حازم ال أن يمتع بصره بالنظر ال موطن سحو د 
الرسول » ومحل قيامه » والهالة التی تحیط بقبره : 
وانظر بمسجده محل سحوده 
وال مقام قيامه فيه الظضر 
و بنهیها بهذا الدعاه ۰.۰ مشب ا ا م كان من الول من 
قضاء على الشرك ۰ وتبديد لظلماته فشقول : 
صلی عليه الله ما صدع الدجی 
ضائه فلق الصباح السفر 
ولحازم قصمد تان فی رثاء الحسن ری الله عنه » نظمها فى 
مرا کش معارضة أو تسلا لبيتى ادن الحوزى اللذين آنشدهما 
الشريف نجم الدین بن يونس الحسنی بحضرة مراکش فى ايام 
رشید بنی عبد الومن بوم عاشوراء » وطلب من الشعراء التذییل 


۱۷۰ 


نكان ممن شارك فى ذلك ابن القطان » وایو يكر الغزارى 
وادن الحناط ٠٠‏ وأبو الحسن حازم وآخوه أبو على » وآخرون ۰ 
وبیتا ابن الجوزی قالهما ارتجالا حين ليم على الاكتحال يوم 
عاشوراء ٠٠‏ والنمتان هما : 
يوم استحلوا دم الحسين 
نقلت دعل م احق عضو 
وابیات حازم الأولى وهی خمسه أبيات قد قالها ارتجالا ٠‏ 
واولها : 
كان عینی بكت صن 
واللمع مما يدل ان العداد للحزن لا زین 
ولیس فى الابیات صورة مبتكرة , او معنی جدید ۰۰ وانما 
هی شرح لا جاء فى بیتی ابن الجوزی » مع تعمد الحانسه فى 
قوله : ش 
حبسب لون الشباب عندى 
وسدو أن حازما لم برض عن هذه الابیات» فنظم قصده اخرى 
تقم فى تسعة وعشرين بيتا ٠٠‏ من نفس الوزن والقافية . ولكنها 


۱۷۱ 


آکثر عمقا , وأوفر صدقا » وفيها يتجلى حبه للحدين , 
وتاثره بماساته 2 وسخطه على قتلته ۰ والتمثيل به .2 وصفانه 
التى هسبغها على الحسين تدل على حبه له ٠٠‏ فهو ١‏ ابن البتول » 
الطاهر ابن المطهرين » 2 « ورزؤه بكربلاء ٠٠‏ فرق بين الكرى 
وبیتی»» وبالطف بكته العيون » كما بكته الطبيعة بعيون «المزن»٠‏ 


بالطف يوما بكته منا ومن حيا اكزن ٠٠‏ كل عين 
ووجهه كالسراج المنير » ولو رأى أباه على مصرعه : 
لراع مضه العدا هزیر خضليب كف ومخلبين 
ولو رنا جسده اليه وهو خضب الذواشن 
لحالدت دونه سيوف ما آرهفته_سا یمین فين 
وهو يدعو بالهلاك غلى ابن « حرب » اليزيه بن معاوية , 
كما يدعو بالشقاء لنجل سعد قاتله » ويذكر بتحسر نقر يزيد 
لئنیتی الحسين ٠٠‏ بفرع غصن كان فى بدء » حين شهد مصرعه, 
فهو : 
لم يرع لنم النبی تل 
ك النفیتین الس ليتين 
وینهی القصيدرة بجزء متکلف ,2 ليس فى مستوی الجزه 
الأول من القصيدة » اذ حاول فيه أن يصوغ معنى ابن الوزی . 
فاطال » ولو اکتفی بهذين الببتين : 


۱۷۲ 


لوفى معنى ادن الحوزی حقه ۰ وصان قصيدته من التكلف , 
والتكرار » الذی نراه فى قوله : 
لو کان من مقانى فشسه علی السوادین هسعدین 
خضسبت منها ما ابيض حزنا ‏ ها امود من لون مقلتين 

ويضدمن بعد ذلك بيتى ابن الج _وزى » ولم يكتف باعادة 
عن تمثل معنی ابن الجوزى ۰ والقدره على صياغته فى أساوب 
سهل ۰ فصال » وجال » ولم بوفق ٠‏ 

أنظر الى نهافته فى قوله « ما اسود من لون 2 مقلتين » والاأفة.ل 
أن يعرف المقلتين لانهما مقلتاه هو لا محرد مقلتين لأى انسان › 
ومن الاسات التهافته قوله : 
نور الهدى غاب عن عيون اذ حان للسبط يوم حين 
والعین تکلی لم « تبد » كحلا للحسن كلا ء ولا لزین 

فالتعبر بلم « تبد » تعبير يخلو من التوتر الشعرى « و کلا » 
مقحمه لاقامه الوزن ۰ 

ومن الشعر الدينى أ يضا عند. حازم 8 جتان ۰ أو لاهما 
تقع فى تسعه وعشرين بيتا › وفيها نبدو حرارة عاطفة الشاعر . 
فهو سدؤها بتسبيح الله الذى سبح له كل شىء 

سبحان من سبحته السهب والفلك 

والشمس والبدر » والاصباح والحلك 
واللوح والقلم العلوی سبحه ۱ 
واللوح والعرش . والکرسی ۰ والمللك 


۱۷۳ 


ثم يأخذ فى ذكر صعات الله » فهو : 
لم شترك معه فى علمه اعد 
وحووده فيه كل الخلق مشترك 
والعقول قد عحزت عن ادراكه ,2 وعدزها هذا ادراك منها 
بانه فوق كل ادراك ٠‏ 
ثم يأخذ فى طلب العنو والغفران من الله متعجبا من حال 
نفس يتنفسه الانسان هو جزء ينقضى من عمره و يذهب : 
فى فوده » كيف يلهى نفسه الضحك 
العمر مرحلة » والمرء فى سفر 
فى كل حين الى الاخری له رتك 
تقطیع انفاسه قطبع لأزدنة 
مرا مرر الجنمان تشك 
ثم يأخذ فى دعوة نفسه الى هجر ما يفنى الى ما يبقى : 
دنياك تفنی » وما الأخرى بفانية 
فانظر لنفشسك ما تانی وتنرك 
قاطلب بما بنقضى ما لا انقضاء له 
واختر له لنشس كما تعطى و تم تمتلك 
كما يدعوها الى اللحاق بطائفة المخلصين لله فى العبادة . 


١و7‎ 


هو بذل ما لديهم من غنى ۰ استوى عندهم الترف . والشظف > 
يغسلون خطاياهم بما پنزفونه من دموع . والواحد منهم : 
يضىء فى هالة المحراب بدر هصدی 
فتنجلى عنه اسداف الدجى الحلك 
و القه لقصيدة تنضصح برودح الاخلاص ۰ وا لصدق » ونمتاز بحمال 
التعبی الذى يخلو من التکلف الا فى القلیل من القوافی التی 
اضطر الیها اضطرارا ۰۰ کقوله : « ما لاتتقی الشکك « جمم شك 
« ولیس یمتسسك » ۰۰ وفی القصيدة معان عميقة مما تميز به 
فكر حازم كقوله : 
سبحان من عجزت عنه العقول فلم 
ندرکه »> والعجز عن ادراكه درك 
وقوله : 
بمرها ۰ مرر الجثمان تلبتنك 
ومن الابیات الجميلة هذا البيت جاء سهلا ۰ مؤثرا 2 رغم 
لجوء حازم الى اشباع رغبته قى تجميله بلونين من البديع ۰ هما : 
الطباق ٠»‏ الذى بكاد يلتزمه فى شعره » والتقسيم » والبيت هو : 
ادنی» وابعد » فالانشی له درج 
ال السعادة والأاشقى له درك 
ومن الابیات الجميلة ایضا قوله : 
والحق بطائفة بالق طائفة 
واسلك سبیلهم فى کل ما مسلکوا 


۷۱۷۵ 


سخوا بدنياهم شحا بدينهم 
فكان ما أخذوا فوق الذى تركوا 
وقوله : 
من كل ماح خطااه بادمعه 
فحمرها فى اصفرار الخد نسفك 
وما أروع وصفه الخد بالصفرة 6 دليل الافراط فى العمن 
والعبادة 2 والدمع بالحمرة لامتراح الدمو ع با لدماء ۰ 
آما تسبيحته الثانية ۰ فهى تقع فى واحد وثلاثين بعد الاه 
من الأسات ۰ وهی من بحر اللسيط الذى نظمت منه قصيدة 
البردة للبوصيرى » وقصيدة الفرزدق التى مدح بها على بن ذبن 
العابدين . وهی القصيدة الرائدة التى اقتفاها كل شعراء المدائح 
النبوية فى الغالب ۰ وتسبیحه حازم تدور حول ثلاثة أفكار , 
الفكرة الأولى : تسبیح كل الكائنات لله » ودينها له بالطاعة : 
تسبيح حمد بما اول من النعم 
سبحان من سبحته الوحش باغية 
والطیر با 4 فننه الع 
وتستفرق هذه الفكرة ثمانیه عشر بيتا » ثم يلى ذلك حدینه 
عما أبدعه الله من مخلوقات 0 فهو من فحر الأنار 1 وانضصا 
النبات وهو الموجد والمعدم » والمقدر أجل كل شىء : 


۱۷۹ 


سبحان من كل شىء علده لمدى 
مشل الشباب الذى یففی الى الهرم 
سبحان من جعل الدنیا وصورتها 
مثل الخیال سری والعیش کالحلم 
ویعبر عن فکرته هذه . فى ثمانية وثلاثين بیتا » ثم یأخذ فى 
الحديث عن صفات الرسول » معددا معجزاته » ستفید؛ بالقصص 
والأساطير الدينية دون اغراق › فهو يذكر رد الرسول لعين قتادة 
فاصبحت أقدر على الأبصار من عينه التى لم تصب ۰ كما یذ کر 
من مع<زاته انتقال الشحرة من مكانها » وس‌ها الى الرسول 
لتهديه التحية , والجذع الذى بکی حنينا على فراق الرسول 
له ۰.۰ بقول حازم فى ذلك : 
س.یجان من قد أرى الشجراء ماشية 
تهمدى السلام اليه مشى ذى ققدم 
سبحان من قد أرى حزعا لفرقته 
دی حنين حليف الشوق ملتزم 
سبحان جاعل نطق الذئب معجزة 
شهيرة أسمعت من كان ذا مسوم 
ثم ياخذ فى ذكر مشاعر الحج » وما ينتظر الحجاج من نعم 
كثيرة » فعند الحطرم تتحطم آثامهم » ومن ماء زمزم يشفى عليلهم: 
ويروى غليلهم » وفى منى تدنو لهم الامانی » ويستقبلهم الصفا › 
وقد صفت نفوسهم » وحين بنفرون تنفر عنهم كل الآثام ۰۰ 
م اا و و ی 
من غفران قرابه أربعة ونسعين بيتا » وينهى القصيدة بالصلاة عل 
الرسول » طالبا من الله أن يجعل الرسول شفيعه يوم القبامة : 


حازم ۱۷۷ 


4 ا داع اء من A‏ فاعته 
فى مشهد بازدحام النساس محتدم 
ومد لا علينا من کراهشه 
فى موقف باقتراب الشمس مضطرم 
وامنن بما ترتجيه منك انفسنا 
وانفع بما قلت من نظم ومن کلم 
والقصيدة يلتزم حازم فى مائثة بيت من أبياتها افتتاح كل 
بيت د يسبحان » ٠٠‏ وهذا الالتزام لم يعرف عند شاعر قبل حازم 
فيما أظن » فقد رأينا شعراءيفعلون مثل ذلك فى عدد قليل من 
الأبيات ٠٠‏ كابتداء وضاح اليمن لاحدى قصائده بقوله : قالت 
» التى كررها فى سبعة أبيات » قالت ألا لا تلحن دارنا » قالت 
فان البحر من دوننا » « قالت فحولى اخوة سبعة » ۰ الى آخر 
ذلك ٠٠‏ لكن أن بلتزم التكرار فى مائه ببت فهذا ما لم ذره عند 
غير حازم » كما بتجل فى هذه القصيدة اسساع ثقافة حازم ۰ 
فهو على علم كاف بفروع الدراسات الدينية ۰ وعلى المام بمعحزات 
الرسول : ما اشتهر هنها » وما لم يشتهر ۰ وفى القصيدة بعض 
النظريات والتعبيرات التى تدخل فى مجال الفلسفة كقوله : 
سبحان جاعل کون النیء عندهم ۱ 
کف شىء اذا ما الشیء لم دم 
سبحان من جل عن ند » ونزه أن 
يعزى لاین » ولا كيف › ولا لكم 
سبحان من كان ژالاکوان ليس لها 
کون 2 ومن سبق الأزمان بالقدم 


۱۷۸ 


وکایمان حازم بقيمة الفعل ۰ واعتقاده كبعض الفلاسفة , 
مثل ابن طفيل , أن عقل الانسان يمكن أن يهديه الى الايمان بالله 
دون حاجة للانبیاء ٠٠‏ يقول حازم فى ذلك : 

سبحان من بدليل الوحى زاد هدی 

من اهتدى بدليل العقل والفهم 
سءحان من شاء امداد العقول ما 
أوحى الى رسله فى الاعصر القدم 
والجانب العقلى فى القصيدة يرجح الجانب العاطفى . لذا 
قلت فيها الصور الخيالية والتعبيرات المتوئرة 1 
ولحازم مقطوعة قصيرة < لا تتحاوز أربعة أبسبات ۰ تنىض 
بالعاطفة الصادقة » وتمتاز بالايقاع العذب الصادر من التكرار » 
كما فى عجز البيت الأول : 
فحسبى الله » خی الله 
ورد الصدر على العجز > كما فى البيت الثالث : 
لولاه لم توجى السماء ۰ ولا الأرض ۰ ولا العالمون ٠٠‏ لولاه 
مع تكرار حرف النفی « لا » ۰ ومرإعاة المطابقة بين الارض 
والسماء * كما تتمنر با لسهو له والعذو به 3 والوضوح 6 كما فى 
قوله : 
كم آية لاله شاهدة 
تاه لا اله الاو ۰۰ 


۱۷۹ 


أما فى مجال شعر الزهد ۰ فليس لحازم سوى مقطوعة 
قصارة > وبضعة أبيات صفرقية فى نهاية مقصورته . والمقطوعة 
تمتاز بعمق النظرة ٠‏ والتأمل ۰ كما تحتوى على نظرات فلسفیه 
عميقة , فالأيام التى تمر من عمر الانسان هى خطوات يقطعها الى 
منهل الوت ۰ وللانسان وجود أول ٠‏ وهو وجوده فى الحماة . 
ووجود ان آبقی وأخلد 2 هو وجوده فى العالم الآخر ٠‏ ويدءر 
الانسان الى ألا يأسف على « فراقه الدنيا » فان فى الآخرة ما يشغله 
عن ذلك » وينهيها بطلب رضا الله ٠‏ وللأبيات تأر فى النفس 
رغم اعتمادها على التعبيرات الواقعية ۰ والبعد عن الصور الضاربة 
فى أعماق الخیال » ومن آبیانها قوله : 


لم يدر من ظن الحياةاقاة أن الحياة تلقل ٠‏ وترحصل 
فى كل يوم یقطع الانسان من دنياه مرحلة ويدنو انهل 
فاذا يفارق دار منشاه امرؤ ٠‏ فله الى دار الماد تلقل 
ووجوده الثانى يبلغه انی مالا یبلفه الوج ود الأول 


هذه هی خلاصة ما نظمه فى الغرض الدينى » ومنه يتضح أن 
عاطفته الدينية هادئه عاقلة . سیطر عليها الفكر ۰ والعقل . 
ولا نشعر فيها بوجد الصوفية وشطحاتهم ۰ أو صدوف الزاهدين 
عن الدنيا ٠٠‏ » فنظراته الدينية تقتصر على تمجيد الله وتسبيحه , 
والتذكير بما له فى العالم من آيات ۰۰۰ أو الحنين الى زيارة قير 
الرسول ۰ مع الاشادة بأعماله ۰ وفى مقدمتها معحزاته وغزواته ٠٠‏ 
وأبياته فى الزهد تقتصر على تفضيل الآخرة على الدنيا 2 والدعوة 
الى عدم الحزن على ملاذها » ومسراتها ٠‏ وشعره الدینی يعتمد على 
الأساليب التقريرية و ندرة الاعتماد على الصور الخيالية ۰ لسيطرة 
التفكير عليه ٠‏ 


1۸۰ 


الفصل الثانى 
الأفكار والمعانى 


لقد تبينا فى كثير من المواضع عمق دراسات حازم › وقراءاته . 
لذلك جاءت معانيه وأفكاره عميقة » رحبه الحوانب » متأثرة بما قرأ ء 
من آبات أو أحاديث نبوية , أو آمتال عر بية . ر حکم تلخص تحار به 
وتجارب الحكماء و نظرانهم فى الحياة ۰ كما نجد له بعض التعبيرات 
الفلسفية , والالفاظ المنطقية » الى جانب معانيه الستمدة من عام 
النحم » وغيره » مما درسه حازم » وتأثر به » وقد سقنا العديد من 
الأمذله ٠‏ ونذكر فى هذا الصهد دعضى الأمثلة أيضا من شعره : 
فمن اشاراته التاريخية التى تدل على علمه بأيام العرب ووقائعهم 
قوله : 
لو أن غسمانا راته انسست بوم السباسب فى الزمان البائد 
وعهود حلق اذ سهم بها وسط القصور الحمر ديض ولائد 


أو قوله مادحا أبا زكريا . ومهئئا له بتقدوم ابنه أبى يحيى : 
وتواضعت شم العاقل هيسة من كل دان منك أو مد.ءاعد 
واذل عر الأبلق الفرد الذى اخذ النمرد عن آخسه مارد 


۱۸۱ 


ومن المعانى الكثيرة التى استمدها من معين القرآن الذی 
لا بنضب ۰۰ قوله : 
ژاسعد بزهر كواكب أطلعتها يقذقن دونك کل غاو مارد 

ففی البیت اشارة الى ما ذكره القرآن الکریم عن الشهب . النی 
تقذف بها الشياطين ۰۰ کقوله تعالى : « وانا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » ومن صور تأثره 
بالقرآن الکریم ۰۰ قوله : « وأبت ونور الله بسعی امامکم ۰۰ , 
وهو من قوله تعالى : « یسعی نورهم بین أيديهم وبأيمانهم یقولون 
ربنا آتمم لنا نورنا ۰۰ » ۰ 

ومن الحكم التی یحجل بها شعره - على حد تعبیره - والتی 
أثنى على التنبی لانه يكثر منها فى شعره ۰ قوله : 

ورجیت فيه الدهر من حيث خفته 

كذا الدهر مخشی » مرحی عواقسه 


وقوله : 


وللصبر فى کل الامور مآل هن 


ارنه مغبات الاسور تاره 


والحكم فى شعر حازم أقل منها فى شعر الننبی ۰ كما آنها 
اکثر بساطه » وأقل عمقا ۰۰ وتأثر حازم فى معانیه بالشعر الترانی 
تاثر واضح ۰۰ نلمسه فى اشاراته الكثيرة کقوله : 


تلقی بها للمجد ادفم راية 
فاعرب عن دعوی عرابة فى المجد 


۱۸۲ 


ففى البيت اشارة الى بيت القاثل : 
اذا ها راية رفهعت لحد 
ولكن حازما حين ينقل معانی الآخرين أو صورهم 2 فانه 
يحاول أن يضيف اليها » ويزيد فيها ما يجعله يتفوق على السابق 
- فى الغالب والكثير ‏ من ذلك قوله : 


فلآن تقسمك الوك » فمتلما ینقدم الاصباح فحصر كاذب 
فلانت بحر . والملوك حداول ولانت شمس . ولملوك كواكب 


فلقد مهد للمعنی الذی آخذه من النابغة تصو بر حال ممدوحه 
مع الملوك السلابقين بحال الصبح الذی يتقدمه فحر كاذب ۰۰ وفی 
ا E‏ المعنى فى 
صورة ثانية هی « فلانت بحر والملوك جداول ۰۰ » وهی وان كانت 
تكرارا للصورة التى ذكرها النابغة الا أن فمها تأكيدا للمعنی :۰ 
وابرازا له فى صورتين متغايرتين ۰ ويمدح حازم أبا زكريا يحبى 
فيهقول : 
غمام لعاضه حياة » وفى العدا صواعقه مرقفضة » وحواص.ه 
فتحس أنه ينظر الى ما قاله البحترى : 
وصاعقة من نصله تنكفى بها عل ىأرؤس الأقران خمس سحائب 


ولكن حازما أكثر شاعرية من البحتری ۰۰ اذ نحد الصنعة 
العقلية فى بيت البحترى واضحة فالصاعقة من نصله . وتحملها 
خمس سسحاثب بعدد أصابع بد الممدوح , أما حازم فقد جعل 
الممدوح غماما يحمل الحيا لطالبه »> وصواعق » ورياحا حواصب , 


A 


عل الأعداء » ففصل المعنى وأضاف اليه ما جعله أجمل ٠٠‏ ومن 
الأبيات التى نظر فيها الى سواه قوله فى المقصورة : 


تقيد الغصن شید لفة قد دار حول الساق منه والتوى 


الذی بشبه قول الشاعر : 
کان بدا صاغت هناد لساقه مناآفضةالبيضاء قیدا مسلسلا 


و فضل الغر ناطى بيت حازم ٠٠‏ على هذا البيت فبقول , الا 
أن الناظم استقصی العنی وزاد فيه فأحسن کل الاحسان ۰ ولقد 
الأبيات التى نظر البها ¢ وتاثر بها دن شعن السابقين 0 سينا 
ما تفوق فيه حازم على غيره . وما قصر فيه عنهم 5 ولحازم بعص 
المعانى الفلسفية والعلمية التى تتردد فى قصائده كقوله : 
فند أخدت صتتیح املك من سند عال وأحكمته ضبطا واتقانا 

وملدينات قض ابا بالخلافة تد قضت‌لکم» وغدت ق الصدق بر سانا 
وحین أضحت لكم بالحق واحبة لم تاف فيها مار الارض امكانا 
هذا هو الحق والبرهان بعضدء دانما پنکر اأمرهان من مانا 
لقد أشار حازم فى الأبيات السابقة الى بعض العلوم التى كان 

ملمأ بها » قذكر الحديث وسنده واشتراط الضبط . والاتقان 
فبه > كما دكن قضا با المنطق 1 وشرط الصدق › والمرهان ٠‏ وهی 
مصطلحات منطقية ٠٠‏ وآشار فی الست الثالث الى علم التوحيد 2 
ومن المعروف أن علم التو ديد قد كان يستمد أدلته وبراهينه من 
الفلسفة » كما أن علم المنطق حزء منها ٠‏ وفى حديثه؛ الذى ذکر ناه 
فى آکثر من ٠وضع‏ عن النجوم . دايل على علم واسع بأحوالها . 


۱A٤ 


ومواقعها . كما أشرنا فى الحديث عن المقصورة الى تأثر حازم بعلم 
النحو ٠‏ واستمداده بعض معانبه فى شعره و كقوله : 
تريك القنا رفضا اذا ما نصبتها 
الى الطعن فهى الرافضات النواصسب 
ولحازم معان آثره عنده » يكررها فى شعر ه کنر ا ۰ تن دات 
قوله فى المقصورة : 
ومن اسود فى الحديد دونهسا تشب بالهندى نيران الوغى 
كم من ظباء فى الحرير دونها. تشب بالهندى نيران القری 
اذ كرره فى احدى قصائده . فقال : 
«نشب فى الهندى نيران الوغى» و «تشب بالهندى نيران القرى» 
وكتخلصه الرائم فى المقصورة ٠٠‏ اذ يقول متخلصا من الغزل 
الى الدح : 
فلو تجود قدر ماضنت٠٠حكت ١١‏ جود امير اكؤمنين الرتجی 
فقد كرر معناه فى قصيدة أخرى ٠٠‏ فقال : 
لوقدر مابخلت تحود حكت ندی كف الأمير محمد . وسخاءها 
وراق له نشبيهه الماء بالفضة فكرره أكثر من مرة » من ذلك 
قوله فى المقصورة : 
كم فضة جامدة آنفقت کم تجرى ذوب فضة وسط الفضا 
وقوله : 
وفقيد النصن بقيد فضة قد دار حول الساق منه والتوی 


۱۸۵ 


ويعجب كسواه من الشعراء بقول الرسول « نصرت بالرعب » 
فيكرر هذا المعنى فى أكثر من بيت من ذلك قوله : 
جيش جیوش الرعب من قدامه ١‏ تسرى وتغزو قبله من قد غرا 
وقوله فى قصيدة أخرى : 
امام بجيش الرعب يغزو عداته فلوشاء لاستغنی عن الجحفل المجر 
ويتأثر ببيت البحتری « وصاعقة من نصله ۰۰ » البيت . 
فيكرر ذلك فى أكثر من قصيدة ٠‏ 
كقوله : 
فبجوده ترجو العفاة حياتهها وبباسه تخشى العداة هلاک 
وقوله : 
غمهم لعافيه حرباة 2 وفى العدا صواعقه مرفضة 2 وحواصبه 
ومن الصور التى كررها تشبيهه الفرسان بأسود مخاليهها 
الرماح والسيوف » فنجده يقول : 
آسد غيل مالها غير العوالى من براثن 
ويخرجها فى ثوب "خر فیقول : 
وتحت مثار النقع آساد غابة لها من نصول السميرى مخالب 
ویروق له تشبيه الخليفة بعدد من صور التشبيه المتلاحقة 
فيذكر ذاك فى المقصورة فيقول : 
صبح بداء بدر هدى » طود علا بحر حلا غيث همىء ليث سطا 


۱/۳۹۱ 


كما يذكره فى قصيدة أخرى له بما لا يخرج عن الصفات أو 
التشبيهات السابقة » فيقول : 


صبح الهدى . بدر الدجى ۰ غيت الندى 
ليث الوغی » الساطى بكل مدجج 


ولا يغض هذا التكرار من قيمة حازم الفنية » فلكل شاعر 
خصائصه الأسلوبية » والفكرية التى ينفرد بها عن غيره من الشعراء 
٠‏ والذى يمكن أن نأخذه عليه أنه فى بعض الأحايين ۰۰ سرف 
فى تشقیق المعنى وتفصیله. 2 حین يعجب به ٠٠‏ وهو فى هذا شبيه 
بابن الرومى الذى اشتهر باستيعاب المعنى وتفصیله . وحين يلجا 
حازم الى هذا التشقيق والتفصيل نحس أنه خرج بنا من دائرة الفن 
الذى يخاطب الوجدان ۰۰ الى دائرة قريبة من دائرة العلم الذى 
یخاطب الذهن ٠‏ من هذه التشقيقات حديئه عن محبوبته التى تشبه 
الشمس ۰ والتشبیه بالشمس تشبيه مألوف معتاد ٠٠‏ ولكن حازما 
يبدو أنه يريد أن يولد منه شيئا جديدا او يضيف اليه ما يجعله 
ممتكرا جديدا ٠٠‏ فنجده سرف فى الحديث عن الشمس »> فالشمس 
قد توارت قبل وقت غروبها » لأن حبيبته قد رحلت » وكم أشرقت 
الشمس خلال الدجى قبل ذلك » حين كانت تزوره محبوبته فى 
الظلام » والرقيب يشك حين يرى حبيبته » أو يرى الشمس ,2 
فلا بدری احداهما من الأخرى ,2 فيظن الشمس قد عادت ودولة 
اللىل قد دالت « والشمس ما ردت لغیر بوشع ۰۰ ولنذکسر 
الابیات ۰۰ بقول حازم : 


ل ما قد هجت يايوم النوی على فوادی من تباریج الجوی 
لقد حمعت الظلم والاظلام اذ وار بت‌شمس خسن قوقت الضحا 
فخلت يومى اذ توارى نورها قبل اننهاء وقته - قد انتهى 


۱۸۷ 


وما نقفى عجبى من کونهعا 
وكم رات عينى نقيض ما رآن 
فياللها من آبة مبصرة 
واعتورته شبهة فضل عن 
وظن أن الشمس قد عادت له 
والشمس ماردت لغار پوشسع 


غابت وعمر ايوم باق ما انقضی 
من اطلاع نورها تحت الدجى 
أبصرها طرف الرقيب فامتری 
تحقيق ما أبصره . وما اهندى 
فانجاب جنح الليل عنها وانجلى 
ا شزا 6 ولعل اذ غفا 


ان هذا المعنى الذی صاغه حازم فى قرابة سبعة أبيات . 


لخصه التنبی فی بيت واحل رانم ١‏ 


أمن ازديارك فى الدحی اارشماء 


اذ قال : 


ومن خصائص حازم آنه مزج السار بالمؤلم أيدفع الملل عن 
التلقی ٠٠‏ كما يحاول أن بعقب بالأمل والرجاء على اليأس والقنوط 


۰ كقوله : 

قد كانت الأآيام تسمح بالنی 
حنی افتضت‌شيم التنقل أنثرى 
وتعاقب الأضداد بقضی أنها 
والدهر نقلته » وان هی کدرت 
فيسوؤها طورا بما قد سره 
فترج من عطف اللیسال كسرة 


وتئیل قبل سؤالها آلاءها 
سترجعات رفدها وحباءها 
ستدیل من ضرائها سراءهما 
شرب النفوس فقد نتيح صفاءها 
ويسرها طورا بما قد ساءها 
فلكم جات بسرورها غماءما 


ويؤكد حازم فى منهاجه ايثاره لهذا الأسلوب الذى یأتی فيه 
الشاعر باأشاجى مازجا بين السار والمؤلم ٠‏ « مبتدشا بالمؤلم › 
منتهیا بالسار الذی يدعو النفس الى الرجاء والامل » یقول حازم فى 
ذلك : « وبحب أن تؤنس النفوس عند استحمامها من توالى العانی 
التى من شانها أن تقضها » بمعان بناسب نها وبين تلك دما شانه 


۱۸۸ 


أن يبسطها ٠٠‏ » وذلك فى غير الرثاء ٠‏ وهو بری أن المتنبى يكثر 
من ذكر الأمور الشاجية ٠‏ وهی الأمور النی تعقب ها الو حشه 
الانس » والكدر الصفاء » نحو اعقاب التنعم بالحبيب بالتألم لفراقه, 
والتنعم بالشبيبة بالتألم لفراقها . وحازم فى صنيعه يتفق مع 
المننبى فى ایثار اللون الشاحی + ولكنه بنفرد عنه بأن بعقب على 
المؤلم بالسار » وهذا مما استفاده من تجربته الخاصة فى الشعر 
والحياة ۰ والقصيدة عند حازم منظمة . مرتبة الأفكار 2 كل فكرة 
تعتمد عى سابقتها , وترتبط بها ارتباطا عضويا متينا » لا يشعر 
معه المتلقى بفجوة أو قلق ٠٠‏ وذلك ناشىء عن هندسته العقلية 
للقصيدة قبل نظمها » ولكى يتجنب أن يأتى عمله الفنى من صنيع 
الذهن والفكر , فانه يمزج بين التخیل والاقناع ۰۰ ویراوح بين 
الأفكار . مع تنويع الأسلموب الذى سنتحدث عنه فيما بعد » وفى 
المقصورة خاصة »2 نجده يتحدث عن غرض المدح ۰۰ ثم ينصرف 
عنه فى تدرج الى غرض آخر كالوصف أو الغزل » ثم یمود تلقائيا 
دون تعمد » الى المدح مرة ثانية ٠٠‏ وبهذه المراوحة بين الأغراض 
والمعانى ٠‏ أمكنه دفع الملل عن التلقی » وعمل على تجديد نشاطه ٠‏ 


الذين « ينبغى أن يتخطى فى أوصافهم حدود الاقتصاد الى حدود 
الافر اط » ۰ فنجده يقول فى ممدوحه : 


تکامل فيه الفضل»وانتهت‌العلا تبارك معطیه الکمال وواهبه 
آو قو له : 


يهدى اطبوش اذا سرت لالاژه فکان فى سراه درا مقمرا 


۱۸۹ 


او حين یقول.لمدوحه : ان الله قد خلقك كما تهوى : 
حباك خلقا وخلفا اذ براك کما تهوىءوطبعا على ماشئت‌منطبعا 


والثريا تتمنی أن تكون نعال المدوح › والهلال يتمنى لو كان 
شراکا لهذه النعال : 


من للثريا ان تكون نعاله من للهلال بان يكون شراكها 


وعر كل . فالمبالغات ليست تشكل ظاهرة فى شعره » وانما 
هى أبيات قليلة نجدها فى غرض المديح الذى حبذ فيه أن يقع مثل 
ذلك" + 


۱۹۰ 


الفصل الثالث 
الأسلوب 


: الالفاگ والتعبيرات‎ ١ 

لقد كان لانساع قراءاته ۰ واطامه الواعی الفاحص بالتراث 
الادبی فى عصره » وفى مختلف العصور التى سبقته ۰. والفی يدل 
عليه تلك المعانى والصوز التى استمدها فى شعره من كبار الشعراء » 
كأبى تمام والبحترى والمتنبى وابن الرومى » ومن قبلهم من الشعراء 
کامری» القيس والأعشى والنابغة » وسواهم . ودرايثه بأسلوب عدد 
هنهم ۰۰ کالتنبی الذى بمزج بين لاتناعی والتخييل > كما أدرك 
ذلك حازم فى منهاجه ۰۰ لقد كان لكل ذلك آثره فى لغته الشعرية 
۰ فجاءت قوية متينة » رصينة محكمة » خالية الا فيما ندر من 
الاضطراب « ولعل ذلك هو ما عناه ابن رشید من وصفه بالجزالة ١‏ 
حين قال عنه وعن أبى بكر بن حبیش : « وبالجملة فهذان الرجلان ۰۰ 
كانا الغفاية فى طريقتهما » آبو الحسن فى جزالته ۰ وأبو بكر فى 
حلاوته ۰ فالجزالة التى وصف شعر حازم بها هی من الصفات التى 
تتردد كثيرا ۰۰ على ألسنة النقاد دون أن يحدد ففهومها تحديدا 
دقيقا ۰۰ ويدل معناها اللغوى على « البعد عن الركاكة ۰۰ » « والكلام 
الحزل القوى الشديد » واللفظ الحزل خلاف الركيك » كما عرفها 
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ابن منظور فى لسان العرب ٠٠‏ « والجزالة اذا أطلقت على اللفظ 
يراد بها نقيض الرقة ٠٠‏ » كما قال أبو البقاء العكبرى ۰ فأسلموب 
حازم بمتاز بالجزالة كما بدل على ذلك معنياها « القوة » ۰۰ والبعد 
عن الركاكة ٠٠‏ ولكن هذه الصفة التى تنطبق على الكثير من شعره › 
يجب ألا نعممها على ساثر مستويات شعره » فلفة حازم » وأسداوبه 
يتغيران ويختلفان باختلاف الأغراض . والالات النفسية للشاعر : 
فهو حينل يتحدث عن غزوات ممدوحه وحروبه ٠٠‏ تقوی آلفاظضه 
وتشتد » متخذا! من الألفاظ والص ور ۰ والتعبيرات أدوات توحى 
بالسطوة والقوة التى يسبغها على ممدوحه » كقوله : 
كماة > <حماة2 ما يزال الى وی 
حنين لهم ما حن نضوء وما اطساً 
عليهسم نسيج السابفات کاأنها 
جلود على الحيات قد كشسطت كشسطا 


رايت صلالا الست حلا رقطا 


جيوش اذا غطى البلاد عبابها 
امواجها غطت نفوس العدا طلا 

فهو قد اختار ألفاظا كلها توحى بالقوة » والرهبة ٠٠‏ كماة › 
حماة » وغی ؛ السابغات ؛ جلود الجيات 2 جيوش . غطی ؛ 
عباب » أمواج ٠٠‏ 

ولكن حازما يرق ويصفو آسلوبه ٠٠‏ فيتسرب فى هدوء 
وسكينة الى النفس ۰۰ حيث يخالط الوجدان ویتخلل المشاعر ٠‏ 
حيل يتحدث عن حسه , أو عن نزوحه عن دياره 2 وغربته » أو 


۱۹۲ 


حين يأخذ فى استعادة ذكرياته ۰ ان شخصية حازم تظهر واضحة 
فى شعره الذى يتحدث فيه عن مأساة بلاده » أو عن ذكريات 
ا و ا ب الع مور 
نجده مبثوثا SS‏ 
التى آوقفها على الغزل » ٠٠‏ من هذه الأبيات التى نلمس فيها رقة 
ألفاظه ,2 وتعبراته » وصوره , قوله يتغزل فى محبوبته : 
لخر تجوهر سال اأرضاب به 
حنى بدا لولوا رطا . ومرحانا 
ليت العي ون التى ترنو فتسحرنا 
كانت كما نحن لهواهن ‏ تهوانا 
انا سی ال حب لانصغى الى عذل 
ولا نميل الى العدال آذانا 
فكيف تعذل صبسا عنر عاشفة 
فى وجهه الیوسفی الحسن قد انا 
لها لحاظ اذا ترضى ۰ وان غضبت 
أوقوله : 
من روضة الحسن تفاحا ورمانا 
وقوله : 
ادنى التعانق شخصيننا وضمهما 
لف النواسم بالاغصان اغصانا 


حازم ل ۱:۹۲ 


وهو فى النن الى الديار ۰ والحديث عن الذكريات والحب , 
برق ويعذب »2 ويختار من الألفاظ ما ينقل الينا نجوی نفسه ,2 
ونبض وجدانه » بل نجده يقدم على استعمال الفاظ لا ذ نراها تتکزر 
كثيرا فى شعره » كما أن موستقاه الذابعة من التكرار » ومن الصور 
الأنيقة العذبة » والكلمات الحسوسه الرتبطه فی وحدان القارىء 
بایجاءات جميلة » ترق » وتوحی بالحو النفسی للشاعر » انظر ال 
قوله « لخر تحوهر ۰ * سلسال الرضاب ۰۰ » فالکلمات كلها 
منتقاة » عذبه رقيقة ۰ ای و یمتع أكثر من حاسه 
من حواس الانسان « فالثفر ٠٠‏ والرضاب ٠٠‏ » د بالاشتهاء 
والرغبة و « سلسال » يوحى بالرغبة فى الارتواء » واللؤاؤ الرطب 
والرجان » والجواهر » متع حسية تحمل الاحساس بتزين الحیوبه » 
وبما فیها من کنوز الجمال التی لا تقل روعة عن هذه النفائس , 
دراد و انا و اسان + من اف الدق وس ا لون 
الشاعر والاعساسات » و کذلك تکرار « الاغصان » ۰۰ یدقلنا ال 
جو راقص بهیج » ساعد فى رسمه » ونقله ۰ الوزن الشعری 
« البسيط » الذی وصفه حازم « بالبساطة والطلاوة » وتمتاز لغة 
حازم بالسهولة والوضوح فى الغالب * ولکنه فى القلیل يح اول 
أن يتبدى فيأتى بالغريب من الألفاظ » كالأجزاء التى يتحدث فيها 
عن رحيله فى الصحراء ۰ وشربه لأواجن من المياه 2 أو حين یعارض 
بعض الشعراء كما فى صاديته التى عارض بها الصابونى » كما 
عارضه عدد وافر من الشعراء »> اذ نحد له مثل هذه الألفاظ 
و شقص » بمعنى نصيب ۰ « ودحص ۰ - آی مشرفه على الهلاك ٠‏ 
وغرها » مما آعتقد. أن الذی لحاه اليه انما هو نعدز ۳ ۰ 
ومثل ذلك بمض ما جاء فى طائبته » اذ نقم عل آلفاظ غريبة جا. 
ا من أجل القافية کقو له » وقد كانت قلادتها لطا « ۰۰ واللص 
هو الستر والحجاب » وقوله : قايست الوقيعه والوقطا ۰۰ والكلمتان 
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بمعنى واحد وهو الفرة بتجمع فبها الا ٠*٠‏ » ومن الابیات التى 
ببدو فيها بشملة أعرابى » ذلك الجزء من المقصورة ۰۰ الذى صفب 
فيه رحيله فى الصحراء » وشربه المياه الآسنة ٠٠‏ كقرله فى صفة 
فرسه : 
ومسرج على الزفير شرج ۱ 
هلملم الصهوة 4 مام سوم »> وای 
واعيس مخيس شسرى اذا 
ما وصل البيد ببيد . ووصى 
أو قوله : 
كم زاحت خ<.ي.فانة بسكم 
عرانة تحمل رحلى شسسکی 
وعلى كل فتعمد الاغراب قايل فى شعر حازم * والذی يهمنا 
من كل ما سبق أن حازما لا يسير فى شعره على وتيرة واحدة » بل 
بتغير أسلوبه بتغير موضوعه » واحساسه * فهو يرق حينا 2 ويقوى 
وشستد حيننا آخرء كما تسهل آلفاظه >2 وقد تغمض فى عض 
الأحايين ٠‏ على أن الراجح فى آسئوبهه هو الوضوح والجزالة > لأن 
أكثر شعره يدور حول آغراض جادة رصينة ۰ كالمدح » أو وصف 
المعارك الحربية » وتكثر قصائد المدح فى شعر حازم » لهذا جاء 
اسلوبه ملائما لهذا الغرض الساند ۰۰ فتمیز بالقوخ » والتانة ء 
والرصانه ٠‏ 


ات التنويع ۱ 

ومن خصانص اسلوب حارم التنو بع 3 ودخاص_-ة4 حا من 
یعیش تجر بته » ويقوى انفعاله بها 2 فنجده يغاير فى الأساليب 
عفويا » للتغير الذى يحدث فى احساسه * ومسار تجربته » فنجده 
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تحر بته » فنجده حين بشده الحنين الى ذكرياته بالاندلس › فیاأخذ 
فى وصف ذلك ٠‏ يراوح بين الأساليب , فينادى خليله قائلا : 
تسكر من خمر الصبا من قد صحا 
تم يتساءل : 
اين اازمان الضاضر الطلق الذی 
کم قر فيه ناظرى با رای 
ویصف فى جمل خبرية : 1 
فى بقعمة كجلة الخلد التى 
یری بها كل فؤاد ما اشتهى 
نجری بها الأنهار من ماء 2 ومن 
خمر » ومن رسل » واری قد صفا 
ونحده يلجأ الى التكرار » فيكرر كلمة « من » ثلاث مرات فى 
البيت الواحد »2 كما درصع كلامه ٠٠‏ فياتى بمثل هذه التعبيرات ٠‏ 
ومنعم بمطعم » ومشرب ۰۰ ومركب للأنس » ومجاس فى مدرس > 
وملثم مر شف ومصهر لمعطف ۰۰ لم يأتى بأخمار متلا حقة ۰ فيتقول 
مقفيا على كل ما ذكره هن آوصاف ٠‏ 
فالدمر عبدء والليالى عرس 
والعيش احسلام كاحلام الكرى 
ويبرز ذلك التنویم حتى فى مدائحه » ذلك لأن حازما قد 
والفنية » فيعيش فى قلب التجربة » وينفعل بها › لتأتى متينة 


۱۹۹ 


السبك حافلة بالصدق » الذى يسبغ على القصيدة الرواء 2 الناشىء 
عن جمال التصوير والتعبير » يقول حازم فى هدح المستنصر بعد 
تراه اذا يعطى الرغسائب باسما 
له جذل يربى على ج-ال المعطى 
وكم علق قد قلدت بيواله 
فريدا وقب كانت قلادتهبا لطا 
منى ما . تقس حود الكرام بحوده 
فالبحر قابست الوقيعة والوقطا 
پشسف له عن کل غيب حجابه 
فکیف ترحت غرة هضه فرقة 
دا عزها ذلا . ورفعتها هبطا 
فهو يخاطب السامع مخبرا فى البيت الأول » ثم ينتقل الى 
الحديث عن كثرة عطاياه » فى البيت الذى بعده » ويأتى بجملة 
شرطية فى البيت الثالث » ويخبر عن اتکشاف حجب الغيب له . 
ثم يستفهم متعجبا فى البيت الذى بعده ۰۰ ۰ ان حازما يلجأ لو 
نفسسيا الى هذا التنويم الذى يراه مصدر ها فى الشعر من جمال , 
لان النفس الانسانية تمل » وتضيق بالاساليب التى تسير على نمط 
واحد » لهذا كان يؤثر القصائد على المقطعات ٠‏ لاشتمالها على أنواع 
مختلفة من الأغراض > والافكار ٠‏ 
+ - الالفاظ والأساليب العامية : 
وبالرغم من أن حازما ينكر عل الآخرين استعمال الالفاظ 


۱۹۷ 


والتعبيرات العلمية » لأن مثل هذه الألفاظ لا يتجاوب معها الا الخاصة 
من المستغلين بهذا العلم ٠٠‏ فاننا نجد له بعض الالفاظ والتعبيرات 
المستمدة من النحو أو الفلسفة وفى الق أنها قد حادت ممجوبة 
ثقبله ٠٠‏ من هذه الأبيات النى استعمل فيها بعض المصطلحات 
العلمية قوله : 
لم يبق لى صلودها تع للا 
الا « بليت » او « لعل » و « عسى » 
والألفاظ الثلائه تدور فى فلك واحد ۰ فذكرها لم يضف 
جديدا » وكان من الأفضل له لو اكتفى بواحسدة منها ء دون 
الآخريين ٠‏ 
فاعمم باوصاف العلا که 
واستتن فى وصف سواه « بسوى » 
لا تحجر عت من عداه مطنا 
فى المجد بل مقيداء با عدا 
فمن يقرظ من عسداه » فليكن 
مستئنيا بمسا عداء وما خلا 
ولنترك العلامة الغر ناطى يعقب على هذه الأبيات » يقول 
الغرناطى : « وما آفاد فى واحد من هذه الابیات زيادة على ما أفاده 
فى الآخرين سوى ترداد العبارة » والاطالة من غير طائل » وقد 
يستحسن تنويع العبارة اذا جىء بالمعنى فى عبارات فيد كل واحدة 
منها ما لا تفيده الأخرى ۰۰ ۰ 
وحازم نفسه فى منهاجه بنکر استعمال مثل هذه الکلمات 
ویقول : ان آبا الفرج قدامه 2 وآضرابه « قد نص جميعهم على قبح 
ايراد العانی العلمیه » والصناعیه » والعبارات الصطلح علیها فى 
جمیم ذلك ونهوا عن ايراد جمیم ذلك فى الشعر ۰۰ » ۰ 


۸ 


الفصل الرابع 
الصور دالأخيلة 


تحدثنا فى فصل آخر عن الخيال عند حازم ٠٠‏ وعند المعاصرين » 
كما تحدثنا عن أنواع الصور » وقلنا انها تنقسم الى نوعين * صور 
كلية وصور جزئیه ۰۰ هی : التشبيه » والاستعارة » والكناية . 
والرموز » والتلمیحات ۰ وفی صدد الحديث عن الصورة الکلیه › 
قلنا : ان حازما يؤثر القصائد ذات الاغراض التعددة وحی القصاند. 
الكلية » ویراها من الدلائل على تفوق الشاعر » اذا ضرب فیها کبار 
الشعراء ک لتنبی وامریء ااقیس » وسواهما » بسهم وافر۰ وهو فى 
تحقیق الوحدة بين آجزاء القصيدة یتفق هع غيره من الشعراء 
والنقاد » کاماتمی » فیقیمها على حسن التخلص من غرض الى غرض » 
وهو فى شعره لا یکتفی غی آغلب قصائده على محرد التخلص الذی 
قد یکون بجلمه أو كلمتين » أو بيت واحد من الشعر ۰ انمأ یمتاز 
على غره بالتمهید الطويل للانتقال من غرض الى غرض - بظهر 
ذلك واضحا فى مقصورته » وفی بعض قصائده » وسنحاول ذکر 
ما يدل على ذلك من شعره ۰۰ ففی قصیدته التی يبدو أنه اقتفی فیها 
قصيدة بشار الشهورة ۰ اذ أنها تتفق معها فى الوزن » والقافیه : 


۱۹۹ 


بذ گر حازم تمانیه أبيات فى شكوى البعد »> ممهدا بها 
للانتقال من الغزل الى المدح 2 يقول فيها : 
لك الله من قلب صبور على الوی 
اذا الدهر نابت بالبعاد نوائبه 
آلفت نوی من قد هويت فلم أجد 
ورجيت فيه الدهر هن حيث خفته 
كذا الدهر هخشی » مرحی عواقه 
ومن عاتب الایام فى نأى خلة 
فهيهات بو أن تفيق معابه 
وقد تأثر حازم فى بینه الأخير > بقول شار الشهور ٠‏ 
اذا كنت فى كل الأمور معاتبا 
صديقك لم تلق الذى لاتعاتبه 
ولكنه قد نقل معناه من الحديث عن عتاب الأصدقاء الى عتاب 
الأيام فى هجر الأحية ٠٠‏ ينتقل بعد ذلك الى الغرض الثانى من 
أغراض القصيدة وهو الدح » متخلصا تخلصا موفقا بالبيت الآتى : 
ومن يدن من دار الخليفة لم سبل 
دمن قد تناءت داره » وملاءعه 
كمأ نحده بتخلص تخاصا رقيقا مازجا بين الغرضين ۰ خالعا 
على کل واحد منهما صفات الاخر لیتم المزج بینهما ۰۰ فى القصيدة 
الجيمية التی مدح بها آبا عبد الله بن آبی الحسین بن سعيد , 
فيقول فى وصف طول الليل بعد فراق الأحبة : 


کم بت بعدهم بليل لم بلح 

فيه سسنی صبح > ولم يتباج 
طالت غياهبه » فلم یتفر عسن 

فلق للی ارق 2 ولم یتفرج 


ثم يتخلص بش-وه : 
حتى استضات سير آفاق العلا 
آلیعمریی الياسرى ال(ذحجسی 
وتطلع ابن ابی الحسین لناظری 
کنطلسع ۱ لفبيح الملر الابلیج 
من أبيات الدریح بالابیات التی بصف فيها طول ليله لبعد من 
يحب ۰ فكأن الصبح الذی طالا انتظره قد آشرق وآهل ۰ والحق أن 
الانتقال المرعف للشاعر انما هو الانتقال من الغزل الى الدیح ۰۰ 
آما الانتقالات الأخری کالانتقال من مدح الخليفة الى وصف حروبه »2 
أو جیوشه ء أو آعماله ۰۰ فهی انتقالات لا يشعر بها ۰۰ لأن الشاعر 
يذيب فیها الأفكار » لیصبها فى قالب واحد » أو یمزج بين خیوطها 
مزجا لا يتبين معه آیها السدی . وأيها اللحمة ۰۰ كما فى هذه 
الابیات التی انتقل فیها من وصف النجوم ال وصف خيل الخليفة 
ال : 
وخبلك قد آنسی النعائم . خوفها 
با ذابح من. خلفهن وزوراء 


T° 


فهل خفيت في الصبج من خوف غارة 

على ساحة الخضراء دنهن ش‌عواء 
جياد اذا نكسى الدروع «<سبتها 

رعانا تغشتها بلامع داكا 


كانك راء زئبقا .. مترجرجا 

على ملس اصلاب تهن داصلاء 
فكم قلزيت شمس النهار بنقها 

وكم صدئت مرآتها يعد امهساء 


وأوضح ما تكون قدرته على تحقيق الوحهة بين أغراض 
القصيدة » وآفکارها ما نراه فى المقصورة اذ نجده بنتقل من الغزل 
ال الوصف أو المدح ٠‏ ثم یعود الى الوصف کالغزل فى عفو به ودون 
تكلف » ولقد تحدثت عن ذلك خلال الحديث عن المقصورة ۰۰ مما 
لا أحتاج معه الى اعادة بیان وتوضيح ۰ أما قصائده التى يبدؤها 
بالغرض مباشرة » وهی كثيرة فى ديوانه ۰۰ فالوحدة بين أجزائها 
متوفرة » وهو بتنقل خلالها من فكرة الى فكرة ذات صلة بالفكرة 
التى تتقدمها ۰۰ مازجا بين الأفكار والمعانى المختلفة مزجا وثيقا 
لا خلل فيه أو ضعف ٠‏ وحازم لم يتقيد فى قصائده بوحدة البيت » 
مما حقق لقصائده المزيد من الترابط والاتساق » وان كنت أعتقد 
أنه قد أقام قصائده على وحدات آو محموعات من الافکار أو العناصر » 
ان تبسطنا فى التعبير » فهو مثلا بصف الاسلحه فى عدد من الابیات» 
ثم الخيول فى عدد آخر ٠»‏ فالقائد » خالجيش » وفی كل وحدة من 
هذه الوحدات ترابط تام وثيق » وحن ينتقل منها الى وحدة أخرى 
ينتزع أي عوائق تصده عن الزج ما بين الوحدتين » مما یجصل 


المتلقى لا بشعر بهذه الانتقالات التى تشبه سسیاحه يقوم بها 
یکت لعالم متنوع المناظر 2( ولنذ کر هذه الأبیات التى ينتقل 
فيها من مدح الخليفة الى وصف خيله ٠٠‏ فيقول : 
ملك كسا الاسلام ثوب نضارة 
نظا أضالت که أعداها 
ال أن ول : 
کم ذللت عربا وعجما خيله 
اذ ظللت بعجاجها ص حراءها 
بذر الجما<م ان عصت نل اسهها 
وتدیر فى أرجائها اآر<-اءها 
حابت الى الأعداء کل تنوفة 
وطوت ال أعداتهها علواءها 
لو يممت ححراء عدا عن أن ترى 
تلك ااکتائب نقءها زرقاءها 
تردت دكل شبر بردى العدا 
طعشا ویدذری سيفثه اعشياءها 
ثم يأخذ فى وصف الأسلحة » من سيوف ورماح > مما يدخل 
فى اطار وحدة جديدة » وهكذا يحقق فى قصائده النظام » مع 
الزج > فيجعل من الأجزاء كلا واحدا له شخصيته ومعاله ٠‏ 


الصور الجحرئية : 


يمكننا أن نقدم للحديث عن الصور الحزئية فى شسعر حازم 


° 


سلخيص ما ذكره هو فى منهاجه عن التشبیه الذى يعتبره نوها 
مر المحاكاة ٠٠‏ فهنو يضح للتشبيه بعض الشروط حتى يكون 


0 


- أن یکون التشبیه بأمر موجود . لا مفروض ٠‏ 


۲ - أن يكون الشبه به محسوسا » فمحاكاة المحسوس بغر 
المحسوس قبيحة فى رأيه ٠‏ 

۳ - أن تكون « المحاكاة التى يقصد بها وض وح الشيه 
منصرفة الى الجنس الاقرب للشىء 2 کتشبیه أبطل الفرس بأبطل 
الظبى ۰۰ والمحاكاة التى يقصد بها التوسع والراحة » والقناعة بما 
تيسر من الشبه » منصرفة الى الجنس الابعد کتشبیه متن الفرس 
بالصسقاة » ۰ 

والمحاكاة التی یقصد بها اجنماع وضوح الشبه » وظهور 
نبل الشاعر وحذقه » متصرفه الى الجنس الذی یل الجنس الاقرب » 
کتشبیه الاشیاء الحيوانية بالأشياء النباتیه ٠‏ نحو تشبیه قوب 
الطير رطبة بالعناب » ويابسة بالحشف » وتشبیه ابرة الروق بالقلم 
الستمد « قلم آصاب من الدواة مدادها » ٠‏ 

4 ویشترط لصحة التشبیه وجماله ۰ أن يكون اشال 
المحاكى به معروفا عند جميع العقلاء “ أو أكثرهم بالسجية ٠‏ 

ه ‏ كما بشترط أن تكون الصفات المشتركة بين طرفى 
التشبيه أشهر صفاتهما أو من أشهرها ٠‏ 

5 ويسترط فى المحاكاة التى يقصد بها تحريك النفس 
ترغيبا أو تنفيرا » أن يكون المشبه به مما تميل اليه النفس أو تنفر 


ب 
مع 


اذا ذاقها ء وهی الحياة رايته 

یعیس تعبيس المقهم للقتبل 

۷ - ناذا كانت الحاكاة لا يقصد بها الترغيب أو التنفير › 
أو بعبارة أخرى لا يقصد بها التحسين أو التقبيح » بل يقصد بها 
مجرد المطابقة ء فالمذهب الأمثل عند حازم محاكاة الحسن بالحسن . 
و 

6 لا تحسن محاكاة ذى المقدار الكبير بذى المقدار الصغير ۰ 
كما لا يحسن عكس ذلك ۰۰ الا فى حال التعظيم أو التحقير » كما 
لا تجسن محاكاة ذى لون بذی لون مخالف ۰۰ الا اذا كان المراد 
ذکر ما بینهما من مسابهة فى الهيئة ال ی نی 
الان فى کول تعالى « وأن ألق عصاد فلما رآها : نهتز كأنها 


حان ۰۰ » ونشسه الذباب بالقادح فى ست عنتره الشهور ۰ 
هاده خلاصة آر [ء۶ حازم فى المحاكاة بالتشبيه ۰ 


وحين نتفحص عض صور حازم الشعرية 2 نجد صدى لآرائه 
عبون الابل الغائرة من السير سقادا دهان رشفتها الصحراء : 


وعيونهسا قايا من دهان فى مداهمن 


رشفتهن سس وااف لثری الادض » ست وافن 
ومجو شه : 


خصن آس شربيه ما ع شاب غر اسن 


وقصانده التی یمدح بها الخليفة کالدسمات الرقيقة التی لم 
بحى بمثلها على بنی حمدان ممدوح التنبی : 


نواسمسم حمد لم تحى بمثلها 
على بنى حمدان يوفنا عواصمه 
وابله ٠٠‏ يردن مياه الفجر غير سوانم 
ولا هن فى روض الظللام سوائمه 
و تفاب على شعره الصور البصر به ۳ كقوله : 
جياد اذا نکسی اادروع حسبتهسا 
رعانا تغشاها بلامع بسنا 
كانك راء زئبقا مترجرجا 
فكم قذیت شمس النهار بنفعها 
وکم صدئت مرآتها بعد امهاء 
فنجده يعجب بالألوان فيكثر من ذكرها ۰۰ كقوله : 
يبدو احمرار المرق ق‌صفحاتها خجلا اذا رفع النسيم رداءها 
بذر الربا خضرا »وكانت قبلها عفرا اذا سفحت بها أنواءها 
او قوله : 
اذ کی لاء بو جنها ساره حيث السسنة قد آسالت علاها 
خحلت وادنت كفها من خدهنا فحسسيتها مخضوبة حناءها 
كما يكثر من الصور المستمدة من الطبيعة , وهی ظاهرة تشيع 
فى الشعر الا ندلسی دعامه ٠‏ وسدع حل صف بعض المنشات أو 
بعض مناظر الطبيعة ٠٠‏ من ذلك وصفه لبعض ما أنشأه الخليفة 


ذلك : 


۲۰۹ 


مصانع فيها آغرب الجود والندى 

فما استغربت من بعدهن الغرائب 
سمت وسطها بيض القباب » وأحدقت 

قباب بها هن سندس 2 ومضارب 
قباب من الدوح النیف تهدلت 

لهن اعال بالحجيه » وجوانب 
علت . وصفت آطایها فنهدلت 

على صفحات اللماء نها هيادب 
تبلج فى شرقى جامع وئس 

بهن ضياء يملا العبن اقب 
فالصور كلها «صرية ٠٠‏ يستمد الكثير منها من خمال. 


الطبيعة ٠٠‏ كالدوح ٠٠‏ وتهدل الأغصان ٠٠‏ وصفحات الاء . - 
وقباب من سندس أخضر ٠٠‏ وتبلج الضياء الذى يملا العين ۰۰ كما 
نجده يعجب بالأردية الملونة » وبخاصة الوثی والديباج » فیستمد 
منها بعض صوره ٠٠‏ كقوله : 


سرى لابسا لونين هن شفق › ؤمن 
دجى › وائئنی ما بل فحر وظلماء 
أو قوله : 


توسد غزلان الأوانس والهها 
بها الوشی والديباج لا السدر والأرطى 


۷ 


صوره منها حل كتصويره لدموع مجو دته بحبات من الدر قد 
انفرطت من عقد : 

لم تدر اذ سالك ما أسلاكها ابكت اسی آم قطعت أسلاكها 
فغدت سوالفها تحل لؤْلسوًا ‏ من ادمع لم تستطع امساكها 
فارتك سفح الطل فى مولية على الحيا ببرودها اذ حاكها 


أو قوله : 
ولم یسب قلبى غير أبهرها سنا واط لها حيدا . وأخفقها قرطا 
أو قوله : 
ويافكرى اعتامى اللآلء وانتقی وفى لبة العلياء أبكارها نص 
وتلى حاسه الابصار عند حازم فى القوة حاسة الشم ۰۰ فيكثر 
من الصور المستمدة من الأزهار والرياض الطيبة الرائحة » سل 
كثيرا ما یذ کر صورة من هذه الصور التى تعبر عن اعجابه بشىء طيب 
نقلا أمينا كأنه بحاول أن ينقل هذه الرائحة الطيبة ٠٠‏ كما هی فى 
الحياة »> عن طر بق الكلمات والصور » من ذلك قوله : 


وغدا الصباح یفض خانم عثبر بالشرق عن كافورة بيضاء 


فالبرغم من أنه بصف انتهاء الليل . ودخول الصباح الا أن 
صوره كلها مستمدة من آشیاء طيبة الرائحة ٠٠‏ اللطائم وهی أوعبة 
المسك » والمسك الذى بقطر على الأرض مع الندى والعنبر » والكافور 


١ م‎ 


ويتصور الشاعر أن للبشری التى بشر بها ممدوحه رائحة 
طيبة عبأت الریاح بالطيب والعطر فيقول : 


فاهناً ببشرى طاب نشر نسيمها فاطاب انفاس الرياح وعطرا 

والغيور » أو العاذل يروعه ٠٠‏ تنسم الروض »> أو ترنم الورقاء : 

وکل غيور لا بزال دروعه تشم روض أو ترنم ورقاء 
وحبيبته؛ حين تعير بقافلتها الصحراء » فانها تغرس فيها 

رياضا » وتنعشها بأنفاسها الرطبة : 

یروض من احداجها کل مهمة وتبرد من انفاسها کل رمضاء 
و نعم الممدوح تحيل التلاع المهحررة 0 رياضا غناء : 

وكم تلعة كانت مهجر جندب فاضت بتعماكم مفرد مک ء 
« وبه رعوا روض الأمانى ناضرا ٠٠ » ٠٠‏ و « أرعى الأمانى 

خضر أندية الندى ۰۰ » ومن أجمل الصور المستمدة من حاسه 

الشسم « واللمس معا » وصفه للضب وهو بتلقی أنفاس 

الرياح ۰۰ فى حب وشغف بتلقی الخمور لأنفاس الفجر المعطرة ۰۰ 

فیقول : 

ويلتقى الضبانفاس الرياح بها كما تلقی نسیم الفجر مخمور 
والحدوج التى نضم محبوبته 2 ومن معها كأكمام الزهر : 

ليس اخدوج‌الق خفت؛هن سوى اكمام زهر » وهالات لأقمار 


حازم ۲۰۹ 


ونور الحسن يتفتح تفتح الورود فى خدى محبوبه : 
يدود اللحاظ الهيم عن ماء وجنة تفتح نار الحسن منها بارکا: 
بربد «دمعى روض خديه نذرة كما عللت ورد الرياض منابئة 
ومن ااصور الستمده من الطنیعه نصو در ه للقنا وقد شر مت 
من دم الاعداء » فخالها الرائی نخلا سامقا يحمل آقناء من بلح ۰۰ 
وهر تلك الرایات الحمراء الر تفعه : 
بعل القنا حتی بخلن سوامقا تهصر من راياتهن اف 


تلى حاستی البصر . والشم - حاسه التذوق ۰ واللمس ٠٠‏ 
فاللحاظ فی المت السابق ( بذود االحاظ الهیم ٠٠‏ ااسسبت ) 
طمأى . والوجنات كالجداول الصافية التى تتمنى اللحاظ از. 
ترتشف حتى ترتوی منها ۰۰ 

والخلیفه 2 قد شجع العلم والادب ۰۰ فأفاض منه ينابيم 
صافیه يرتوى منها الراغبون : 
آفاض ینابیع العلوم معنية واصفى فما فیها «مجال لأقذاء 

والقنا يشرب من الدماء كما فى البيت السابق ۰۰ « يعل القنا 
حتی يخلن سواقا » وفی بد الخلیفه ماء الحياة ٠٠‏ لذا ياثمها 


الان 


تبادد الناس فيه لثم خبر يد ماء الحياة بها حيث اخیا نبعا 


Ys 


ومن ذلك قوله : 
وما أبالى اذا الدنيا جلت لکم 
فالحلاوة . والمرارة 


واعذوذت‌آن غدت‌ی ذات امرار 


٠٠‏ التى وصف بها طعم الحياة ۰۰ من 


الصفات اأتى تستمد من التذوق بالفم واللسان 


٠‏ ويكرر ذلك فى 


نفس القصيدة مصورا أمانيه وقد عذ بت بعد امرار فقول : 


يباين اأحسسين أبى عبد الاله غدا 
شيبتموارد انى بعد ما خاصت 


شرب النی لى عدبا بعد امرار 
جمامها اازرقءن شوب واكدار 


ومن الصور الستهدة من حاسته اللمس » وهی قليلة 2 وصفه 
للزمن بالحعودة > والکف بالطلاقه » فى قو 4 : 


تنر الدجى منه اذا ااز هر لم ندر 


بازهر طلقالكفف ازمن اجعد 


ویصف ظهور الحياد باللاسه فیقول : 


کانك راء زثبقا مترحرص.ا 


ومن الحواس التی لا یکثر الاستمانة بها فى رسم صورة حاسة 


السمع ۰۰ 
وکل غیور لا بزال بروعه 


وقوله : 

وکم تلعة كانت ميجر جندب 
وقوله : 

تبیت تناغی خبله بصهيلهسا 
وقوله : 

بکل جون زحوف باطصا زجل 


فااصور السبمعیه قلیلة فى شعره 


: ومن هذا القلیل‎ ٠٠ 
تنسم روض أو ترنم ورقاء‎ 


صريرالعوالى فوقها وتناغمه 


سام تخشع فيه الاکم والقور 


۲١١ 


وبالرغم من أن حازما يفضل الصور المستمدة من الحس عل 
غيرها ٠٠‏ وكثر منها فى شعره الا آننا نجد له بعض ااصنور 
المستمدة من المعنويات ٠٠‏ ولكنها قليلة فى شعره ٠٠‏ وقد حاءت 
موفقة ٠٠‏ من ذلك قوله : 

قواف کمحض الود يزداده رونقا 

و حسنا على ١‏ ستخلاصه . وع اللحض 

فقد شبه القوافی بالود وهو أمر معنوى ٠٠‏ كما يصف قصانده 
أو ثناءه بالسحر الذى د سهر السحر نفسه فبقول : 
تقل ثناء ببهر السحر سحره ودرا له بستقصر الدر ناظمه 

ومن الصور العنوية التى تخاو من الشابهة النفسیة۰۰ تشبيه 
كثرة الدموع التی بذروها لفراق آحبته بكثرة جود الخليفة ۰۰ فى 
قوله : 
ودموع مشبه ات جود يحيى وهو هاتن 

ينتقل بنا ذلك الى الحديث عن رای حازم فى المشابهة النفسية 
بين طرفى الصورة الخيالية 2 وقد رایناه يحبذ توفرها 2 وبخاصة 
فى التشسبيه الذى يراد منه الاغراء بفعل شىء . أو التنفیر منه , أما 
فيما عدا ذلك , فلا ضرورة تدعو اليه ٠٠‏ لهذا قد وجدناه يعيب 
على أبى تمام قوله : 

حيث لا مشابهة بين أثر الخمر الجميل » وما تحدثه من 
نشوة » وبين « تعبيس المقدم للقتل » وهو فى شعره يحقق هذا 
التشابه حين يصدق فى تجربته » فيتمثلها وينفعل بها ٠٠‏ وذلك 


۳ 


كثير فى شعره : ولنكتف ببعض الأمثلة ٠٠‏ من ذلك قوله عن 
غارات جيوش الخليفة على أعدائه : 
فكم قذيت شمس النهار بنقصها 
وکم صدئت مرآتها بعد امهاء 


لقد كان فى امکانه أن بقول « فکم خفیت شمس النهار او 
سترت أو حجبت » ویظل الوزن والعنی سليمين ۰ ولکنه آثر كلمة 
الاقذاء لأنها مما يؤذى العين . وهی تلائم شعور الأعداء النفسی . 
وانقباضهم من هحمات حرش الممدوح > ومثلها التعبیر « صدئت » 
فالصدأ الذى يشوه مرآة الشمس التى كانت مجلوة ۰ يناسب 
ما اعترى هؤلاء الأعداء من کابه وغم ٠٠‏ ومن ذلك تصويره للدنيا 
وقد حسنت فى عينه فاشبهت العروس الكاعب , وقد جلست فى 
منصة العرس ۰ فيقول : 

تحسنت الدنيا بكم .۰ فكانها 

عروس » عروب فى النصة كاعب 


ونحس فى تصو ره للحاظ العطشی الى ما بترقرق بوجنه الصوب 
من ماء الحسن - باعجاب الشاعر بحمال هذه الوجنة يا وظمئه الى 
أن بروی منها عطشه 2 و بطفیه لواعج نفسه ۰۰ فنحده يختار 
الکلمات « یذود » التی توحی بالالحاح فى الرغبة » « وااهیم » التی 
توحی بالعطش فکان اللحاظ ابل عطشی الى الاء بعد أن آرهقها 
السیر . و «ماء وجنة » وهی توحی بترقرق ماء الحسن والشباب 
بها ٠٠‏ وتفتج « نور الحسن » التی توحی بأن الوجنة کالجدول 
الصافى الذى تحف به الزهور ٠‏ 

وثمة سمة أخرى تبرز فى صور حازم ۰۰ وهی التشخيص ٠.‏ 


۳ 


وخلع الحياة على كل ما لا حياة فيه ٠٠‏ تظااهنا هذه الظاهرة فى 
الكثير من أبيات قصائده ٠٠‏ فللامانى عيون » فى قولة : 
كم للجزيرة من بشری» وتهنلة 2 هنها عیون الأمانی نحوها صور 
والأيام البهيجة تتسابق نحو المدوح ۰۰ کل بوم منیا یحاون 
أن يسبق الآخر فى لقائه : 
سایق أيام المسرات نحوكم فمنء.ابق منهاءوموف على الآثر 
ولليل جناح غدافى ببسطه على الحماة 2 وفی الصیاح ول 
بعد أن تقص قوادمه : 
أأم 4 وجنح اللل يضفو حناحه 
عليه > وول حسين قضت قوادمسه 
وللمنى أوجه غر طالا 3 بها ا فى بلاده بالأندلس : 
فی لها غر . وأعصار 
ونزئى التشسخيض واضحا فى تلك الور الحية المتحركة 
التى رسمها للنجوم فى مقضورته : وفى طنسائيته حيث جعسل 
« الثزيا » كاعبا أزمعت نوی . متخذة من نجوم « الهقعة » هودجا 
ونجم « السها » قد دق من فرط شوقه الى محيوبته الثر نا ٠٠‏ وقد 
أتهم سهیل یائسا منها بعد أن رآها « تنجد » ۰۰ والصبح الجمیل 
يشنبة مغصم غادة بیضاء آخذت تقطف بیدها زهر النجوم ٠‏ 
وحازم من الشعراء القادرين على رسم الصور التحر که 8 
ونقل حرکتها بريشته ۰۰ كتصويره لاهتزاز ماء الروايا التى تحماها 
الابل ؛ وانلفاضل ما فى عيونها من ماء ٠٠‏ فيقول : 


TIE 


وماء روایاها كماء عي و هما تراقصه أندى!اسرى أيما رقص 
أو قو له : 
فان رفعوا آنافهم حدعت » وان امال اآهوی‌آعنافهم ذهی للوقص 
ففی هذا البیت بوفق الشاعر فى رسم الصورء لهوّلاء الأعداء 
وهم يتح ركون محاولین فعل أى شىء مما يمليه الغرور علیهم » ولکن 
بد الخلیفه وجنده لا یفعلون بالرصاد » فان رفعوا آنوفهم کیرا 
جدعها » وان آمالوا آعناقهم زهوا قطعها ٠‏ 
ونلاحظ أن حازما یتمتم بقدرة على نفاذ البصيرة 2 وقوة 
الملا حظة 8 تجعله يوفق فى رسم بعض ااصور الدقيقة , والبتگره . 
وبخاصة حين موی انفعاله ۰ ويمتزح وجدانه يتحر بته و من هذه 


الصور ۰ قو له» : 
من كان معتل الضمسر مربضه تم تائه الا رماحك عودا 
أو قوله : 


والنهر ۱1 ارتاح معطفيه ال لقيا النسيم » عبابه داموج 
فالصورءة مكثفة . اذ حعل للنهیر معطفا ٠٠‏ هبت عليه 

النسمات الرخبة ۰ فارتاح لها فأخيل بتموج راقصا ٠‏ ومن أروع 

وأدق صوره ٠٠‏ قو له فى صدد الحديث عن ممدوحه 2 وقد ری 

عنه الخليفة بعد سخط : 

فعادة للحميا ان تصر ال نور الز حاحة من محلو لك القار 
فالممدوح قد كان مبعدا أو سجينا ۰۰ والحميا ظلت سجينة 

الأقبية والدنان ۰ ثم خرج هو الى النه.ب الذى ولاه اداه الخليفة 


۳۵ 


٠٠‏ فكان کخروج الحميا من قبرها أو دنها الى الزجاجة الشفافة 
المضيئة ٠٠‏ والممدوح يشبه كذلك الدر الذى كان محتبسا فى 
لقد ذكرت فى موضع آخر أن لحازم اونين من الصور : اون 
مستمد من قراءات» ۰ ولكنه بحاول أن دخل عليه من الاضافات 
ما بحعله حديدا » وأون ەستەك من ملاحظاته > ومبتكراته 2 ولقد 
ذكرت أمثلة لكلا النوعين ٠٠‏ نضيف اليها هذه النماذج القليلة من 
ديوانه ٠‏ فمن النوع الأول قوله : 
افلتن آثراکی غداة رميتها وعلقت حين رمیننی أشراكها 


وهو من قول جميل بن معمر : 
صادت فؤادى يا شن حبالكم ووم الحجون . واخطانك حبائل 
وبيت جميل أصدق وأروع ‏ فهو يتحدث عن محبوبة واحدة . 
صورة حازم ما يومى بالاعداد العاقل للحصول على الحب فهو قد رمى 
شراكه » فهربن منها » بينما نجد فى تعبير جميل ما يوحى بأن 
ذلك قد حدث تلقائيا ودون قصلي , وتعبیر جمبل أوجز من تعبير 
حازم وبخاصة فى الشطر الثانى من البيت ٠‏ 
وقوله : 
ومن عاتب الأيام فى نأى خلة ‏ فهيهات يوما ان تفيق معانبه 
الذى استمده من قول بشار : 
اذا كنت فى كل الأمور معاتبا صديقك لم نلق الذى لا تعاتبه 


۳۳۹ 


فجعله فى الغزل بعد أن كان فى معاتبه الأصدقاء ٠‏ 
وقوله : 

تحف بها الآمال حن تؤمه وان هى آبت أثقلتها الحقائب 
وهو من قول نصيب : 

فعاجوا فاثنوا بالذى انت آهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


وما فعله حازم من استمداد بعض صرره من السابقين قد 
اباحه النقاد » فمن غير العقول أن تخلص ااشاعر من قراءاته 
التی هى آهم مکونات ثقافته ۰ يقول ابن رشیق : « ان التبع اذا 
تناول معنی فأجاده » بأن بختصره ان كان طويلا ۰ أو يبسطه ان کان 
كذا أو يبينه ان كان غامضا ۰ أو يختار له حسن الكلام ان كان 
سفسافا » أو رشيق الوزن ان كان جافيا فهو أولى به من مبتدعه ٠»‏ 
وهناك لون آخر من التصرف فى معانى الآخرين قد آحازه النقاد . 
هو صرف المعنى من وجه الى وجه آخر » كأن يكون المعنى فى الغزل 
فيجعله فى الدح > أو العکس ۰ وقد فعل حازم ذلك فى قصيدنه 
التى ضمنها آعجاز معلقة امرىء القيس , اذ صرف معناها من الغزل 
الخنسى الى مدح الرسول الکریم » ولحاژم الكثير من الصور المبتكرة 
التى ذكرنا نماذج منها فى مواضع متفرقة من اابحث ۰۰ وهو يكثر 
من الاستعارات حبن بقوى انفعاله وشتد ٠٠‏ فاذا كان هادىء 
النفس ۰ فاتر الانفعال » لجأ الى التشبيهات بمختلف صورها 2 
متخذا متها أداة للترجمة عن احساسه ۰ وقد ذكرت أمثلة لذلك فى 
الحديث عن المقصورة ٠‏ 


۲۷ 


الفصل الخامس 
الحسنات البديعية فى شعر حازم 


بری حازم كمأ رأى الخفاجى التوفی سنه 5315 هط ان من 
مصادر الحمال فی العمل الفنی تحقق « التناسب » وهو بکرن دن 
الالفاظ كما یکون بين العانی ۰ ومن التناسب اللفظی عند الخفاجى 
ما يقع فى الکلام من سجم أو ازدواج ۰۰ كما تجری القوافی فى 
الشعر مجری السجم فى النثر !! ومن التناسب أيضا الترصیع 
فى الشعر والاتحاد فى الوزن التساوی أو التقارب بين طول 
الجمل ٠‏ ومن التناسب اللفظى ااجناس ٠٠‏ « أما تناسب الألفاظ 
من طریق المعنى » فانها تتناسب على وجهين : احدهما أن يكون 
معنى اللفظتين متقاربا » واثانی أن يكون أحد المعنيين مضادا للآخر 
أو قريبا من الضاد ٠٠‏ » ویدخل فى المضاد الطباق والمقابلة ٠‏ 
ويعلل حازم لسر ما فى التماثلات أو المتضادات من جمال بأن «تناصر 
الحسن فى المستحسبنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس 
موقعا من سنوح ذلك فى شىء واحد » وكذلك حال القبح ٠٠‏ وما كان 
أملك للنفس ٠‏ وأمكن منها فهو أشد تحريكا لها 2 وكذلك أيضا 
مثول الحسن ازاء القبيح أو القبيح ازاء الحسن مما يزيد غبطة 
بالواحد » وتخليا عن الآخر , لتبين حال ااضد بالمثول ازاء ضده ٠‏ 


T1۸ 


لذلك كان «وفع المعانى المتقابلات من النفس عجيبا ٠٠‏ وكذءا كانت 
التمائلات أو المنث.ابهات أو المتخالفات قليلة وأمكن اسستيعانها أو 
استشعاب آشرفها وآشدها تقدما فى الغرض كانت النفوس بذلك 
أشد اعجابا » وأكثر له تحركا ٠٠‏ » ۰ ومن التناسب أيضا ما يوجد 
فى الكلام دن تقسيم أو تفر يع أو نفسير ۰۰ فلا عحب اذا ما وجدنا 
حازما يهتم فى شعره بايراد تلك الالوان من المحسنات اابديعية , 
التى هى فى رأيه ايست مجرد زينة لفظية . وانما هی تصقق 
التناسب بين الالفاظ .2 كما يحقق بعضها التناسب بين المعانى 
مما برعاي ای بور عع كان تعر لدعي نار 
ومن تلك المحسنات التى : تحقق التناسب والتى أكثر هنها حازم فى 


۲ 0 


س عر © م 


۱ - الجناس : 
والمتأمل لشعر حازم بحدهة > وبخاصة فى المقصو رة قد أسرف 


فى تلو ين الشعر بالحناس 0 و آنو اعه؛ الختلفه من تام 3 و ناقص 2 
وقد دغعه هذا الاسراف ال الاتیان نصور منه دتكلغة ممحوحة 


کقوله : 
وعزنی وجدی يخود 2 شرنی 
عطف لها لان بقلب قد قسا 
لکننا نجده فى قصائد الدیوان الأخرى بحاول التخفیف من 
تلك الحلى التی تعوقه عن الحركة ۰۰ فیأتی بصور من الجناس التی 
نی ناوت ٠‏ كفا تحقق نوعا من الایقاع الو سیقی 
کقوله : 


وحسنها جود يسيل ٠‏ ونائل وحصنها رمح بصول , وقاضب 


A 


أو قوله : 
يشوق فؤادى ما يشق عليه من شذا روضة من مجرس اغل‌غناء 

وقوله : 
يرتاد أبكار الرياض بقوهه وبقوله متخيرا ۰۰ أاكلااها 
۱ واکثر صور الجناس ترددا فى شعره هو الجناس الناقص ۰ 
له ی یت 
0 اذ ودعت سشحية مثل النحية تقتفى جوزاءهما 

ويقل أيضا فى شعره ‏ جناس التصحيف .۰ ومنه قوله : 
فاثرت ما اسدوه من آوابهم.ا وانرت من آضوانها ظلماءما 
۲ - الطباق والقابلة : 

من آنواع التناسب التی اهتم بها حازم اهتماما کبیرا : 
الطماق والمقابلة ٠‏ وسدو أن هذا اللون من التناسب ٠٠‏ من أسعرار 
الجمال فى الأدب ۰۰ بعامة ٠٠‏ فنجد بعض ااماحئن الاجانب 
يشيدون ما يحققه من آثر جميل فى الفن ٠٠‏ توفر التضاد 
والتمائل بين صورتين أو أكثر ٠٠‏ يقول « أرشيبالد مكليش » 
معلقا على القصيدة التى قيل انها من نظم كو نفوشضیوس 0 والتى من 
أبياتها قوله : 

فى غابة البلوط . فى الارض اليباب » تنام اأظبية ميتة 

وفوقها نباتات السمار البيضاء 


© ه © 4 © ۰ 


° 


السيدة جميلة كاليشب النفیس 
لا تلمسنى یا سيدى ٠٠‏ أرجوك 
لا تخطف منديل 

لا تخطفه » فكلبى سیخیح 


يقول آرشیبالد : « على آرض الغابة ظبية ميتة » جسم رقیق › 
وهنالك سيدة متلهفة » وفوقها فارس جميل ۰۰ ثم يقول « فهنالك 
صورتان متمائلتان ,2 ومختلفتان ۰۰ » وهو يرجم ها فى هذه 
القصيدة وأمثالها من جمال الى هذه الصور التمائله والتنافرة فى 
آن واحد » والتى يطلق عليها کر لر يدج « توازن الصفات المتنافرة 
واشاعة الانسجام بينها ٠٠‏ » ومثل هذا التوازن والانسجام بين 
هذه الصور انما هو من عمل الخيال ٠٠‏ ان شعر حازم يكاد يعتمد 
على مثل هذه التعبيرات » والصور ولمعانى ۰ التقابله ٠٠‏ فهى 
تحقق نوعا من الايقاع الموسيقى النابع من هذا التقابل » الى. جانب 
ما ذكره حازم نفسه من أن التقابل يشر الاعجاب واألدهشة 
« مما يزيد غبطة بالواحد » وتخليا عن الآخر ۰۰ » على حد قوله 
السابق ٠٠‏ من ذلك قوله عن أهل محبوبته الذين يكثرون من 
الارتحال » ويشتهرون بنظم الشعر : 


كم بيت شعر قد ثناه مقوضا وبيوت شعر قد اقام بناءعهما 
وقوله فى مدح الخليفة : 


اهام سعيد » من يسالمه لم بزل سعيداء ولكن الشقى مجاربه 
فقد ملأت كل الاکف هباته وقد ملات كل البلاد كتاثبه 
غمام لعافيه حياة 2 وفى العدا صواعقه مرفضة . وحواصيه 


۳۳۱ 


ويقابل بين حال بلاده قبل الاعتداء عليها ۰ وحالها بعد 
ذلك . فيقول بعد أن يستعرض بعض ذكرياته : 
معاهد قد لبسن الانس :صلا فى غراندية منها » واسمار 
فاوحشت بعد ايناسءوصار:ها صرف الحوادث طلابا بأوتار 
۳ - الترديد والتصدير : 
يفرق ابن رشيق بين الترديد الذى مثل له بقول زهير : 
من يلق يوما على علانه هرما بلق السماحة منه والندى خلقا 
والتصدير الذى مثل له بقول الشاعر : 
سريع الى ابن العم بشستم عرضه وایس الى داعی الندى سريع 
بان 0 التصد یر مخصوص بالقوافی نرد على ااصدور , 
والترديد يقع فى أضعاف البيت » ٠‏ ويؤكد ابن رشيق ولع المتنبى 
بالتردید افيقول « وسمم آبو الطیب باستحسان هذا النوغ فجعله 
نصب عینه حتی مقته » وزهند فيه » وام يكن الا بقواه : 
فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشأ قلاقل عيش کلهن قلاقل 
وقو له : 
اسد فرائسها الاسود . بتوده) اسد تکون له الاسود ثعالبا 
فلا أدرى كيف تخلص من هده الغا به المماوءة أسودا ؟ ولا آقول 
انه بيت شعر ۰ وحازم الذی آعحب باسلوب التنبی ٠‏ وآشاد 
بطر یقته فى منهاجه ۰۰ يبدو أنه قد تاثر به فى تردیده , فاکثر 
من تكرار :عض الألفاظ فى عدد من أبيات قصانده ٠٠‏ وهذا اللون 


هف 


من التكرار »۰ سواء أكان ترديدا أم تصديرا 2 بمنح الشعر جرسا 

وا بقاعا حمبلا > من ذلك هذه الأبيات التى نوردها من شعر شاعر نا 

حازم ۰ بقول فى مدح الخلیفه : 

نداك عل‌العانی » و باسك ق‌العدا حباة لاموات » وموت لآحباء 
بقول عن الدهر » و تقلىاته : 


والدهر نقلته » وان هی کدرت - شرب النفوس‌فقد تتیح صفاءها 

فیسوژها طورا بما قد سرها . ويسرها طورا بما قد سااصا 
وعن الیل » وما فعله الفرسان بالاعد!ء : 

تردى بكل مشور > بروی العدا طعنا » وبدری سبفه أعضاءها 
و ول : 

فیعز جانب من آطاعکم » ومن يعصيك لم یعتز منه ۰۰ جانب 
ومن ذلك قوله « فیهابه الراحی . ویرجو الهائب » . وقوله 

د فراهبه راج » وراجیه راهبه » ۰ 

> - التقسيم والتفصیل والترصیع : 
التقسیم هو استیعاب ذکر آأقسام الشىء ۰۰ وهذا هو التقسیم 


الجید , ومنه قول نصیب : 
ففال فریق لا ء وقال فريقهم نعم 
وفريق ٠‏ قال : ويحك لا ندرى 
فاذا آورد الشاعر الأقسام ناقصة كان التقسيم معييا ٠‏ 
كقول جرير : 


TTY 


صارت حثيفة الاه » ثنلتهم من العبيد » وثلث من مواليها 
ومن التقسيم التقطيع » وسماه قوم منهم : عبد الكريم ۰۰ 

التفصيل ۰ وأنشد فى ذلك : 

بیض مفارقنا » تغل هراحلنا ناسو باموالنا آثار آیدیش) 
فاذا كان التقطیع مسجوعا سمی « ترصيعا » ٠‏ 


ولحازم أبيات کثرة فى شعره قد احتوت عل التقسيم أو 
التفصيل ۰۰ اما الترصيع فهو قليل نادر ٠٠‏ لانه يأتى فى الغالب 
متكلفا ٠٠‏ والتقسيم والتفصيل › بما فيه من تقسيم للجمله , 
صوتيا جميلا » ومن أبيات حازم فى ذلك قوله : مرصعا : 
صبح بدا » بدر ىدى 2 طود علا 
بحر علا » غیث همی » ليث سدطا 
نجم سرى » سيف فرى » ركن سما 
والتكلف واضح فى هذين اأبيتين من مقصورته التى حشد فيها 
الكثير من آلوان المحسنات البديعية التى اشتهرت فى عصره , 
من قصائدهم لوحات مزخرفة تخلو من النبض والاحساس , وبخاصة 
فيما نظمه الضعاف من الشسعراء » ومن التقسیم الموفق قوله : 
يخسشى 2 وبرجى سطوة + وندى » فما 
فى الأرض الا راغب أو راهب 


Y٤ 


ومن النة لتفصیل : ۱ 
ناعيك من جنة للدين واقية 
وصارم فی بد الاسلام بار 
وهضبة من هضاب الحلم راححة 
وروضة من رياض العلم معطار 
وغيث جود على العاذین منسكب 
ولیث باس عل أعداثه ‏ ضار 
وقوله : 
العلم والعلیا » له الحلم » والحجا 
له ااچود » تهمی بالنضار سحانبه 
وقوله : 
غمام بلا دجن » وصبح بلا دجی 
وبدر بلا نقص ۰ وبحر بلا جزر 
ولنکشف بذکر هذه النماذج من شعره » فان هذا اللون من 
البديع ٠٠‏ مما بکثر فى شعره ٠٠‏ ویاتی فى الخالب ۰ حمسلا 
مقبو لا ۰ 


ه ‏ التورية والآلغاز : 
ان التوریه والاحاجی والألغاز ليست من صمیم الفن الراقی . 
وانما هى لون شعری يقصد للترفيه وشحذ الذهن عادة » وان كان 


عدد من الشعراه فى عصور الانحطاط قد أكثروا منه ۰ و تنافسوا 


(YO حازم‎ 


فيه ۰۰ وهو قديم »> فقد وحدت له بدابات منذ العصر الجاهقى ولذی 
الرمة قصيده كلها ألغاز تسمنى «أححبة العرب °°« ومن أساتها ۱ 
وسقط کعین الديك عاورت صاحبى 
اھا وهيانا كوقينها وكرا 
مشهرة لا بمسکن الفحل أمها 
اذا نحن كم نمسك باطرافها قسرا 
آخوها آبوها ۰ والضوى لا يضرها 
وساق أضها امه اعتقرت عقرا 
انهما من شحرة واحدة وفی عصر حازم » وهو فى بداية عصور 
الا نحطاط , آولم الناس بهذا الفن » فنظم حازم آبیاتا قلبله ۰ منها 
هذان البیتان اللذان آعجب بهما تلميذة آبو الفضل التجانی › 
اذ قال : « آنشد آبو الحستن حازم لنفسه ملغزا فى الغزلة . فقال : 
يا من له فکر ملړ یهتدی بسراجه 
ما جمع ان تامر به آضحی کقولك حاجه 
وهذا النوع هو الذی يسميه أهل الادب الاحاجی وأول من 
انتکرها . فى علمی » الحريرى ٠‏ ثم یقول : وقد آحسن آبو الحسن 
حازم فى بيته » وببان ذلك أن اللفظ المنطوق به فى النظم هو 
حاجة ١‏ والطلوب لفظ برادف حاجة يدل على معنيين أحدهما مفرد 
والآخر مركب هوجز مرادف حاجه ووجدنا شریکا للفظ اللغز » وهو 
الغزلة جماعة الغزلان ٠‏ 


وبكاد لا بأتى تصو ره من صور التور به فى قصائدم › ولكنه 


۳۳ 


قد جاء بالقليل منها فى مقصورته التى هی معرض صوره › 
ومحسنانه البديعية > من ذلك قوله : 


الوت بخفض العیش عنا أحرف نواصب جاءت لمعنى فى اأسرى 


فهو يقصد من الخفيض رغد العيش . ومن الاحرف الابل 
الضامرة , النواضب المرهفة ٠‏ واذا نحن استقرأنا مقصورة حازم٠ ٠‏ 
وجدنا فيها كل ألوان البديع » وقد آشار هو الى بعضها فى المقدمة 
التى صدر بها المقصورة اذ قال عن نفسه انه « قد أحكم صيغتها 
ومبناها 2 وقسم صنعة لفظها ومعناها , الى ها ينشط السامم . 
ويقرظ السامع 2 من تجنيس أنيس , وتطبیق لبيق 2 وتشبیه 
نبية » وتقسيم آوسیم ٠‏ وتفصیل آصیل › وتبلیغ بايغ و تو بر 
بالحسن جدير وتردید مال من نديد » الى غير ذلك » ۰ و لنذ کر 
بعد ذلك نوعين استحد ثهما حازم » وهما : التسویم والتحجیل ۰ 
فحازم هو الذی استحدت هذين المصطلحين ۰۰ وقد ذكر أن 
التحجيل يكثر فى شعر المتنبى » وقد انتقل أثر ذلك الى حازم فظهر 
فى شعره ٠‏ كما سنوضح ذلك بالامثلة : 


> - التسويم 1 

لا أعرف أن أخدا من النقاد الذين تقدموا عصر حازم أو أحدا 
من معاصريه ٠٠‏ تكلم عن التسويم بمثل ما تكلم عنه ٠٠‏ والذى 
أعتقده أن حازما قد استفاد ذلك من الادب اليونانى وبخاصة 
القصص ایونانی ۰ وان لم يكن قد قرأ بعضا من هذه القصص , 
فانه قد قرأ على الأقل شيئا مما كتبه عنه أرسطو فى اشاراته الكثيرة 
عن'هذه القصص ۰۰ فحازم بری أن النفس الانسانية تمل «التمادى 
على حال واحدة » وتؤثر الانتقال من حال الى حال ٠٠‏ فلجأ حذاق 


۳۳۷ 


الشعراء الى أن يعرضوا قصائدهم فى معاريض مختلفة ,2 وعملوا 
على أن بيقسموا الکلام فی قصائدهم الى فصول ينحى بكل فصل 
منها منحى من القصائد » ليكون للنفس فى قسمة الكلام الى تلك 
الفصول › والميل بالأقاويل فيها الى جهات شتى من المقاصد , وأنحاء 
شتى من المآخذ ‏ استراحة واستجداد نشاط » بانتقالها من يعض 
الفصول الى بعض ۰۰ » ۰ وکما يراعى فصول الرواية أو المسرحية 
فى العصر الحديث » من حيث العمل » أن تكون بداية كل فصل 
جذابة مشوقة ٠٠‏ سواء بما يبدأ به الفصل من حوار أو ما يصاحبه 
من عوامل تأثيرية » كالموسيقى أو الديكور ‏ دعا حازم الى الاهتمام 
ببداية كل فصل أو جزء من أجزاء القصيدة ٠٠‏ فنجده يقول عن 
حذاق الشعراء كالمتنبى » الذى يستشهد بقصيدة له فى هذا 
الفرض : « واعتنوا باستفتاحات الفصول وجهدوا فى أن بهیئوها 
بهيئات تحسن فى مواقعها من النفوس » وتوقظ نشاطها , لتلقى 
ما يتبعها ويتصل بها . وصدورها بالأقاويل الدالة على الهيئات التى 
من شأن النفوس أن تتهيأ بها عند الانفعالات » والتأثرات لأمور 
سارة أو فاجعة أو شاجية أو معجبة » بحسب ما يليق بغرض الكلام 
من ذلك ٠ » ٠٠‏ ويعترف حازم بأنه هو الذى أطلق على هذا الصنیم 
اسم « التسویم » لانه يكون « لفواتع الفصول بذلك بهاء وشهرة 
وازديان 2 حتى كانها بذلك ذوات غرر »2 فرأيت آن اسه‌ی ذلك 
بالتسويم » وهو أن يعلم على الشىء , وتجعل له سيما يتميز بها ۰» 
ويتبم حازم قصيدة التنبی 5 
اغالب فيك الشوق ١‏ والشوق آغلب 
وأعجب من ذا الهجر » والوصل اعجب 


فيبين ما فيها من تسویم ۰۰ فهو قد ضمن البيت المذكور « من 
الفصل الأول تعجبا من الهجر الذی لا يعقبه وصل . ثم أكدالتعجب 


۳۳۸ 


فى البيت الثانى الذى هو تتمة الفصل الأول ٠‏ ثم ذكر من لجاج 
الأيام فى بعد الأحباء وقرب الأعداء »> وكان ذلك مناسیا لا ذكر فى 
الهجر . ثم افتتح الفصل الثانى بالتعحب من وشك بينة » وسرعه 
سيره » فقال : 
وته سری ما أقل تئية عشیة شرقی الحدال » وغرب 
التعجب » وذکر الرحیل » ثم بين حاله » وحال من ودعه عند الوداع , 
ثم استفتح الفصل الثالث بذکر العهود السارة وتعدیدها فقال : 
وكم لظلام الليل عندك من بد تخبر أن الانوية تکذب » 

وبعد أن یاخذ فى بیان ما فى هذا البيت من تشويق وحسن . 
يتحدث عن افتتاحية الفصول : الرابع والخامس وااسادس من 
القصيدة ٠٠‏ ويبين حازم : أن المتنبى بالرغم من تقسيمه القصيدة 
الى فصول » فانه لم يخل بالوحدة بين تلك الأجزاء , اذ أنه ۰۰ 
انتقل فى جميع ذلك من اأشىء الى ما یناسبه » وال ما هو منه 
ترتيب » ومفصلا أحسن تفصيل ۰ وموضوعا بعضه من بعض 
أحكم وضع ۰۰ © ° 

لقد راعی حازم « التسویم » فى شعره وبخاصة فى القصورة › 
وفی قصائده الر کبه » وهی التی تشتمل على أكثر من غرض 
ر النسویم ) الى جانب عنایته بساثر أبيات القصيدة ۰۰ وقد وفق 
فى صقلها واحکام نسح الابیات 2 ومزج الفصول بعضها بيعض > 
مزجا يعجز معه الناقد أن يتبين أين یبدا الفصل منها » وأين ینتهی 

+٠‏ ريما ست نستطیم معرفته فى القصورة سهو له لانه عمل 
مطول من الصعب أن بحكم احكام القصائد التى لا تصل فى طولها الى 


۹ 


ما وصلت اليه المقصورة من طول ۰۰ ولنذكر بعض هذه الأبيات التى 
افتئح بها فصول مقصورته » فهو يبدأ المقصورة بقوله : 
لله ما قد هجت يا يوم النوى ‏ على فؤادى من تباريح الجوى 
فتعجب من يوم الفراق » وما أهاجه فى نفسه من ذكريات ٠‏ 
مخاطبا النوی کانسان عاقل وموجها اايه هذا التعحب . وبهذا يبدأ 
حازم الفصل الأول من المقصورة ٠٠‏ وبعد أن يتحدث عن كيد الوشاة. 
وعن ألم الرحيل والفراق . والنحب التى حملت محبوبته وآلها ٠٠‏ 
يأخذ فى الغزل ٠٠‏ وذكر ما يثيره هدیل الحمام فى نفسه 2 و نفوس 
الشعراء السايقين من ذكريات ۰۰۰ حتى اذا فرغ من كل ذلك 
بدأ الفصل الثانى » حيث ياخذ فى السدم متخلصا تخلصا موفقا »۰ 
اذ بقول : 


ضنت بمنزور القری من الکری کی لا أرى طیفا لها اذا سری 
فلو تجود قدر ما ضنت حکت ‏ جود امير المؤمنين الرتجی 

فنجده فى البیت الاول من الفصل الثانی یأتی بترصیم 
موسيقي جذاب ۰۰ ممهدا بذلك للبیت الثانی الذى تخلص به من 
الغزل الى الدح ۰۰ واصفا محبوبته بالبخل » وممدوحه بالکرم الذی 
لا يزيد عليه ۰ ویبدو أن حازما قد قسم الدح الى فصول قصيرة : 
منها فصل عن أصله وورائته الجد . ثم آخر عن وصفه لما استحدثه 
من منشآت ومبان . فى مقدمتها الحدائق التی انشاها , والقنوات 
وأنابيب الیاه التی مدها , وجددها , وهو يفتح هذا الفصل ببیت 
رائع ٠‏ هو : 

ملك حكى ملك سلیمان الذى 

لم يتجه لفيره ولا انسفی 


YY - 


حضرته ام للیلاد ٠.٠‏ كلها 
وقطب ما منها دناء وما قصا 
ان ذکرت مدن الدنی فهی التي 
کجنة الخلد تسر هن رای 
فيزدرى الخلد 2 وسر هن رأى 
والحق أن هذا الفصل لا شتمله عليه من وصف للطبيعة 
التونسية الجميلة ۰۰ قد جاء جميلا رائعا » فجازم شانه شان 
الشعراء الأندلسيين ٠٠‏ يجيد فى فن الوصف اجادة عظيمة ٠‏ ثم 
يأخف فى نظم أبيات الفصل الثالث 2 حيث يأخذ فى الحديث عن 
ذ کر باته بالاندلس » فيتخلص تخلصا راثعا ٠٠‏ اذ بقول : 
طابت به الاأيام لى حتى لقد 
ذكرت فما قد خلا عيشا حلا 
فيا خليلى اسقیانى اكؤبسا 
نسكر من خمر الصبا من قد صحا 
بلغت آراب النی فى دولة 
اولت يدى اأسسنى الایادی » واللها 
اين الزمان الناضر الطلق الذى 
کم قر فيه ناظری ۰۰ ما رای 
لقد ذکرت هذه الابیات جمیعا ۰۰ لان حازما لا یتخلص ببیت 
واحد , وانما لیمزج بين الفصول » والاغراض - نجده يمهد لتخلصه 


۳۱ 


بعدة أبيات ۰۰ ينقل بها المتلقى » سامعا أو قارئا . من جو الفصل 
الاول الى جو الفصل الثانى ٠٠‏ ولا يحب أن يباغته مباغته بهذه 
النقله النفسية فيحدث فى نفسه انصداعا » وانشطارا 2 وفی كل 
هذه الابیات نلاحظ عنایه حازم بتجویده النظم ۰ واحکام النسج , 
وتشویق القاری» وجذبه » یظهر ذلك فى البیت الأخير الذی یبدا به 
الفصل الثالث بداية حقيقية » اذ نجده یتساءل باستفراب فیقول : 
» أبن الزمان النضر ۰ واصفا الزمان بالنضارة فکساه بذلك 
خضرة » وحيوية » ثم يأتى « بكم » التكثيرية التى تخبر بما تمتع 
به فى الاندلس من مباهج ومسرات ٠‏ 


ولنكتف بهذا الجزء الذى استدللنا به على أن حازما قد طبق 


نظریته عن التسویم ۰ عل شعره ۰۰ فاهتم بافتتاحیات فصول 
قصائده لیشد اليه انتباه المتلقى 2 ويدفع عنه أصابم الملل 8 


۷ - التحجيل : 

التحجيل عند حازم أن « نذيل أواخر الفصول بالابیات الحكمية 
والاستدلالية » وهو ما يزيد الفصول بهاء وحسنا ٠٠‏ ويفهم من 
كلام حازم اشتراطه أن تأتى هذه الاحكام نابعة مما قبلها واستدلالا 
على ما سبقها » فيكون فى ورود البيت الأخر الذى بتضمن حكما 
أو استدلالا على حكم أثر العانی التى لاجاها بين ذلك الحكم أو 
الاستدلال عليه ٠٠‏ انجاز للمعانى الأول » واعانه لها على ما يراد 
من تأثير النفوس لمقتضاها ٠٠‏ وينبغى فى أمثال هذه الأبيات الحكمية 
أن تأتى الالفاظ » والتركيبات » سهلة جزلة » والقوافى متمكنة . 
كما ينبغى ألا يسرف فى الاستكثار من هذا الفن فن الصنعة خانه 
مؤد الى التكلف وساآمه النفس . ولكن يلمع بذلك فى بعض نهايات 
الفصول دون بعض » بحسب ما يعن للخاطر من ذلك , ويسنح من 


۳۳۲ 


غير استكراه » ولا تكلف ٠٠‏ » وقد سبق الى هذا الفن زهير بن أبى 
سلمى من الجاهليين » ومنه قوله : 
فما بك من خر آنوه ء فائما 
نوارزه آباء آباتئهم قبل 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه 
وتغرس الا فى منابتها النحل 
واخذ خاطره به حتى برز فى ذلك وحلى 2 وصار كلامه» فى ذلك 
منتميا الى الطراز الأعلى ۰۰ » ٠‏ 
لقد تاثر حازم بالتنبی تأثرا كبيرا بعد أن أطال النظر فى 
شعره »2 ولقد احتذاه فى طريقته التى وصفها حازم بأنها « مزج 
بين التخييل والاقناع » 2 كما سلك طریقه فى تسويم كلامه » وفى 
تحجيله ٠‏ وسنوزد بعض الامثلة للتدليل على ما فى شعر حازم 
من تحجيلات متبعا فى سبیل ذلك سبیل زهير والمتنبى وأضرابهما 
من ذلك تلك الحكمة التی یسوقهاً فى قصيدته الطائية معقبا بها 
على غزله » ومستأنفا وصفه للنجوم ۰۰ فيقول : 
وبت أظن الشهب مثلى لها هوى 
واغبطها فى طول الفتها بيطا 
على اهساسا مللى عريزة مظلب 
« ومن ذا الذى ما شاء من هذه بعطی؟ 
ثم يأخذ بعد ايراده هذه الحكمة الوجزة فى الحديث عن 
النجوم ٠‏ ومن الأبيات الاستدلالية قوله فى مدح الخليفة بالكرم : 
منى ما تقس جود الكرام بجوده 
فبالبحر قايست الوقيعة والرقطا 


۲۳ 


ونعقب بصورة استدلالية ٠٠‏ على الأبيات التى صف فيها 
اكرام الخليفة لأعدائه . حتى اذا تمردوا عليه ٠‏ وعصوه أوقع بهم 
٠٠‏ فيقول : 
ولو قوبلت بالشكر چنة مارپ 
ا اعتاض منها أهلها الائل والخمطا 
ويعقب على الأبیات التی یتحدث فيها عن ترویم ممدوحه 
للاعداه بهده الحکمة الرائعة : 
متى یفرس اللیث القنبص > وینفلت 
یرعه هتی ما بلتفت اثر الفرص 
وفی قصیدته الر(ئعة التی یمدح بها محمد بن سبعيد نجده 
یقضی أبياته التی یتحدث فیها عن ذكرياته الحبیبه بالاندلس ۰۰ 
بهذا البیت الذي یجمم فيه ما سبق له أن وصفه مجزأ فیقول : 
معاهد قد لبسن الانس متصلا 
فى غر اندية منها. واسمار 
وینهی شکواه من التفرب » وتبدد الآمال بهذا البیت الحکمی : 
ولو تبقظ من اغیسانه ال 
ما واصل الياس ايقاظى واسسهاری 
وهو يتخذ من هذا البيت معبرا الى الأبيات التی بمدحه بها , 
فيقول : 
ولیس يوقظ آمال موی يقظ 
ینمی لجد ابی الیقظان عمار 


Y٤ 


وبعد أن بمدحه بعدة أبيات ينهى مديحه بهذا المعنى الكلى : 


ماثر لیس يبلل الدهر جدتها 
مادام منکم لها تجدید آنار 
ویتحدث عن تعلق آماله بالمدوح ٠‏ وخوفه من الدهر المزوج 
بالرجاء ۰۰ فيصوغ ذلك فى هذه الحکمه ۰۰ فیقول : 
وظلت آمله من حیث احلدره 
فالخر . والشر ليسا غير ادواد 
ان ال حيم عند حازم , كما رأينا » یخرج فى صورة حکمه »2 
أو حكم عام یاتی نتيجة لا تقدمه من أوصاف ٠‏ 


هذه بعض صور البديع التى احبها حازم » وأكثر منها .. 
ولم نذكر كل الفنون البديعية التى طرقها أو التى تحدث عنها 
فى منهاجه ٠٠‏ الابتداء , الذی استغنينا عن ذكره يذكر التسويم» 
أو التخلص والاستطراد . الذى أشرنا اليه فى حديثنا عن الوحدة 
الفنية فى « مقصورته » . وفى « منهاجه » ٠‏ كما لم نذ کر بعض 
صور البديع التى مر بها فى رفق » مكتفيا بالالوان التى تشكل 
مظاهر متفشية فى شعره ۰ والتى قد أشاد بها فى كتابه « منهاج 
البليغاء ۰۰ » ۰ وهو بالرغم من اسرافه فى تلوين مقصورته بألوان 
كثيرة من المحسنات البديعية الى حد التكلف وبخاصة الجناس ٠‏ 
الا أنه فى قصائده الاخری ۰ وبهدى من فطرته النقية الصافية . 
لم يطرق من فنون البدیم الا كل ما بعين على اثارة الوجدان 
والشعور ۰ عن طريق التناسب المعنوى , أو الايقاع اللفظى ۰۰ 
والشعر ايحاء وتأثر » قبل أن يكون معنى عظيما › وفكرا دقيقا ٠‏ 


۳۴ 


الفصل السادس 
الوسیقی ۰۰ فى شعر .جازم 


اطلقنا کلمه الوسیقی - كما درج على ذلك العامرون من 
النقاد ‏ لتشمل الاوزان والبحور 2 وتشمل أيضا تلك الموسيقى 
الداخلية التى يلجأ اليها الشاعر فى التعبير عن احساساته ومشاعره 
٠٠‏ من ترصيع وتقطيع ۰ وطباق وجناس > وألفاظ ذات رنين 
خاص e‏ وغير ذلك ۰ 


ولحازم آراء خاصة فى البحور والأوزان » فهو يرى أن لكل 
غرض بحرا بناسبه « فاذا قصد الشاعر الفخر حاكى بالأوزان 
الفخمة الباهية الرصينة ,2 واذا قصد فى موضع قصدا هزليا أو 
استخفاقيا 2» وقصد تحقير شىء أو العبث به . حاكى ذلك ما يناسبه 
من الأوزان الطائشة القليلة البهاء » وكذلك فى كل متصد ۰۰ » ۰ 
وهو فى ذلك متأثر بما نقله ابن سينا عن أرسطو ٠‏ فنجده ينقل عن 
« الشفاء » ما آورده ابن سينا ٠٠‏ من أن « الامور التى تجعل القول 
مخیلا ؛ منها آمور تتعلق بزمان القول » وعدد زمانه وهو الوزن » ۰ 
ویقول حازم « وکانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزنا 
يليق به ولا تتعداه فيه الى غيره .. » ۰ وبوّثر حازم البحور التوسطه > 
على البحور الطویله » والقصمة › لان الطویل يحتاج الى الحشو ,2 


۳۹ 


والقصير منها يضيق عن المعانى فيحتاج الى الاختصار 2 والحدف 
« أما المتوسط فكثيرا ما نقع فيه عبارات العانی مساوية لمقادير 
الأوزان ۰۰ » ٠‏ وهو يخلع على كل بحر بعض الصفات التى تجعله 
يلائم بعض الأغراض دون البعض : فالطويل عنده من البحور 
الفخمة الرصينة , كما أن فيه بهاء » وقوة تجعله يصلح للأغراض 
الجادة كالفخر ونحوه وفيه يميل اللفظ الى الحزالة »> ومشله 
« البسيط » الذى يشاركه فى تلك الصفه مع الیل الى السباطه . 
والطلاوة 2» وفى « الكامل » جزالة » وحسن اطراد . وفی « بحر 
الحفيف » رشاقة وجزالة » وفى « المتقارب » » سهولة » وسباطة , 
وفى « المديد » . رقه ۰ ورشاقه » ولين » وفى « الرمل » لين . 
وسهوله » أما « النسرح » ففیه آطراد الکلام مع بعض اضطراب. 
وتقلقل » وان كان الکلام فيه جزلا » وفی « السریع » و « الرجز » 
كزازة » وفی « الهزج » سذاجه مع حدة زائدة » وفی « الحتث » . 
و « القتنضب » . حلاوة قليلة »> هع طیش فيها , « آما « الضارع » 
ففيه كل قبيحة , ولا ینبغی أن يعد من آوزان العرب › وانما وضع 
قیاسا » وهو قياس فاسد , لانه من الوضع المتنافر ۰۰ » 

وأعلى الأوزان درحه عند حازم « الطويل »2 و د« البسيط »,2 
ثم « الوافر » و « الكامل » » « ومجال الشعر فى الكامل آفسح منه 
فى غيره 2 ويثلو الوافر والكامل عند بعض الناس « افیف >»٠»‏ 
آما المديد والرمل ففيهما لين وضعف . وقلما وقم كلام فيهما قوى 
الا للعرب » وكلامهم مع ذلك فى غيرهما أقوى ۰۰ » 

وقد نبه على هذا فى المديد آبو الفضل ابن العميد ۰ ولا كانت 
بعض الأوزان أرحب فى هجال النظم من البعض الآخر رفض حازم 
أن تقوم موازنة بين قصيدتين مختلفتين فى الوزن , لأن الضاعر 
الضعيف قد يتفوق على الشاعر القوى اذا ها نظم قصيدته من بحر 
أوسع فى مجال النظم من البحر الذى نظم فيه الشاعر القوى . 


۳۳۷ 


ویرجم خازم حلاوة الاوزان أو كزازتها الى صفات منها : طول 
التفعيلة أو قصرها ۰ ومنها التنوع فى تفعيلات البيت أو اطرادها ٠‏ 
والتناسب بين التفعيلات من حيث الأسباب والأوناد أو التضاد . 
فمن التفعبلات النناسبه : فاعلن وفاعلاتن 7 وفعولن ومفاعيلن 
« والتأليف من التناسمات له حلاوة . وما ائتلف من غير التناسبات 
والمتمائلات فغير مستحل ولا مستطاب » ٠‏ وهو يدعو الى تمكن 
القافية , وخلوها من العيوب المعروقة ٠‏ 

وبالرجوع الى ديوان حازم المطبوع » نجده قد نظم تسع عشرة 
قصيدة من البحر الكامل الذى وصفه بالجزالة وحسن الاطراد 2 وأن 
مجال الشعر فيه أفسح من غره » منها أربع عشرة قصيدة فى المدح › 
وهو من الأغراض الجادة التى تحتاج لجزالة اللفظ » وقوته ۰ ومقطوعه 
فى وصف الصباح . وما حمله فيه النسيم من آریج شذی ٠‏ 
واثنتان هما : القصيدة العاشرة والقصيدة الثلاثون فى الديوان 
فی وصف الحمر 2. وواحدة فى مدح الرسول والتوسمل اليه » وواحدة 
فى الزهد , ويظهر أن اتساع بحر الكامل لقول الشعر أغرى حازما 
بان ينظم فيه قصائد مختلفة الأغراض »2 بعضها فى المدح وبعضها 
فى الوصف , وبالرغم هن أننا لا نحب أن نضع القيود الصارمه على 
الشعراء فنحدد لهم الأغراض والبحور التى تناسبها والتى يجب 
عليهم ألا بتجاوزها ۰۰ فاننا اذ نحاسب حازما بمقتضى مقايبيسه . 
نحده قد اختار لقصيدته التى فى الزهد . وأولها : 


لم يدر من ظن الحياة اقامة 
أن الحيباة تنقل . وترحل 
البحر الكامل » وكان أولى له أن يختار لها بعض الاوزان التى 
وذلك نحو المديد والرمل « لأن المقصود بحسب هذا الفرض أن 


۳۳۸ 


تحاکی الحال الشاجية بما يناسبها من لفظ , ونمط تأليف ووزن » 
لقد خالف حازم مقاییسه » لآن ههه المقاييس تنطبق على الكثير 
الغالب من القصائد . وقد يخرج عليها الشاعر أحيانا , فالبحر 
الشعرى كالكأس التى يمكن أن يصب فيها أى سائل , وذلك حين 
بوفق الشاعر فى التعبير عن وجدانه بالألفاظ والصور والتعبيرات > 
والا قاعات الحفبة المناسية ٠‏ 


كما نظم حازم ائنتی عشرة قصيدة من بحر « الطویل » 
وعو من البحور العالية الدرجة فى الشعر 2 وهی كلها فى الدیح › 
ما عدا القصيدة السادسه والعشر ین فقد نظمها فى وصف ورده ٠‏ 
بلى هذین البحرین - الکامل والطویل - بحر البسیط ۰ فقد نظم 
فبه اثنتى عشرة قصيدة نصفها فى الدح ٠‏ وواحدة فى وصف 
« نور اللوز » » وتسبيحتان . وقصيدته الفريدة فى الغزل , 
وقصيدته النحوية ٠٠‏ ولقد وفق حين نظم تسبيحته وغزليته من 
هذا البحر لأنه الى حانب بهائه واتساعه ٠٠‏ فانه تصف بالطلاوة 
والجمال ٠‏ هذه هى الاوزان الأخرى فلم ينظم فيها الا القليل . اذ نجد 
له فى الوافر قصيدتين » ومثلها فى المديد 2 ومخلم البسيط . 
والمنسرح , والرجز الذى يصفه بالكزازة » وقصيدة فى القتضب , 
ومحزوء الرمل ۰ والخفيف الذى وصفه بالرشاقة والجزالة ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه يؤثر فى منهاجه الأوزان المتوسطة , الا أن 
أغلب شعره قد جاء من الأوزان الطويلة التى تحتاج الى حشو ٠‏ 
ذلك لان الأوزان الطويلة والقصيرة لا يعجز عن النظم فيها الا الضعاف 
من الشعراء » أما حازم فهو شاعر مقتدر 2 يضم نفسه 2 ويضعه 
نقاد عصره مع الفحول ۰ فلا بتردد فى أن يسلك دروبهم الوعرة › 
ومسالكهم التى لم تطرقها أقدام الضعاف من الشعراء ٠‏ . فلا غرابة 
- وقد وجدناه ينظم شعره فى البحور التى تتسم بالجزالة كالكامل 


۳۳۹ 


والطويل والبسيط - أن يوصف شعره بالحزالة . كما نقل ذلك 
تلميذه ابن رشيد عن بعض معاصريه ٠٠‏ أما قوافيه نقد جاءت 
متمکنه » ولم بتردد فى الضرورات الحظررة الا ما ندر » مما عثر نا 
له عليه فى مقصورته . وقد ذکرناه فى حينه ٠‏ 


بقى بعد ذلك أن نعيد ما سبق أن قلناه من أن حازما كان 
يلجأ الى ضروب من فنون البديع ليحقق بها او الموسيقى الذى بوحی 
بحالته النفسية » فيصرع فى مبادى قصائده » ويرصع ,2 ويجانس ,2 
ويطابق > كما. يقطم الجمل » أو يأتى بالتقسيمات والتفصيلات . 
ويختار الالفاظ المناسبة ٠٠‏ والصور الموحية التى تتفاعل و نتعاون 
فى خلق الجو النفسى الذى كان یعیش فيه الشاعر ابان نظم 


٠ قصيدنة‎ 
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التلميحات الأسطورية . والاشارات التاريخية 
فى الأدب العربى 


لقد أفرد بعض الباحثین القدامى بابا فى الأدب والبلاغة , 
عنو نوا له م بالتلمیح »> م وقد عرفه صاحب معاهد التنصیص 
بقوله : « هو أن يشير الشاعر فى فحوی الکلام الى قصه أو شعر 
أو مثل ساثر ۰۰ » كما يعرفه صاب الطراز بما لا بخرج عن 
التعریف السابق فیقول : « هو أن يشير التکلم فى أثناء کلامه , 
ومعاطف شعره أو خطبه الى :مثل سار أو شعر نادر أو قصة 
مشهورة ++ ۰۰ كما أفردوة بايا خاصا للتضمين « النی بكرن 
ببيت فما فوقه أو بمصراع فما دونه » والأحسن فيه صرفه عن 
معناه الأول » كما فعل حازم فى تضمينه لأعجاز لامية امرىء 
القیس ٠٠‏ وقد يضمن الشاعر أو الناثر بعض الآدات القرآنية أو 
الاحاد بت النبونة أو الأمثال العر بية أو الحكم ۰ والفرق واضح س 
التضمن والتلمیح ۰ فالتلميح محرد اشازة ۹ يلمح ها الشاعر أو 
الکاتب الى قصة مشهورة غالبا ٠٠‏ ویشترط حازم الشهرة لدی 
الأدباء والشعراء والثقفن وهی من الأساليب التی ار تفعت عن العامة , 
وأصبح العلم بها مقصورا على الخاصة ۰ ويرى أن ذكرها مما بحسن 


٣٤١ حازم‎ 


فى الشعر ۰ يقول : « وملاحظات الشعراء الأقاصيص والأخبار 
المستطرفة فى أشعارهم . ومناسبتهم بين العانی المتقدمة ۰ والمعانى 
المقاربة لزمان وجودهم > والكائنة فيها التى سنون عليها أشعارهم 
مما يحسن فى صناعة الشعر ۰۰ » ۰ ویوضح حازم طريقة استعمال 
الشاعر لهذه الاشارات 2 فهى تأتى : على طريق التشبيه أو التنظير 
أو المثل ؟؟ وأثرها عميق فى النفس لا تحدثه من تعجيب ۰ ا فيها 
من طرافة ۰ لكن حازها برفض الاشارات العلمية لانه لا ستحیب 
لها الا أصحاب تلك الصناعة خاصة ۰ ومن قبيل ذلك الذى ينكره 
٠٠‏ قول أبى تمام : 


مودة ذهب , أثمارها شبه 
وهمة جوهر » معروفها عرض 


لأن الجوهر والعرض من ألفاظ المتكلمين الخاصة بصناعتهم ۰۰ » 
وحازم يدعو الشعراء الى عرض الاشارات فى أثواب جذاية جميلة . 
لآن هدف الشعر جذب النفس . أو قبضها » ولا يتأتى ذلك الا 
بالعرض فى أثواب جميلة من التعبير , والأساليب العلمية لا تحقق 
ذلك ٠‏ وحازم يرى أن مثل هذه الاشارات والتلميحات قد تحدث 
بعض الغموض فى الكلام » وعلى الشاعر. أن يمهد لها بأن يلقى عليها 
بعض الأشعة الكاش فة . وهو بری أن الاحالات الى الأحداث 
التاريخية تحسن فى شعر الحرب » ٠‏ 


ولقد اهتدی حازم الى حسن التلميحات والاشارات عن طريق. 
حاسته الفنية وثقافته الواسعة 2 وبخاصة المامه بكتاب الشعر 
لارسطو » فلقد ذكر حازم فرقا بين الشعر العربى » والشسعر 
اليونانى » بأن « مدار أشعار اليونانيين على خرافات كانوا يضعونها 
يعرضون فيها وجود أشياء ۰ وصورا لم تقع فى الوجرد » بجعارن 
أحاديثها أمثالا ومأئلة لا وقع فى الوجود , وكانت لهم أيضا فى آمثاله 


YEY 


آشباء مو حو ده 0 نحو ا س آمتال, کاسله ودمنة 0 ونحوا مما ذكره 


النابغة من حديث الحية وصا<.ها 
التنصيص أمثلة لهذه التلمیحا ت۰۰ 


٠ 4 + ٠‏ وقد ذكر صاحب معاهد 


منها قول أبى تمام : 


ذوانه ما أدرى أأحلام نائم 
ألمت بنا ام كان فى ال رکب بوشع 
ولقد أغرى أبو تمام الشعراء الذين حاءوا بعده بذكر هذا 
الرمز » فقال الرصافى البلنسی يخاطب من اسمه موسى 


وعسية لبست رداء شحوبها 
بلغت نا آهد السرور تألقا 
فابلل بها زمن الغبوق فقد آنی 
سقطت ء ولم يملك نديمك ردها 


والجو بالغيم الرقيق مقلع 
والليل نحو فراقنا يتطلع 
من دون قرص الشمس مايتوقع 
فوددت یاموسی لو آنك یوضع 


وقال « ابن مرج کحل » مثل ذلك , وآشار الى أبيات الرصافی : 


طفل الساء » وکلض‌یم تضوع 
والزهر يضحك عن بكاء غمادة 
فانعم ابا عمران . واله بروضة 
باشادن البان الذی دون الئنقا 
الشمس قرب نورها ولربما 
آفلت » فناب سسناك عن اشراقها 
فامنت یاه‌وسی الغروب» ولم آقل 


والانس بنظم شملنا ویجمع 
ریعت لشیم سيوف برق تلمع 
حسن المصيف بها وطاب المربع 
حيث التقی وادى الحمى والاجرع 
كسفت ء ونورك كل حین بسطع 
وجلا من الظلماء ما يتوقع 
فوددت یاموسی لو أنك یوضع 


وواضح أن ابن مرج کحل يستدرك على ما قاله الرصافی ۰۰ 


وهو شبه الى حد ما نقض البوت 


المرأة ۰۰ اذ سخر البوت مصورا انس فى العصر اماضر على أنه 


آمر آلى منفصل عن الخلق والذات 


۰ فیقول : 


۳: 


اذ تنحنی المرأة الجميلة ‏ للحماقة 
وتجول فى غرفتها مرة آخری ۰۰ وحيدة 
وتض ع اس طوانة عل اخاکی 
ويشير المعرى الى قصة يوشع ۰۰ فيقول : 
فلو صح التناسخ كنت موسى وكان أبوك اسحاق الذبیحا 
ویوشع رد یوحا بعض يوم وانت متى سفرت رددت يوحا 
والشمس ما ردت لغر بوشع ما غمزاء ولعل اذ غفا 
لقد استغل حازم قصه اسلامية آخری هی : أن الرسول 
كان يوحى اليه وراسه فى حجر على رضی الله عنه , فلم یصل 
فى طاعتك » وطاعة رسول الله فاردد عليه الشمس ۰ قالت أسمماء ٠‏ 
فرأيتها طلعت بعد ما غربت » ووقفت على البال والارض ۰ 
و يلمح ابن المعتز الى ما ورد فى القرآن الكر یم بشأن صاع 
العزيز . فيقول : 
اتری الجيرة الذين تداعوا 2 عند سير الحبيب » وقت الزوال 
علموا آنمی مقم > وقل‌بی راحل فیهم امام اخسال 
مثل صاع العزیز فى ارحل القوم لا یعلمون ما فى الرحال 
ما اعز العشوق » ما آهون العاشسق , ما اقتل الهوى للرحال 
ومن التلمیح ما ذکره آبو بكر بن الابار فى تحفه القادم من أن 


۳: 


ابا بكر الشبلى جلس يوما على نهر شبل بالجسر فتعرضته بعض 
الموارى للجواز » فلما أبصرته رجعت بوجهها » وسترت ما قد ظهر 
له من محاسنها فقال : 

وعقيلة لاحت بشاطیء نهرها كالشمس طالعة لدى آفاقها 
فكانها بلقیس وافت صرحها لو انها كشفت لنا عن ساقها 
حورية . قمرية, بدوبة لیس الجفا » والصد من اخلاقها 


ومن التلميح بالحديث على جهة التورية قول بعضهم : 


يا بدر أهلك حاروا وعلموك التجرى 
وقبحوا لك وصل وحسنوا لك هحری 
فلیفعلوا ما يشساءوا فانهم أهل بدر 


يشير الى قول الرسول عليه السلام لعمر حين سأله قتل 
حاطب : « لعل الله قد اطلم على أهل بدر . فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم » ٠‏ 
وكما تكون التلميح الى ش خص أسطورى أو تار بخی ٠‏ 
أو ببيت شعر مشهور . كقول أبى تمام : 
لعمرو على الرمضاء والنار تلتظى 
ارق واحقی منك فى ساعة الكرب 
فهو يشير الى البیت الشهور : 
المستجير بعمرو عند كربته 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 
ومن هذا القبیل تلمیح بشار الى قول امرىء الفیس ۰ حين 
للغه قتل أبيه 2 وهو بشارك صحبه الشراب : 


اليوم خمر وغدا أمر 7 
خقال بسار : 


الوم خمر . وفى غد خبر 
والدهر ما بين اتعام واباس 

هذه نماذج قليلة مما ذكره الشعراء من تلميحات الى أشخاص 
أو آحدات أو كلمات مأثورة ۰ وقد شارك الذثر فى ذلك بسسهم 
وافر ٠٠‏ فرسالتا ابن زيدون مزدحمتان بهذه الاشارات والتلميحات» 
وما أظن أننا فى حاجه الى عرض نماذج منها ٠٠‏ فهما فى متناول 
كل قارىء » أو دارس » وعلى كل فهذه النماذج القليلة تدل على أن 
النقاد العرب كانوا بعضدون ثقافة الشاعر , ویحبذونها . كما أن 
الشعراء قد اهتدوا برهافة أذواقهم ٠‏ واحساساتهم الى ما فى هذا 
الثوع من التعبير التلميحى من جمال ٠٠‏ اذ يفتح أمام المتذوق نافذة 
يطل منها على عالمين : عالم الحاضر للشاعر الذى يتحدث فيه عن 
تجر بته الآنية , وعالم من الماضى أسطوريا كان أم تاريخيا ۰۰ يتمثل 
فيه الاضی حيا ۰۰ يراه المتلقى بعين بصيرته وخياله . مقارنا بينه 
وبين العالم الذى يتحدث عنه الشاعر , والتلميحات نوع من الرمزية 
الأسلموبية ۰۰ وهی كما يقول الدكتور درويش الندی : فى الأدب 
العربى وسیله الى جانب الاعلان عن ثقافة الادیب أو الشاعر لرد 
اعسار الأساليب المبتذلة . وجذبها من دائرة الابتذال 2 ومباشرة 
التعبير الى داثرة الجدة 2 وغير المباشرة ووجازة التعبير اللتين هما 
دعامتا الرمز فى الادب العربى كما عرفنا ابن رشيق ٠٠‏ وهذا 
النوع من الرمزية تتوفر نماذجه فى الشعر العربى 2 أما النوع 
الثانى وهو الرمزية الموضوعية » وهی التى يهمل فيها الشاعر ذكر 
الشبه ٠٠‏ ويجعل حديثه كله يدور حول الشبه به , فله أمثلة فى 
الشعر الحاهبلى . كقصة الحبة عند النابغة . وسسنجد له أمثلة عند 


۳:۹ 


حازم القرطاجنى أيضا . وفيه يطيل الشاعر الحديث عن الشبه 
به « وكأنه نسى أنه انما كان وسيلة لتوضيح الشبه ٠‏ بموازنته 
به ٠-‏ وقد لاحظ هذا العلامة جب »> ورأى فيه اقترايا من الذوق 
الغر بی .۰ 

ونضیف نحن الى ما قاله الدکتور درویش « من أن أسلوب 
التلمیح هو حذب للمبتذل وانتشال له من نهر الألوف العتاد ال 
حيز البتکر الجدید » . وفی هذا الاسلوب الرمزی ایحاء وغنی 
وجدانی ۰ وفكرى ۰ الى جانب ما يثيره فى النفس من تعجب 
واستغراب . وطرافة . والطرافة والاتیان بالعجیب من الصور أو 
الأخيلة هما سر ما فى الفن من جمال ٠٠‏ كما بری حازم 2 و نحن 
نؤيده فى ذلك ٠‏ 


امثلة من تلميحات حازم ورموزه الشعرية : 

لست مبالغا اذا قلت ان حازما فى مقدمة شعراء اللغه العر بية 
الذين احتفلوا بالرموز والاشارات التاريخية والتضمينات ٠٠‏ أو 
التلميحات الى التراث العربى ٠٠‏ بل ان الذى لفت نظرى اليه 
فاخترته . هو تلك الخاصية التى تفرد بها فى أسلوبه » ويمكن 
ارجاع ذلك الى اتساع نقافته , والامه الواسع بالتراث الأدبى . 
بل وباهم ما فى التراث العلمى من حكمة وفلسفة » وفقه ونحو . 
وسوى ذلك من علوم عصره ۰۰ . كما أن تمثله لكتاب أرسطو 
« فى الشعر » ومحاولته الرائدة فى تطبيقه على الشعر العربى . 
ونقل أهم آسسه . ومقاييسه النقدية والبلاغية الى البلاغة العر بیه 
۰ كان عاملا من عوامل احتفاله بالتراث الادبی ٠٠‏ واذا كنا وافقنا 
الدكتور درويش الندی فى تقسيم الرمزية الى نوعين : رمزیه فى 
الأسلوب » ورمزية فى الموضوع ۰۰ فان لازم نوعين من الاستعمال 
الشعری لتلك الرموز والاشارات یتطابقان مع هذا التقسیم ۰۰ 


الك 


نوع يكتفى فيه بذكر تلك الاشارات على سبيل التشبیه . ونوع 
.نهمل فيه الشبه وينصرف عنه الى الشبه به » فيطيل عنه الحديث , 
وهو يقترب فى النوع الثانى الى الاستعمال الحديث الذى يجعل 
فيه الشاعر من الأسطورة وعاء يصب فيه التجربة » أو الفكرة التى 
بر بد التعبير عنها ٠٠‏ متخذا من الأسطورة رهزا يوحى أو ينقل 
ها يريد الكاتب أن ينقله الى القارىء ٠‏ 

واعتماد حازم .فى الغالب على التراث العربی 2 یستمد منه 
رموزه » وتلميحاته 2 فهو قد يشر الى بعض الآيات القرآنية 
كقوله : 

هم رحماء للمطيع . وهم نوو 

فلوب على العاصى غلاظ اشداء 

وهو من قوله تعالى د محمد رسول ألله » والذین معه أشداء 
على الكفار رحماء ببنهم » ٠‏ ولقد أدى هذا التلمیح غرضين ٠٠‏ وهو 
ما يؤديه الرمز عادة » فهو قد عرض بعض صفات الممدوحين ۰۰ كما 
آنه نقلنا الى جو دينى هو جو صفات أصحاب النبى ۰ وبذلك أوحى 
الينا الشاعر بأن فى ممدوحيه بعض صفات المسلمين الأوائل من 
امتداد للدولة الموحدية التى آنشاها المهدى بن تومرت کانو يرون 
فى أنفسسهم . وفى أتباعهم , هذه الصفة » كما يرون أنهم قد جاءوا 
لتجديد الاسلام وتخليصه من البدع الطارئة التى جلبها المجسمون٠‏ 

يقول حازم فى هذه القصيدة فى وصف ممدوحه : 
اهام هدی ء عدل » به الله نوره انم وابدى سير ه بعد اخفاء 
بالانبياء » حب يقول : 


۱:۸ 


من الجانب الشرفی نودى كل من 
على الارض من دان سعيد » ومن ناء 
كما أسعد الله ادن عمران أذ سرى 
الى الجانب الغربی من طور سيناء 
هو النور نور الله متحد » وان 
تعدد فى شتى عصورء وانحاء 
فالناس قد سعدوا حين نودوا لرؤية الخليفة . واستقباله , 
سعادة موسى بنداء ربه » وفى البيت الثالث ما یشب الى أن الممدوح, 
وموسى النبى ٠٠‏ كليهما من نور الله ۰۰ ففی عصر مضى تجسد 
نور الله فى موسى وفى عصر الشاعر تجسد فى ممدوحه » ويشسيه 
هذا ما يقول به من يؤمنون بوحدة الوجود ٠٠‏ وشبيه به ما يعتنقه 
الشيعة والفاطميون ۰۰ والذى يهمنا هو تلك الاشتارة الى الآية 
القرآنية « فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب‌الطور 
بارا > قال لأهله امکئو ! انی آنست ارا لعل آتیکم منها یخس أى 
جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى 
الأيمن فى البقعة المباركة من الشحرة أن با موسى انى أنا الله رب 
العالن ۰ » وقوله تعالى « وها كنت بجائب الغربى اذ قضينا الى 
موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » 1 


ومن الاشارات الى آيات قرآنية . وهی تؤدى ما أداه سالفها 
من خلع لون من القداسة على الممدوح قوله : 


وابت ۰۰ ونور ات يسعى أمامكم 
فيهدى ضياء يملا العن ثاقبة 


اشارة الى قوله تعالى « سعی نورهم بين أيد بهم وبأيمانهم » ۰ 


۲:۹ 


وهو بستعير الكثير من التعبيرات القرآنية » او يسلك المسالك 
القرآنية فى التعبير كقوله : 
تجرى بها الانهار : من ماء 2 ومن 
خمر 2 ومن رسل »2 وأرى قد صفا 
وانهار من خمر لذة للشار دن › وأنهار من عسل مصفى 5-6 4 مم 
تغیر فى بعض الاألفاظ لقتضیات الوزن ۰ 
ذلك قلیل - ومن هذا القلیل قوله : 
کانما الدهر استدار فأرى من حری ذاك الاء ماکان اری 
فهو اقتباس من قول الرسول عليه السلام : « ان الزمان 
قد استدار کهیئته یوم خلق الله السموات والارض ۰۰ » وقوله : 
٠‏ جیش حیوش الرعب من قدامه » " 
فهو بنظر الى قول الررسول عليه السلام : « دصرت بالر عب 
"مسبرة شهر ۰۰ » وقد سبقه الى هذا أبو تمام فى قوله : 
لم يغز جیشا › ولم ينهد الى بلد 
الا تقلمه جيش هن الرعب 
هذه نماذج من اشاراته الى بعضص الا بات القرآنية 0 والاحاديث 
النبوية . آما اشارته الى الأمثال العردية فهى قليلة . نذكر هنها 
قوله : 
ان اح جتلب شعرا اليه فائنى 
الى هجر › تمرا - كما قيل ‏ جالب 


۲9۰ 


فقد ضمن المثل العربى القديم « كجالب تمرا الى هجر ۰۰ 
وقد تكلف حازم وتعسف فى صياغته » حيث قدم الفعول على اسم 
الفاعل الذی نصبه ٠‏ وأقحم « كما قيل » ليستقيم وزن البيت ۰۰ 
فما أغناه عن كل هذا العناء ۰ ولكنه فى البيت الآتى من مقصورته 
قد ضمن مثلين متشابهين دون تعسف . وذلك فى قوله : 
يا زمنا حفا النی من بعد ما قد كان وال البر منه »واحتفی 
قد بلغ الحزام طبییه وقد أفرط حنى با الميل الزبى 

وقد ضمن مثلا آخر هو قولهم « فما عدا عما بدا ۰۰ » وهو 
بضرب للرجل اذا فعل آمرا ثم عدل عنه فقال حازم : 

آنایت - يا دهر - النی من بعد ما 

آذنتها . فما عدا عما بدا 

واشارات حازم وتلمیحاته الى الاشخاص التار بخین الذین 
دنوا بصفاتهم الى أن يصيروا آشخاصا آسطوریین ۰۰ كثيرة فى 
شعره » وهو لم یکتف بذکر آشخاص من العرب » وانما ذکر بعض 
الاشخاص من غيرهم »2 وان كان ذلك قلیلا : فممن ذکرهم من غير 
العرب کسری 2 وقصته مح حابس بن زرارة ۰ وقومه » وقد اقترب 
برمزه هذا الى أن يكون رمزا موضوعیا » اذ انصرف جل حديئه 
الى الشبه به وهو کسری الذى آشار اليه » وال حاجب » وقومه . 
والنار التی كانت تعبد فى بلاد الفرس فى عهده » بقول حازم فى 
وصف جمال حاجب محبوبه : 
ادنی الجمال منه قوس حاجب وضمن الطاعة عن آهل الهوی 
كانه كسرى على کرسیه وحاجب بالقوس منه قد دنا 
ملكه الحسن القلوب » واعتنى من بسطة الملك له بما اعتنى 
وسامها أن تعبد النار التی لهيبها من فوق خدیه احتمى 
فهو بما قد سام أرباب الهوی جذو ملوك فارس قد احتذی 


۲ 


لقد مزج حازم بين الحديث عن محبوبه ٠‏ وما تمتع به من 
جمال وحسن . وبين الحديث عن كسرى » وما له من صولة 
وصولجان . كما أشار الى ما حدث لحاجب بن زرارة مع کسری - 
من أنه وفد على كسرى عام جدب » أصاب مضر يسبب دعوة 
الرسول عليهم حيث قال : اللهم أشدد وطاتك على مضر ٠‏ وابعث 
عليهم سنين كسنى يوسف ۰ فأتى حاجب كسرى يطلب منه أن 
يبيح لهم الرعى فى ريف العراق . بعد أن هنع قمیما منه لاعتدائها 
على : قوافله , فأباح له ذلك اذا قدم له حاجب ضمانا بان قومه لن 
يفسدوا البلاد » أو يتعرضوا للقوافل »2 فقدم له حاجب « قوسه » 
ضمانا ٠٠‏ ولما قدمها ضحك الحاضرون ٠٠‏ ولكن كسرى قال لهم : 
ما كان ليسلمها فى شىه أبدا , وأخذها منه » وأذن لهم بالرعى فى 
الريف ۰ واستردها ابنه « عطارد » بعد موت والده 2 وقد ظلت 
بنوتميم تفخر بقوس حاجب مدة طويلة ۰۰ قال أبو تمام فى ذلك 
مادحا أبادلف العجلى : 


اذا افتخرت يوما تمیم بقوسها 
فخارا على ما وطدت هن مناقب 
فانتم يذى قار امالت سسيوفكم 
عرو شالدين استرهنوا قوس‌حاجب 
لا شك أن قاری» أبيات حازم ستثير فى نفسه ال جانب 
جمال حاجب محبوبته ٠٠‏ قصة حاجب بن زرارة مح كسرى ۰ بل 
ریما تنقله عن ذلك الجو الغزلى » الى أعماق التاريخ ليرى من شرفاته 
و حاجبا » فى مجلس کسری الذى أخاط به أتباعه ‏ وهو يقدم 
قوسه ض مانا لكسرى ۰۰ كما يلمح نظرة وزراء کسری المزدرية 
لا فعله حاجب ۰ ورد کسری عليهم ٠٠‏ واقناعهم بعظم مأ يفعله 
حاجب سيد قومه ,2 وأحد أشراف العرب » كل ذلك يثيره الرمز 


وک 


رغم أن المشابهة بين طرفى التشبيه من قبيل الشبه الحسى .٠‏ 
أو الاسستدعاء اللفظى ٠٠‏ فكلمة حاجب ٠٠‏ استدعت حاجب بن 
زراره » وباستدعاء اسم حاجب تم استدعاء ساثر قصته مع كسرى٠‏ 
كما آشار حازم الى القائد الفارسی رستم فقال : 
حياد اعادت رسم رستم دارسا 
آما الرموز العربية فهى كثيرة ٠٠‏ بعضها مستمد من التراث 
استمد من التراث الدینی الاشارة الى قصه موسی ۰۰ فلقد آولع 
حازم بموسی وقصته كما فى القرآن الکریم ۰۰ فتناولها من 
زوایا مختلفه » فحینا يشبه سعادة الشعب بلقاء ممدوحه بسعادة 
موسی بلقاء ربه » وحینا پشبه ما منحه ممدوحه من رصانه فی 
القول وبلاغة » بما منحه من موسی من معجزة العصا التی آبطلت 
ما آتی به السحرة ۰۰ كما فى قوله : 
وکم حکمة غراء منك قضت لا 
بابطال ما آبدی البیان من السحر 
فهل آیتا موسی الکليم لديكم ۱ 
بما حزت من حكم » وهن نائل غمر 
ومن أجمل صوره تلك الصوره التی برسمها لمدوحه ١‏ وقد 
غزا بلاد الأندلس مخترقا جبال الفتح من شاطی» سبتة : 
بحيث التقی دالخغر موسی. وطارق 
وموسی . به رحلا لغزو العدی حطا 
وسعيك ينسى ذکر سعیهما بها 
وبوسع سعی الشرکین بها حبطا 


toy 


أن يجمع بين شيئين متباعدين وحديثين لا تجمعهما رابطة 2 وهذه 
احدى قيم الفن الرائع . أن يجمع بين المتباعدين » ویرجد ہیں 
النقيضين ما لا يدرك من علاقات 2 هما حدث التقاء موسى › 
والخضر , على الشاطىء ٠٠‏ والتقاء موسى بن نصير وطارق بن زياد 
عند اجتیاز هذا الممر المائى الذی يفصل ما بين المغرب والأندلس ٠‏ 
ومن الرموز الدينية التي استغلها حازم شخصية سليمان . 
وملكه الواسع : 
تظل حنود الطر تقفو جنوده کان سليمانا كتائبه ‏ يهدى 
أو : 
وملكت ما ملك ابن داود الذى كل الانام لأمره قد سخرا 
و يشر الى آبوب وما اشتهر به من صبر » وداود وما عرف. 
عنه من قدرة عل اذا به الحد رد ٠‏ وصنع الآسلحة منه ٠‏ فيقول فى 
وصف ما أنشأه الستنصر من ساتن : 
كما نسق الاسطار فی‌الصحف کاتب 


فتعزی الى ايوب أو فى دروءهسم 
ولم يعزها بوما نداود ناسب 


ومن التناريخ العربى العام أى الذى پشمل العدنانيين 
والقحطانيين . والمنازرة والغساسنة فى القديم أو الحديث بالنسبة 
لعصره ٠٠‏ نجده يذكر زرقاء اليمامة التى اشتهرت بقوة البصر .٠‏ 
وقصتها فى ذلك مشهورة , وقد صاع قصتها النابغة الذبيانى ٠‏ 
كما صاغها الأعشى فى أبياته التى يقول فيها : 


of 


ها نظرت ذات اشفار كنظرتها 7 
يوما ولا نظر الذئبی اذ شجعا 
فالت اری رجلا فی كفه کتف 
او يخصف النعل لهفا اية صنعا 
فکذ بوها بما قالت ۰۰ فصبحهم 
ذو آل حسان یزحی السهم والسلعا 
وقد ذ کر حازم زرقاء اليمامة فى أكثر من موصعم ٠‏ من ذلك 
قوله فى الحديث عن ممدوحه الذى يهتدى الى مقاتل الأعداء بعين 
کعین زرقاء اليمامة : 
یری كل خافی مقتل من سنانه 
بعين كزرقاء اليممامة زرف اء 
ويذكرها مرة ثانية ذاكرا معها قبيلتها حجرا التى قصدها 
الأعداء » فحذرنهم الزرقاء منهم ولكنهم لم بصغو ا لكلامها فيقول: 
لو يممت حجرا عدا عن أن ترى 
تلك الكتائب نقعها زرقاءما 
لقد أشرنا فى أكثر هن موضع الى أن حازما يكره أن يكرر 
نفسه ٠٠‏ فاذا دک صورة أكثر من مره أدخل على الصورة 
الثانية ما بحعلها تخالف الأولى ٠٠‏ ولو ببعض الخالفه , كأن 
يزيد فيها كما فى الصورة السابقة » وقد نظم القصة كلها 
فى المقصورة » وهذا كما ذكرنا من قبيل الرمزیه الموضوعية ٠‏ 
فقال : 
ورب دای حسن قد اغتدی مقبحا عند الجهول هزدرى 
قد كذب الزرقاء قوم حسبوا مقالها الصادق زورا مفتری 


Xoo 


سمت بعينيها ال اجیش الذى _ تدرع الاشسجار كيدا واكتسى 
قالت » ولم تکذب ارى مقبلة , اليكم يا قوم اشجار الفلا 
وابصرت ما لم تحقق عنها صورته فی کف شخص قد نأى 
قالت آراه خاصفا أو کل لکتف لهفى على ما قد اتی 
فصیحت ديار من کذهها بححفل قد عاتن فیها › وعنا 

كما ذکر عروة وعفراء » وبنی ثعل الذین اشتهروا بقدر تهم 
على الرمی » واصابة الهدف البعید . وسد مأرب الذی ذکره مر تبن. 
مرة من حيث انه قد كان ملكا !ارب : وذلك فى صدر حدیثه عن تلك 
القنوات الائنة التى أجراها الخليفة المستنصر الى تونس : 

لكل امریء فيها من الاء قسممة 

وشرب كما كانت اقحطان مارب 
ومرة أخرى لبيان كيف أن القائرين على الخليفة بدلوا من 
ولو قوبلت بالشكر جنة مارب 
ا اعتاض -منها اهلها الآثل والخمطا 

ومن رمور حازم الستمدة من التراث العربى : حاتم الذى 
اشتهر. بالكرم › وتبع وأذواء اليمن وما كان لهم من ملك واسم ۰ 
وحسان بن ثابت وأيام شبابه التى قضاها فى امارة الغساسنة ٠‏ 
وبكيت ايام الشباب كما یکی حسان آیاها حسمن بخلق 

ويضمن أجزاء من أبيات لعنترة بن شداد ٠٠‏ منها مع تغيير فى 
العنی 2 وصرفه عن وجهه : 

عاطی الصفاح هدامة » ابر باهش 


۳۱۹ 


فتری الذباب بها يغنى فى الطل 

» هرحا كفعل الشارب المترنم « 
ماجت به لجج الحديد ‏ محيطة 

« فتركن كل حدبقة كالدرهم « 


وبذكر « غيلانا » وما اشتهر به من حب » « ومعنا » وجوده , 
و « أحيحة » الذى اشتهر بما يلبسه من أكسية الحديد حيل يلاقى 
الاعسداء ۰ « ويزيد » وما عرف عنه من حزم » و « عرابة » الذى 
قيل عنه : 
اذا ما راية رفعت لجسد تلقاهفا عرابة بليمين 


وقبیله غسان ويوم السباسب . والابلق الفرد ذلك القصر 
الذی أنشأه الغساسنه وأخذ شهرة وصيتا ۰ ومن اجمل صوره . 
تلك الصورة التی بتخیل فيها الصحراء القفرة » وقد ضمت حمول 
محبوبته وصواحبها » دار ابن ذى يزن : 
ظننت الفلا داد ابن ذى بزن بها 
وخلت المحاريب الهوادج والغبکا 


فكم دمية للحسن فيها » وصورة 
تروق » وتمثال من الحسن قد خطا 


ولحازم فى مقصورته خاصة عدد من القصص الشعری ٠٠‏ 
الذى آفاض فى صوغه , وتتبع فيه كل خطوط الحدث ۰۰ وجزثياته 
۰ وقد ذكرنا واحدة منها هی قصه زرقاء اليممامة ٠٠‏ وهو یذ کر 
هذا القصص فى مقام الاستدلال على ما يقول : وتأييده ببعض 
أحداث التاريخ » فحين يذكر ما أثاره الحمام فى وجدانه من شجون 
يستطرد الى ذكر كل من حدث لهم ذلك » فيذكر قيس بن الملوح » 


حازم ۲۵۷ 


والنحدی الذى سمع سجع الحمام > وهو فى سستان ابراهيم 
وهو فى ذکره لهؤلاء ۰۰ یذ کر بعض تعبیرات تومیء الى ما قالوه من 
وافرمت من لوعة النجدی فى 
وتان ابراهيم ما كان خسا 
واذکرت عوفا بدار غربة 
زغبا صفارا مثل افراخ القطا ٠٠‏ 
فانه يذكرنا بأبيات هذا النجدى التى بقول فيها : 
ونی بستان ابراهيم غنت ‏ حمائم بینهافنن رطيب 
فقلت لها وقيت سهام رام ورقط العیش مطعمها الحبوب 
كما هيجت ذا شجن غریبا على اشجانه فیکی الغسریب 
وینقل الى بؤرة وجداننا , ما قاله عوف بن محلم الذی حن الى 
اطفاله » وهو فى ضيافة عبد الله بن طاهر فقال : 
وارقنى بالری نوح حمامة فنحت‌وذو الشجو الغریب‌ینوح 
وناحت وفرخاها بحیث تراهما ومن دون افراخی مهامه فيح 
ان ما فعله حازم من ذکر بعض الالفاظ والتعبیرات التی تسهم 
فى توضيح معالم الحدث ٠٠‏ الى جوار ذكر اسم الشخص ٠٠١٠‏ 
لا أظن أن شاعرا قد صنعه من قبل ٠‏ 1 
ويصوغ حازم عددا من هذا القصص الشعرى ۰۰ ليبرهن 
به غلى الفكرة المجردة التى سبق له أن ذكرها 2 فحين يقول ان 
دون الغايات العظيمة مصاعب جمة ٠٠‏ سوق للرهنة على ذلك 


۳۸ 


بعض القصص لن لاقوا المتاعب › وعانوا المشاق فى سبیل ذلك 5 
من أمثال کمب بن هامة : 
فقد تصدی للردی بحورلده 
کعب الى أن مات من فرط الصدی 
ولم یغث مهجنته بالری بل 
اروی اخاه النمری ۰ وس قی 
وربيعة بن مكرم الذی حمی الظعن حيا » ومیتا » فقدها به 
آعداوه وهو مستند على رمحه ميتا » ودريد بن الصمه الذی طاعن 
الخیل عن آبی زفافة أخيه ٠‏ 

وحين يدعو حازم الى الاحتياط والحزم ۰۰ يدعم رأيه بأمنلة 
الابرش الذى لم يصغ لنصيحة قصير » ووضاح اليمن الذى شيب 
بأم البنين فقتله الوليد بن عبد الملك » وعمرو بن سعيد الذى قتله 
عبد الله بن مروان خوفا من ثورته » ورغم أن آخته كانت زوجا للوليد 
ابن عبد الملك , والنعمان بن النذر الذى قتل عدى بن زيد فكاد له 
ابنه عند كسرى حتى قتله * 

و عسلم الله خی در يد الذى أصر على التوقف فى الطريق 
لینتفع » ويربع » فحذره درید من ذلك فلم ينته » ولا نحر وثارت 
الدواخن اعتدی اليه أعداؤه من عبس وفزازة وأشجع فقاتلره حتی 

وحين یذکر حازم أن الرأى الحسن قد يرفض ۰ ولا يعمل 
به عند من يجهله » بدلل على رأيه بقصة زرقاء اليمامة التى كذبها 
قومها فهلكوا » والزبراء الكاهنة التى نبأت بانهیار السد » ولندع 
حازما يحدثنا عنها : 


Ye 


واطرفت طريفة فیما حکت هن نبا السد.وما منه انهوى 
فاهت بقول معتز للصدق فى تمزيق قحطان على الارض عزی 
فما نجا غير امریء صدقها واهلك البافن سيل قد طفی 
وسرح السد عنان جامح بجيش مثل البحر هن کل عنا 


ویفعل مئل ذلك حين يعضد رأيه فى أن من يظاهر عزمه بالحزم 
يحقق النجاح ‏ فسيف بن ذى یزن حرر بلاده بعزمه وحزمه ,و کذلك 
قعل عمرو بن عدى ابن أخت جذيمة حين كاد للزباء وأعانه قصير 
فى كيده ٠٠‏ ومحرق قد حرق مائة من بنى تميم بدهائه » والجحاف 
الذى اختلق عهدا من عبد الملك بن مروان ليجمع بمقتضاه الصدقات 
من بكر ونغلب , الذين قتلوا عم الحجاف » وذلك ليخدعهم . 
ويأخذهم على غرة » وقد نحقق له ما أراد ٠‏ 

ويسوق حازم قصصا كثيرة للتدليل على أن حياة الذل والهوان 
كالموت »> فأبو براء حين عصاه قومه دعا بالخمر فما زال يشربها 
الى أن مات » وابن الأشعث الثائر على الحجاج » حين وقم فى الأسر . 
ووجد انشغالا من حراسه » رمى بنفسه من عل فسقط ميتا » وثار 
زيد بن على بن الحسين على الحجاج » ومات ثاثرا ٠‏ 

ولان الحياة لا تسیر على وتيرة واحدة ٠٠‏ نجد بعض من أقبلت 
عليهم الحياة يتعرضون فى فترات أخرى هن حياتهم للمكاره ٠‏ 
فامرؤ القيس يموت من أثر السم » وانتقض جرح صخر عليه فمات 
متأثرا به : 
حتى لقالت عرسه ٠‏ باكية || هيت يبكى او صحيح يرتجى 
وكادت الخنساء تقض نحبها من اسف عليه لما آن قفی 
وابنته بمراث ٠٠‏ یحتدی مثالها اخرى الليال من رثى 


ولان الاغتراب كالهلاك » « وقلما بان امرژ عن أرضه الا وبان 


۳۹۰ 


الصبر عنه ٠‏ ونای » »> سوق القصص والامثلة لمن أمضهم الشوق 
ال أوطانهم » فقد تشکی بن مضاض من شوقه الى الجون والصفا ۷ 
وبری الشوق جثمان بلال».وحن عمرو بن الولید آبو قطيفة الى المدينة 
وسجل حنینه فى شعر بالك ۰۰ جعل ابن الزبیر الذی نفاه مع قومه 
من بنی أمية یعفو عنه ۰ وحن جمیل الى وادی القری حيث توجد 
منازل يثينة » وترك آبو دهبل الجمحی کل ما كان يتمتع به من ملذات 
حين اشتاق الى زوحه واولاده ٠‏ 


وبان عن أوطانه این طالب اذ ضل مطلوبا بدین مقتفی 


وكم تمنى ورجا آن یشتف, شرية من مائها فما اشتفي 
والرء يرجو > والليالى تارة ندنى » وتنئی نارة ما قد رجا 


وفى حديث حازم عن يحيى بن طالب ٠٠‏ يشير الى سیب 
اغترابه » وهو الهرب من دين حل عليه كما أشار بقوله « اذ ظل 
مطلوبا بدين » الى قوله : 


آرید هبوطا نحوكم فيردنى اذا رمته دين على ثقيل 
ویشیر بقوله : « كم تمنی ورجا ۰۰ الى قول يحيى بن طالب : 
فاشرب من ماء الحجيلاء شربة يداوى بها قبل الممات عليل 


هذه هی الرموز والاشارات التاريخية والأدسة والعلمية التى 
تدل على اتساع ثقافة حازم » بعضها قد صاغه فى صور سريعة جزئية 
من تشییهات أو استعارات »2 و بعضها قد صاغه فى صور سر بعة 
جزئية من تشبیهات أو استعارات » وبعضها قد أخرجه فى صورة 
كلية تتناول کل جوانب القصة ۰۰ وبذلك یکون حازم قد طرق 
ما یطلق عليه حدیثا الرمز الوضوعی الذی يهتم فيه بالشبه به . 
فینصرف کل الحديث اليه ٠٠‏ . كما أن حازما كثيرا ما أومأ سعض 
الكلمات والتعبيرات الى ما قيل من شعر فى هذه القصة أو تلك › أو 
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ما قاله هذا البطل التاريخى أو الأسطورة من شعر ٠٠‏ وبهذا بحعل 
القارىء یتمثل كل جوانب القصة ۰ ويعيش بين آبعادها الحسية 
والوجدانية , ويتنسم روائحها., ويحيا فى مناخها » وعلى أرضها 
وتربتها » وليست كل القصص التى المح اليها حازم فى مستوى فنى 
واحد ۰۰ بل نجد عنده أكثر من مستوى , فحینا ينظم القصه نظما 
قریبا من التسجیل الواقعی بعبارات غير متوهجة » واحیانا ۰۰ ینظم 
القصة باسلوب متوهج » وصور موحية مشمة ٠‏ وأغلب ما یکون ذلك 
حين تکون للقصة صلة بوجدان الضاعر ۰۰ فالقصص التی تسجل 
الشکوی من الاغتراب » نلحظ فیها ذلك التوهج والاحساس . لقر بها 
من وحدان الشاعر » وظروف حياته » كما أن لتعبه » أو راحته . 
وقت النظم آثرا فى ذلك ۰ 


¥ 


الباب التالث 


سمت سس ببسي مسح توس یت س اح رت ات سيط اا ا عبت نت رك ی لصو ايك وب لشو وها جر امعم کي چ سس مت کی سا وس وا یووم 


الملاحم وآثرها فى الشعر العربى 
المطولات العربية 


لقد حفظت لنا الذاكرة العربية بعض المطولات التى تحمل فى 
ظواياها بعض ملامح الملحمة وفى مقدمتها العلقات » « فانك ترى 
فيها من سرد الحوادث » وتفصيل الوقائع ٠‏ وتمثيل الشاهد » وبداهة 
الفكر ما يعد فى أعلى طبقات الشعر القصصى » وفيهن أيضا من 
بدیع التصور والسذاجة . وحسن التصرف البديهى ۰ واجادة 
الرصف واساع الوصف ۰ واحكام التشبيه , ما سمو بها الى 
أرفع درجات الشعر الموسيقى على ما يراد به فى العرف » منها معلقة 
الحارث بن حلزة لافاضته فى وقاثئع بكر وتغلب 2 وتغنیه بفوز 
قومه » ونكال عدوه » ومفاخر عشيرته » على ما يماثل تغنى هوميروس 
قى الالياذة ٠‏ وتليها بهذا المعنى معلقة عمرو بن كلثوم ثم معلقة 
زهير ۰ ويلحق بالعلقات , باعتبار آنها ملاحم عربية ۰ مجمهرة 
يشر بن أبى حازم وأمية بن الصلت » ومنتقيات مهلهل 2 ودريد 
بن الصمة » والمنخل بن عویمر » ومذهبة قيس بن الخطيم » ومشوية 
النابغة الجعدى , وملحمات الفرزدق والكميت والطرماح ۰۰ » . 
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وللعرب « المعلقات والمجمهرات والمنتقيات » والمراثى » والمشوبات » 
والملحمات » فهذه تسم وأربعون منظومة لتسعة وأربعين شاعرا اذا 
تصفحتها تبینت لك فى كثير منها مزایا هذه اللاحم القصيرة الختصبه 
له ارت ول شب اما تين ها فى اه قنور 


بل ان بعض الشمراء قد كان يزيد قى قصیدته . كما كان 
يفعل بالالياذة وغيرها من الملاحم ٠‏ قال حماد الراوية « ما تمم ذو 
الرومة قصيدته التى يقول فيها : 
ها بال عيئك منها الا: ينسكب كانه من کل مغرية سرب 
حتى مات ۰ كان هزيد فيها منذ قالها حتى توفی ٠٠‏ » ۰ 


فقصيدة الشريف الرندى كانت تزاد فيها أبيات تسجل ما جد من 
أحداث وما بسقط من مدن فى يد الاعداء ٠‏ 


وریما كانت القافية الموحدة هی احسى العوائق دون نظم ملاحم 
تسجل معارك العرب مع غيرهم » وبالضرورة فانها كانت ستخلو من 
الاساطير الوثنية ۰ لان الاسلام قد جب ذلك , بل ریما استبدلوا 
بالآلهة ٠٠‏ الملائكة الذين بناصرونهم على أعدائهم 2 كما فعل ابن 
هانىء فى قصيدته التى يصف فیها أسطول المعز : 


اطاع لها أن اللائك خلفها كما وقفت خلفالصفوف ردود 
وللعرب منذ جاهيلتهم الأول بعض القصص الشعری الذى 


يحمل يعض مقومات القصة »2 من : حل وعقدة وحل وسرد . لحد 
كل ذلك متوفرا فى قصيدة الأعشى عن السموأل ۰ التى قال عنها 
بروكلمان : أما محاولة الأعشى انشاء شعر القصة واختراع أسلوب 
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اللحمه فى اشادته بوفاء السموأل فقد بقبت عملا فذا لم ينسح 
أحد على منواله ۰۰۰ » ۰ 
واول قصته : 
كن کالسموال اذ طاف الهمام به 
فى جحفل کسواد اللييل جرار 
وفانه أن للعر ب محاولات أخرى عاصرت مده الاو له او 
سبقتها فلعدى بن زيد قصة عن الزباء وجذيمة وقصير , وقصص 
يبدو فيها اثر الصنعة لأسية بن الصلت عن عاد وثمود وهود 2 
وأساطر عن آدم وابليس كالابيات التى أوردها السعو ذی عل لسان 
تغيرت البلاد ومن عليها 2 فوجه الأرض مفبر قبيح 
فرد الشيطان فالا : 
تنح عن اآبلاد وسا كلا 
فما زالت مكائد لی » ومكرى 
ال أن فاتك النمن الرسح 
وقصيدة الاعرابی والضبع ۰ التى تدير فى تسعه مقاطع مختلفة 
القوافى حوارا بين أعرابى وضبع أكلت شاته ٠‏ نورد منها ٠‏ 
ما انا يا جعار من خطابك على دق العصل من أنيابك 
على حذا جحرك لن أه ابك ما صنعت شاتی التى اكلت 
ملات منها البطن ثم جلت وخلتئى » وشى ما فعلت 


<o 


قالت له لازلت تلقى الهما وأرسل الله عليك اخمسی 
نقد رايت رجلا مفغفتما 

قال الأعرابى : 

قال لها كذبت يا خبات قد طال ما أمسيت فى اكتراث 
اکلت شاة صبسية غرات 

قالت له : 
قالت له والقول ذو شجون أسهبت فى قوئك کالجضون 
اما ورب المرسل الأمسين لأفجعمن بعيرك اسمن 
وأمه وجحسشسه الق رن حنى تكون عقلة العيون ٠٠‏ الخ 

وقد كان للعرب تأثر بالدیانات » والثقافات » وتاريخ ملوك 
الأمم التى حولهم »2 فهذا أمية بن الصلت د يقرأ كتاب الله عز وجل 
الأول - كما يقول الأغانى ٠٠‏ فیأنی فى شعره بأشياء لا تعرفها 
العرب ٠٠‏ وكان قد لبس المسوح تعبدا » وكان ممن ذكر ابراهيم 
واسماعيل والجتيقية > وحرم المر وشك فى الأوثان وطمع فی 
الضوءة ٠٠‏ ويزعم أنه يعرف ما قالته الشاة لسخلتها ۰۰ ۰ .۰ 
۱ وقال بحیی بن متى راوية الأعشى وكان نصرانيا عباديا : « كان 
الاعشی قدریا وکان لبيد منبتا ۰۰۰ ر قلت والقائل رجل من بنی 
آبان بن تغلب ) فمن آين أخذ الاعشی مذهبه » قال من قبل العباديين 
نصارى الحرة ۰ كان دأتيهم بصترى منهم الخمر فلقنه هم" ذلك ۰ .۰ 
كما كان اتصال العرب بالفرس فى الحيرة داعيا الى معرفتهم لكثير 
من أخلاق الفرس وعاداتهم وقصصهم وآدابهم ٠‏ وكان النضر بن 
الحارث يعرف قصص ملوكهم وآبطالهم ويحدث العرب بها ليصرفهم 
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عن الاستماع الى محمد الذی یحد هم يأحاديث عاد و تمود ی 
ومن المؤسف أن عددا من الباحثين المتزمتين ینف ون عن العرب أى 
تأ بغيرهم » کان القول بالتاثر ينفى عنهم كل خلق وابتكار , كما 
أن البعض الآخر يجرد العرب من كل فضيلة » ويعزو كل ما لديم 
من ابتكار الى سواهم من الامم المجاورة » والعرب كسواهم ثروت 
فى غيرهم 2 ويتأثرون به ٠‏ 


هذا ما كان فى العصر الجاهلى ۰۰ فاذا ما انتقلنا عنه » طاوين, 
عصر صدر الاسلام وما فيه من شعر حماسى وفير » يقف على قمته 
شاعر الرسول حسان بن ثابت الذى اكتملت شاعريته فى العضر 
الجاهلى » وفى الجو الشحون بالصراع والصدام تكثر الأناشيد 
الوطنية القصيرة التى تلائم حاجات الحرب والقتال ٠٠‏ لذلك فان 
القصيدة الحماسية فى صدر الاسلام لم تتجه نحو الشعر الملحمى » 
وان كانت انتقلت بالشعر من غايته الضقه وهی التغنی با تتصارات 
القبیلة ال تمجید بطولة المسلمين عامة » والغض من شأن الشر کین ۰ 


وقى دولة د بنى أمية أصيب بانتکاسه على أيدى مشاه الشعر اء 
كالفرزذق 0 وجرير »۰ ساعد على حدوثها خلفاء بنی اميه 
آنفسهم . اذ عاد الشعر سيرته الأولى يتغنى بالانتصارات القيلبة . 
باعنا لتلك النعرة العصبية التى حاربها الاسلام بكل ما أونى من 
قوة ٠٠‏ وبالرغم من ذلك نان ركب الحضارة قد آخن, فى النقدم ٠‏ 
فاتسعت الفتوحات وأنشئت الأساطيل البحرية » وزاد العرب اتصالا 
واختلاطا يأمم ذات حضارات قديمة كمصر وافريقيا ۰ وأسسيانيا › 
وغيرها ۰۰ وبدا الحكام يطامنون من كبزيائهم العرقى ويهتمون بما 
للامم الأخرى من ثقافات ٠‏ فهذا معاوية « يستمم لقوم يقصون 
عليه كل ليلة اخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها ٠‏ 
« وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبا شاعرا » وفسبيحا جامعا .. 


۷ 


وجيد الرأى كثير الادب » وكان أول من ترجم كنب النجوم والطب 
والکیمیاء هي 
كما أن الصراع الدامی بين طوائف ذلك العصر وأحزابه . 
آذکی جذوة الشعر » ودفع بالقصيدة العربية خطوات الى الأمام ٠‏ 
بل أخذت على أيدى بعض شعراء الشیعه تنجه نحو أسلوب الملحمة 
من حيث : الطول . وتمجید. بطولة آل البیت » ومزجها ببعضص 
الاساطیر ۰۰ یقول آبو محمد سفیان بن مصعب العبدی الکوفی 
التوفی سنه ۱۲۰ م وقیل بل عاش الى حدود سنه ۱۷۸ هه ٠‏ 
من قصيدة يرثى بها الحسين بن على بن آبی طالب : ویبدوها بقوله : 
هل فى سؤالك رسم المنزل اقرب 
بر + تقلنمك من داء الهوى الوصب 
يقول فى ذكر مناقب الامام على رضى الله عنه ما بمکن أن 
نسلکه» فى سك الأساطير : 
لك الناقب بعيا اخاسون لها 
عدا » ویعجز علها كل مكتتب 
كرجعة الشمس اذ رمت الصلاة وقد 
راحت تواری عن الآبسار باخعب 
ردت عليك كان الشمس ما اتضحت 
لزان 7 و کان الك لم نة : 
وبعد أن یمدحه بأنه أخو النبی الهادی » وزوج فاطمة الزهراء . 
وابو أبنائها النجب ١‏ ینتقل الى ذكر آبنائه ۰ من هالك بالسم أو 
شهید ۰ كما يتحدث عن العاید السجاد . وباقر العام » وعن جع 
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من يملا الارض عدلا بعد ما ملشت 
جورا ويقمع اهل الزیغ والشبغفب 

وعدد أسات القصيدة نحو ثمانية وتسعين بيتا ٠‏ 

يقول الأستاذ جواد شبر « ان كلمة الحسين تعنى عند الشيعة 
مبدأ الفداء » ونكران الذات » وأن الحسين ما هو الا مظهر ومثال 
لهذا المبدأ فى أكمل معانيه وان أدباء الشيعة ربخاصة شعراءهم 
يرمزون باسم الحسين الى هذه الثورة ( على الظلم والظالن فى کل 
زمان ومكان ) لان الحسين أعلى مثال وأصدقه على ذلك » كما يرمزون 
الى الفساد والطغيان بيزيد وبنى حرب » وزياد وأمية وآل أبى 
سفيان , لأنهم يمثلون الشس بشتی جهاته » والفساد بجميع خصائصه 
على النقيض من الحسين » ٠‏ 

وفى العصر العباسى حيث تم الامتزاج بين العرب والفرس , 
وانتشرت اللغة الفارسية وآدابها بل كادت أن تزاحم اللغة العر بية » 
فوجدنا من ينظمون الشعر أو يقصون باللسان الفارسى عن قدرة 
تماثل قدرتهم على ذلك باللسان العربى » فهذا موسى بن سيار 
الأسوارى « وكان من أعاجيب الدنيا ‏ كما بقول الجاحظ ‏ كانت 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » وكان يجلس فى 
مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يدينه » والفرس عن يساره » 
فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعر بية » ثم يحول و جهه 
الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين »۰ 
فأقبل الأدياء ينقلون من الآداب الفارسية ما يرونه صالحا للنقل » 
كما تأثر الشسعراء والادباء بالآثار الفارسية فى الممانى واللغة 
والأخيلة ٠‏ « وكان أكثر رجال العلم فى هذا العصر فارسيين حتى 
قال ابن خلدون : ان حمله العام فى الاسلام آکثر هم من العح<م » ٠‏ 
وقد ترجم ابن القفع عددا من الکتب عن اللغة الفارسية التی كان 
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يحسنها » قى مقدمتها كتاب « كليلة ودمنة » الذى أحدث أثرا كيرا 
فى الحركة الأدبية فى عصره ۰ اذ أقبل عدد من الشعراء والأدباء 
ينظمونه شعرا أو یکتبون قصصا عل مثاله ۰ فهذا أبان ( ابن 
عبد الحميد اللاحقى ) ينقله للبرامكة شعرا سهلا » ويختار له بحر 
الرجز الذى یتسم لذلك كما يغاير بين القوافى » فيعطيه يحيى بن 
خالد البرمكى عشرة آلاف دينار » ويعطيه الفضل خمسة آلاف 
دینار » ولم يعطه جعفر شيئا قائلا له « ألا يكفيك أن أحفظه فأكون 
راو بتك » ۰ ولا يليث آبان آن بنظم قصبدنه « دات احلل 3 التى 
یذکر فیها مبد؟ اثلق وأمر الدنیا » وشيئا من النطق ۰ ویظهر أن 
آبان كان بحفظ التوراة - كما «تهمه أبو عبيدة بذلك ليشت أنه 
يهودى هو وقومه ‏ وربما يكون المامه بها هو الذى مال به الى هذا 
اللون من الشعر القصصى ٠‏ 

« كما نظم کتاب کلیله ودمنه ابن الهباریه التوفی سنة ٠٠٤‏ ۳ 
فى کتاب « نتائج الفطنة قى نظم كليلة ودمنة » ۰ ونظمه الأسعد 
بن مماتی سنه ۱۰5 ه لصلاح الدین الایوبی » كما نظمه الصاغانی 
من أهل القرن السابمع 2 وجلال الدین النقاش من أهل القرن 
التاسع ٠‏ ومن الکتب التی ألفت على غراره کتاب « ثعلة وعفراء » 
لسهل دن هارون » « والصادح والباغم » لانن الهبارية ۰ و کتاب 
« سلوان المطاع فى عدوان الطباع » لأبى القاسم ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 
وترجم البندارى الشاهنامه سنة ٩۲۰‏ ه » وقد اعتمد الفردوسى 
فى تأليفها على مراجع منها كتاب « خدای نامه » الذى ترجمه ابن 
القفع ۰ 

ولم يكن اهتمام العرب بالثقافة اليونانية باقل من اهتمامهم 
بالثقافة الفازسية ۰ فقد دعا آبو جعفر المنصور التراجمة لیترجموا 
له الکتب اليونانية عن السريانية أو الرومانية مباشرة « كما آوفد 


۳۷۰ 


الأمون الرسل الى ملوك الروم فى استخراج غلوم اليوناتيين 
و ترجمتها ٠‏ » ۰ وسنتحدث عن آثر الفکر الیونانی فى الثغافة 
العربیه فیما بعد ۰ ولم تكن لتقوم هذه النهضة العلمية والادبية 
الشاملة لولا حب خلفاء العصر العباسى وبعض أهل البيوتات 
المعروفة کالبرامکة للعلم ٠‏ والجاحظ يحدثنا عن رأى المأمون فى 
كتبه فيقول : « ولا قرأ المأمون كتبى فى الامامة فوجدها على ما أمر 
به ۰ وصرت اليه وقد كان آمر اليزيد بالنظر فيها 2 لیخبره 
عنها - قال بل : قد كان بعض من نرتضى عقله 2 ونصدق خيره 
خبرنا عن هذه الكتب باحكام الصنعة » وكثرة الفائدة » فقلنا : 
قد تربى الصفة على العيان » قلما رأيتها رأيت العيان قد أربى 
على الصفة فلما فليتها , أربى الفلى على العيان 2 كما أربى العيان 
على الصفة ٠٠‏ ۰ وهذا كتاب لا يحتاج الى حضور صاحبه ۰ ولا 
يفتقر الى المحتجين عنه ۰ فقد جمم استقصاء العانی » واستيفاء 
جميم الحقوق »2 مع اللفظ الجزل والمخرج السهل فهو سوقى 
ملوكى ۰ وعامى خاصى ۰۰۰ ٠‏ 


فالنهضات الفكرية لا تقوم » وتثمر الا فى ظلال. حكام يعر فون 
قيمة العلم ‏ ویقدسون رسالة العلماء ٠‏ ولا يعرف قيمة العلم سوی 
الحاكم المحب له » المقبل عليه رغم انشغاله بشئثون الحكم ٠٠‏ ومکذا 
كان عدد كبر من خلفاء العصر العباسى , بل والعصر الأموى الذی 


ننتقل بعد ذلك الحديث شبه الاستطرادى الى أثر الفكر 
اليونانى فى الثقافة العربية فى بناء وتكوين القصيدة العربية , 
وبخاصة فى تلك المطولات التى اتخذت شكلا ملحميا » وان لم 
تتوفر لها كل عناصر الملحمة القديمة » بل يمكننا أن نطلق. علیها 
فلاحم عربية » فى شكلها الخاص بها ٠٠‏ وقبل أن نتناولها بالبيان 


۳۷۱ 


نشير الى آراء بعض الہاحئین ‏ فى كثير من الايجاز ‏ حول تأثير 


الفكر اليونانى على الأدب العربى ٠‏ والبلاغة العربية ٠‏ 


اليونانيون واثرهم فى الادب العربى : 

من المتفق عليه أن العرب قد تأثروا تأثرا كيرا بالفلسفه 
اليونانية ۰ وعلومهم التطبيقية من طبيعة وكيمياء » وطب وزراعة ٠‏ 
وقد اعتمد العلماء العرب على ها تركه اليونانيون من ثروة علمية 
كبيرة فى هذه العلوم ٠‏ كما أضافوا اليها اضافات رائعه قامت 
على تجاربهم الخاصة ء بل ان النهضة الأوربية الحديئة مدينة للعرب 
بالكثير , ولقد اعترف عدد من الباحثين الغربيين المنصفين بذلك › 
فیالنئیا المفكر والباحث الأسبانى 2 يحدثنا بافاضة عن أثر العرب 
على مفكرى الغرب » يقول فى صدد الحديث عن ابن رشد « ۵۲۵ ه ب 
٥‏ ه : له كتاب الكليات الذى عرف عند الأورببين فى العصور 
الوسطى باسم كوليجت 1366© وهو تحريف للفظ. كليات » 
وصاحب شروح مؤلفات أرسطو ( وقد بقيت ترجمات كتبه الى 
اللاتينية » والعبرية أما فى العربية فلم ببق منها الا القليل ) ومن 
مؤلفاته تهافت التهافت وغرها » وقد آثرت فلسفته على القدپس 
توما الاکوینی * ولآسين بلائیوس مقال بعنوان « الرشددة 
اللاعوتية عند القدیس توما الأكوينى » « وله مولفات فى الفقه 
والفلك والطب. ۰ » ۰ ومن تلاميذ ابن رشد أبو الحجاج يوسف 
ابن محمد « بن طملوس » ۵۵٩‏ ص 55١‏ ه ) وكان له أثر كبير 
فى تاريخ الفكر الأوربى » فقد آخذ اليهود شروحه وترجموها الى 
العبرية أو عملوا منها ملخصات فى هذه اللغة ٠٠‏ « ووضع دانتی 
الشارح العظيم ابن رشد بس ذوى القدر العظيم من الرجال الذين 
لا يستطيعون النجاة بانفسهم من عسذاب جهنم بسبب عقیدتهم 
الدينية » ویقول بالنثیا نقلا عن آسين بلائیوس : « ان الاسلام فى 
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عصر ابن عربى كان قد تمثل علوم اليونان جميعا » وذلك فضل 
الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها ابن سينا والغزالى وابن 
حزم وابن رشد » ٠‏ ويذكر بالنثيا عددا من العلماء الآندلسسيز. 
الذین آثروا فى الفكر الأوربى » فابن سهيل الضرير ‏ وله عناية 
بالكيمياء » واختصاص فى الحيل 1۸٩(‏ ه - ۵۷۰ ه) كان يقصده 
الكثيرون من نصارى طليطلة ويهودها يغدون عليه فى بياسة ليأخذوا 
عنه الرياضة - وأبو اسحاق نود الدين البطروجى وكان من أهل 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى » وقد ابتدع نظرية 
جديدة فى حركات النجوم » ترجمها الى العبرية موسى بن طبيون 
فى عام لاه اه ۱۲۵۹ م ثم نقلها الى اللاتيئية فالينموس 
ابن داود سنه ٩۳۵‏ ه ‏ ۱۵۲۹ م » وطبع فى البندقية بعد ذلك 
بسنتين » وقد ذهب منندذ أى بلایو « الى أن أجل خدماته للعلم 
انه نقض نظرية بطليموس عن العالم من أساسها , وعارضه فى 
أخص آرائه كقوله : بالحركة البيضاوية للكواكب ودورانها حول 
الشمس ۰ وحركات الافلاك المتتقابلة ٠‏ وظهر فى القرن الثالت عشر 
الميلادى ‏ أى فى ظل تقلص سلطان الاسلام عن الجزيرة تقلصا 
سريعا ‏ ابن البناء الغرناطى الذى ولد فى مراکش عام 10۳ م 
سنه ۱۲۵۹ م »2 وكان فيلسوفا لغويا صوفيا رياضيا 2 وأبو بكر 
محمد بن أحمد الرقوطى ( من أهل رقوطة من أعمال مرسية ) وقد 
راس أول مدرسة اسلامية أنشأها الفو نسو العاشر فى مرسية سمئة 
۷ ه ‏ ۱۲۹۹ م » وتوافد على تلك المدرسة طلاب المسلمين 
والنصارى واليهود » ليدرسوا على يديه.» ثم رحل الى غرناطة ودخل 
فى خدمة سلطانها محمد بن برسف بن الأحمر » فأنشا له مدرسة 
تولى تدريس الرياضيات وغرها من العلوم فيها حتى وفاته سنه 
:كلاه عم 
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لقد اضطررت الى ذكر عض الأمثلة القليلة لما أسهم به العرب 
والمسلمون عامة فى الحركة الفكرية » لما آجس به من حيف واححاف 
بنالهم على أيدى المتعصبين من الأوربيين 2 ومن اقتفی آثرهم من 
الباحثين المعاصرين » حيث يزعمون » ويرددون كثيرا هذا الزعم . 
بان العرب لم يكونوا سوى مجرد نقلة للفكر اليونانى » وحراس 
حفظوه من الدمار ٠‏ 


فاذا تركنا هذا الجانب العلمى والفلسفى الى الجانب الأدبى › 
وجدنا اختلافا بينا بين الباحثين العرب بخاصة ٠‏ فالدكتور طه 
حسين « يقرر أن كتاب الشعر لارسطو » لم يفهمه أحد على الاطلاق › 
وصل الكلام ممن عنواا بدراسته من العرب » ثم يعود فيقرر أن « ابن 
سينا قد فهم منه نظرية الحاکا: 2 كما فهم أصولا عامة قد تنطبق 
على الآدب العربى من بعض الوجود » * 

والدكتور شكرى عياد بعد أن ينمكر الأخطاء الكثيرة » وسوء 
فهم التعبيرات اليونانية التى فى ترجمة أبى بشر متى بن يونس _ 
يرى أن جل فلاسفة المسلمين قد اعتمدوا على هذه الترجمة » يقول 
عن الفارابى : « ويغلب على الظن أن الفارابى قد اعتمد عل ترجمه 
معاصره متى » واجتهد فى تفسيرها على نحو ما رأينا من استعماله 
كلمة التخييل بدلا من كلمة « المحاكاة » ٠٠‏ وابن سينا يتتبع فى 
ترتيب فصوله ترتيب كتاب الشعر كما نجده فى ترجمة متى » › 
وكذلك ابن رشد « فالمقارنة النصية بين هذا التلخيص ( تلخيدسىس 
ما فى كتاب أرسطو طاليس فى الشعر من القوانين الكلية المشتركة 
لجميع الأمم ۰۰۰ الخ ) وبين تلخيص ابن سينا » وترجمة متى , 
تدل على أنه اعتمد عليهما » وجمم بينهما ۰۰ » ۰ وقد تأثر أيضا 
بهذه الترحمة وتلخيصات الفلاسفة علماء اللاغة كقدامة بن حعفر 
وأبى هلال العسكرى + وحازم القرطاجنى › الذى كان أكثرهم تأثرا 
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به » وتطبیقا لبعض ها فيه من نظرات بلاغية على الشعر العربى » 
فالحق أن تأثير كتاب الشعر فى « منهاج البلغاء » عميق أشد العمق . 
وأن حازما قد جهد أن ينتفع بهذا الكتاب أو بالصورة التى عرفها 
منه ٠٠‏ أعظم الانتفاع » ۰ أما الأستاذ أمين الخولى فهو ینتبم تأثير 
خلسفة أرسطو فى کتبه عن المنطق « اذ ان العرب قد ترجموا منطقه 
على أنه ثمانية كتب » جعلوا منها الخطابة والشعر » فى البلاغه 
العربية » وعلمائها ۰ ناقلا من كلام قدامه وعسد القاهر , وابن الاثر 
التوفی سمنة 1۲۷ ه والسكاكى فى مفتاحه ٠‏ ما يثبت تأثر البلاغيين 
والمتكلمين بذلك ۰۰ » ٠‏ 


ويكاد يوجد شبه اجماع من الباحثين على أن العرب لم بعرفوا 
المسرحيات والملاحم ويعلل الدكتور / محمد غنیمی هلال لذلك : 
بأن العرب لم يفهموا كتاب الشعر ۰ ذلك أن أرسطو کتب ذلك 
الكتاب يعالج فيه الشعر الموضوعى ‏ شعر المسرحيات واللاحم ب 
وهو ما لم يعرفه الشعر العربى القديم ٠٠‏ ولذلك ترجم العرب 
« المأساأة » بالمديح والمهزلة « بالهجاء » مما ضلل فى فهم الكتاب 
ونظرباته ٠ » ٠٠‏ ويؤيد ذلك الدكتور طه حسين فى مقدمته لالياذة 
هوميروس - ترجمة عنبرة سلام الخورى ‏ بقوله : « وليس منا 
موضع الحديث عن الاسباب التى حملت القدماء حين ترجموا آثار 
اليو نان على اهمال الأدب اليونانى » وآياته الرائعة » وانما الحقيقة 
الواقعة هو أننا عرفنا فلسفة اليونان » وعلومهم وفنونهم التطبيقية › 
ولم نعرف من أدبهم وفنهم شيئا ذا خطر ۰۰ » ٠‏ ويرى « جوستاف 
جرونسباوم » أن الفر س قد نححوا فيما أخفق فيه العرب 2 فقد 
أوتوا تمكنا بارزا فى قصص اللاحم « على حين لم يحس العرب 
قط بدافع يدفعهم الى أن يصوغوا بالشعر عظمة فتوحهم وأمجادها . 
ولا روعة ارتقاثهم معارج التوحيد والسلطان » حتى اذا قبلوا فى 
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النهاية التاريخ المصوغ شعرا » كانت الصيغة التى استعمدی‌ها 
هى صيغة الدوبيت الفارسية » وأغلب الظن أن الشكل المحتذى . 
بل حتى الالهام نفسه » يرجعان جميعا الى باعث أجنبى » والاخبار 
الشعرية النظومه التى تصف آحدائا تاريخية كوصف ابن العتز 
لحكم المعتضد بالله » ووصف ابن عبد ربه لمآثر الخليفة الاندلسی 
عل الرحمن النالث ٩۱۲‏ ب ٩۱۱‏ م »> والقصيدة تصل الى عام 
٤‏ م على دقة عظيمة ۰ ولكن قيمتها الأدبية ضئيلة ٠. ٠٠‏ 


العرب والملاحم الشعرية : 


اذا كان العرب لم يترجموا الملاحم والمسرحيات اليونانية لأنها 
تتنافى مع معتقداتهم الدينية » التى تنكر كل ها يذكرهم بتعدد 
الآلهة » وعادة الاوثان والاصنام ٠‏ واعتقادهم بأن العرب لا يجارون 
فى فن الشعر ۰ یقول الاحظ فى الرد على الشعوبیه ۰۰ ونحن 
ابقاك الله اذا ادعینا للعرب أصناف البلاغه » منالقصيدة والارجاز 
ومن النثور , والاسجاع » ومن الزدوج وما لا يزدوج »2 فمعنا 
العلم على أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الکر يمة والرونق 
العجيب ۰ والسبك والنحت الذى لا يستطيع أشعر الناس البوم . 
ولا أرفعهم فى البيان أن يقول فى مثل ذلك ۰۰ ۰ ۰ فان ذلك 
لا ينفى علم المتخصصين فى الفلسفة » والأدب به ٠‏ فى بغداد لعهد 
العباسيين ۰۰ « اذ كان يتناشد ديوان « هوميروس » الأدباء من 
نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصله اليونانى ونقله السريانى » 
والظاهر أن الالياذة كانت منتشرة بين الخاصبة فى بلاد الفرس 
والكلدان فى زمن الدولة العباسية » لان ثاوفيلس الرهاوى الذى 
نظمها بالسريانية كان منجم المهدى ثالث خلفائهم ۰۰ قال ابن أبى 
أصيبعة فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الاطباء » نقلا عن بوسف 


۳۷۳۱ 


ابن ابراهیم فى ترجمة « حنين بن اسحاق » أثناء تنكر حنين وهو 
عاكف على درس الطب : فتبنت « خرشى » ( جارية الرشيد الرومية ) 
ذلك الغلام ( اسحاق العروف بابن الخصى ) وأدبته يأداب الروم » 
وقرأته کتبهم » فتعلم اللسان اليونانى علما كانت له فيه رئاسة » 
فكنا نجتمع فى مجالس أهل الأدب كثيرا فوجب لذلك حقه وذمامه . 
واعتل اسحاق بن الخصى عله فأتيته عائدا فانی لفى منزله اذ بصرت 
بانسان له شعرة قد جللته » وقد ستروجهه عنى ببعضها » وعو 
يتردد ۰ وينشد شعرا بالرومیه لأوميروس رئيس شعراء الروم 
فشبهت نغمته بنغمة حنين 2 وكان العهد قبل ذلك الوقت بأكثر 
من سنتين ۰ فقلت لاسحاق بن الخصى هذا حنين » فأنكر ذلك انكار! 
يشبه الاقرار » فهتفت بحنين فاستجاب لى ٠٠‏ » ۰ فيؤخا مما تقدم 
أن الیو نانية كانت معروفة لذلك العهد فى بغداد ٠‏ تقرأ وتدرس 
حتى فى بيوت الخلفاء » وأن منظومات هومروس كانت معروفة فيوا 
بين الشنغلین بلغات الأجانب » ومعظمهم اذ ذاك من النصارى ٠‏ 
كما تردد ذكر هوميروس على ألسنة كتاب العرب فى : عبون الانباء . 
وابن خلدون ۰ والشهرستانى » والبهاء العافق » وابن العبری فى 
تاريخه ٠‏ وخلاصة القول : أن هوميروس كان له شأن مذكور عند 
نقلة الكتب من بطانة الخلفاء » ولكن الام أدباء العرب بأقواله كان 
الاما ناقصا » بقى منجصرا فى آفراد معدودين من كبار الكلدان ۰ » . 


والذى نكاد أن نؤكده آن معرفة الأدباء »> شعراء وکتسایا 
وفلاسفة » للملاحم اليونانية وغيرها , ام يكن محصورا بين عدد قليل 
أو أفراد قليلين على حد تعبر البستانی : 


اولا : فالعرب قد كانوا على معرفة بكتاب الشعر قبل حنن 


ع 


لكتاب الشعر › ذكره ابن الندیم فى الفهر ست ۰ ويفهم من كلام 


اا ؟ 


اماحظ أن آرسطو قد ترجم فى عصره وقبيل عصره » يقول الحاحفل : 
د ان الترجمان لا يؤدى أبدا ما قال الحكيم على خصائص معانية . 
وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته » ٠‏ الى أن يقول : « فهل كان 
رحمه الله ابن البطريق » وابن ناعمة » وأبو قرة وابن فهر 
وابن وهيل وابن المقفع مثل أرسططاليس ٠٠‏ » ۰ ويعيب الجا حل 
على مترجمى أرسطو من العرب فيقول : « لعله ( أرسطو ) أن لو 
وجد هنا المترجم أن يقيمه على المسطبة » يعنى شهر به ۰۰ » ٠‏ 

ثانيا : ان القول بان العرب لم يعرفوا كتاب الشعر الا عن 
طریق ترجمة متى بن يونس » قول يجافى الحقيقة » ويحتاج لمعاودة 
البحث ٠‏ ذلك أنه من غير المعقول أن الأعداد الغفيرة من التراجمه 
الذین كانوا قبل الحاحظل أو الذين عاصروه أو حاءوا بعده ب لم 
یقوموا بترجمة أو اکثر لکتاب الشعر » ولکن لم تصل الینا لالحقها 
من الضیاع ٠‏ 

ثالنا : كما أن هؤلاء التر احمة کانوا بجالسون الادباء و بهتمون 
بالادب لتقوی قدرتهم على التعبر السلیم ۰۰ وفی حدیث يوسف 
ابن ابراهیم عن اسحاق العروف بابن الخصی ما یفید تردده على 
مجالس أهل الادب کثرا » مما آوجب عليه عيادته آثناء مرضه ٠‏ 
ومن غير العقول ألا يتحدث ابن الخصى أو اسحاق بن حئين أوسواهما 
من التراجمة فى مجالس أهل الأدب عن هذا الشعر الذى استند 
بنفوسهم حتى حفظوه بلخته الأصلية » وخاصة أن أهل الأدب كانوا 
يعرفون عن هومروس أنه آسير شعراء اليونان 2 أو رئيس شعراء 
الروم على حد تعبير يوسف بن ابراهيم السابق ٠ويقول‏ ابن خلدون : 
« قد كان فى الفرس شعراء » وفى يونان كذلك » وذكر منهم أرسطو 
فى كتابه المنطق أوميروس الشاعر وأئنی عليه ۰۰ » ٠‏ ويشير حازم 
القرطاجنى كثيرا فى كتابه منهاج البلغاء - كما سنبين ذلك - الى 


VA 


الشعر اليونانى » واختلافه عن الشعر العربى . من ذلك قوله : 
دان آشعار اليونانية انما كانت أغراضا محدودة فى أوزان 
مخصوصة » ومدارج آشعارهم على خرافات کانوا تصنتعونها ۰۰ » ۰ 
ويقول : « وكان شعراء اليونان يختلقون أشياء یبنرن عليها 
تخاييلهم الشعرية » . 

ولابن سينا تلخيص واف لکتاپ الشعر تحدث فيه عن أنواع 
الشعر اليونانى « وقد بذل ابن رشد وسعه فى التماس أوجه الشبه 
بين ما يورده أرسطو عن الشعر اليونانى وبين ما عسى أن يناظره 
فى الشعر العربى ٠‏ فأكثر من الشواهد ٠» ٠٠‏ وللفارابى أيض-_ا 
بحوث فى الشعر ٠٠‏ اسستفاد منها حازم فى منهاجه » والذى نرجحه 
أن الفارابى قد كان على علم واسع باللغة اليونانية ‏ مخالفين فى 
ذلك الدكتور شكرى عياد الذی یری أنه اعتمد على ترجمه بشر 
ابن متی وغيره ‏ فقد جاء فى كتاب الوافی : « قيل انه ما أخذ 
الفلسفة الا من اللغة اليونانية لانه كان بها وبغيرها من اللغات 
عارفا ٠ » ٠٠‏ وينقل عنه أنه قال لسيف الدولة بن حمدان « أحسن 
أكثر من سبعين لسانا ٠ » ٠٠‏ وسثل أأنت اعلم بهذا اللسان أم 
أرسطو ؟ فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته ٠٠‏ ومن تأليفاته 
« كتاب فى الشعر والقوافى » ۰ ولقد توفى أبو نصر الفارابى سنة 
۹ ي ۰ 


رابعا : والذى يرجح المام الشعراء بفن الملاحم » أن ابن الاثر 
التوفی سنه ۲۷ هم » أى قبل وفاة حازم بسبعة وأربعين عاما - 
يلوم العرب على تقصيرهم فى نظم الملاحم عن العجم » يقول فى ذلك : 
« فانى وجدت العجم يفضاون العرب فى هذه النكتة ( أى اطالة 
القصائد ) الشار البها 2 فان شاعر هم یذ کر کتابا مصنفا من آوله 
الى آخره شعرا » وهو يشرح قصصا وأحوالة ۰ ويكون مع ذلك 


۳/۹ 


فى غاية الفصاحة والبلاغة فى لغة القوم كما فعل الفردوسى فى نطم 
الكتاب المعروف بشياه نامه » وهو ستون آلف بيت من الشعر . 
يشتمل على تاريخ الفرس ۰ وهو قرآن القوم . وقد آجمم فصحاوهمم, 
على أنه ليس فى لغتهم أفصح مند ۰ وهذا لا يوجد فى اللغة العر بیه 
على انساعها وتشعب فنونها وأغراضها . وعلى أن لغة العجم بالدسبة 
اليها كقطرة من بحر ۰۰ » ٠‏ 

والآلاف من العرب - ان لم أقل الملايين ‏ كانوا على علم تام 
باللغة الفارسية وآدابها ۰ لذلك نقرر أن الشعراء قد حاواوا نظم 
بعض اللاحم الشعرية باللغة العربية , وباللغة الدارجة فيها اصطلح 
على تسميته بالأدب الشهبى ۰۰ نظموها شعرا كما كتبوها نثرا ۰۰۰ 
وان لم تكن على النمط الاغريقى أو الفارسى ۰۰ من حيث الاغراق فى 
سرد الأساطير الخارقة ٠‏ أو ذش الآلهة ومشاركتها للبشر , وتحيزها 
مع فريق دون فريق »2 كما نرى ذلك فى الالياذة والأوديسة ٠٠‏ وان 
كان حاول بعضهم اس تغلال بعض الأساطير الدينية القر ببه عن 
الواقع ٠٠‏ كذكرهم لمعجزات الرسول الخارقة ۰ كقصة الجمل . 
والغزالة » وغير ذلك مما يشبه أن يكون أسطوريا » وان كان بعض 
الناس يرون فيه حقائق واقعة ۰ وقد تمثلت هذه الملاحم العربية فى 
أنواع ثلائة » لكل منها بعض سماته التى ینفرد بها عن النوعين 
الأخرین : 

١‏ النوع الأول . هو القصائد التاريخية 2 كقصيدة ابن 
المعتز فى الخليفة المكتفى ٠‏ 

۲ - والنوع الثانى : القصائد الدينية ۰ کالبردة ٠‏ 

۳ - والنوع الثالث ۰ هو القصائد القصورات ٠‏ 

وسنشیر الى کل نوع منها بكلمة تکشف عن آهم صغاته 
الملحمية ٠‏ ومدی اقتراب العرب من هذا الفن اللحمی الذی نعی 
علیهم ابن الاثر تقصیرهم فيه ۰ 


۳۸۰ 


المصائد الممصورات 


قلنا قى أكثر من موضع - رغم اصرار النقاد والشعراء 
التقليديين على نكران ذلك أن القافية الموحدة كانت عقبة كأداء 
فى الطريق نحو القصيدة العربية , واطالتها بالرغم هما لها من 
موسيقى ورنين عذب , ان أحسن اختيارها » وبخاصة فى القصائد 
الفنائية القصار ‏ لذلك حين آحس العرب بشرورة نظم قصائد 
طويلة لمقتضيات ظروف العصر » وما فيه من احداث كبار » آخذوا 
فى البحث عن منفذ للتخلص من هذا السجن الصخرى العتيد » 
سجن القافية الموحدة ٠٠‏ فالتمسوه ٠٠‏ بأيد مرتعشة ٠٠‏ خوفا من 
ثورة التقليديين ۰۰ فوجدوه حينا فى الأراجيز المتغيرة القوافى كما 
فى أرجوزة ابن المعتز » وابن عبد ربه » وأبى طالب بن عند الجبار . 
والملزوزى وسواهم ۰ ووجدوه حينا آخر فى الألف المقصورة , 
فالكلمات المقصورة كثيرة متوفرة فى اللفة العربية ۰ وان حاول 
بعض التقليديين وضع قيد عليها ليحر هوا الشعراء من هذه الرخصة »2 
قال الاسنوی : اذا كانت الالف اصلا , أو بدلا من أمصل أو 
للتأنيث » أو للالحاق » فالأحسن جعلها وصلا , ويجوز أن تكون 
رویا ومنه مقصورءة ابن درنا. انعر و فه ٠٠‏ ووحة تمه هذه 
القصائد بالمقصورات کون رويها خالیا عن الحركة والد ۰ والقصور 
عندهم ما كان آخره ألف لازدة قملها فتحة + .ىاه 


؟A1‎ 


واذا تتبعنا نشأة المقصورات . وجدنا أن القصائد التى جاءت 
على الالف المقصورة قليلة نادرة » برجم بعضها الى العصر الجاهلى , 
كما فى البيتين اللذين يرويهما أبو الفرج الاصفهانی , و ینسبهما 
لغريض اليهودى وهو السموال بن عادياء » وقيل لغيرء « كما بردی 
عشرة أبيات أخرى منها البيتان السابقان » وينسيها كلها الى ورقه 
ابن نوفل , وأبيات مقصورة أخرى لحنظلة بن عفراء » وقصيدة 
قصيرة لليلى العفيفة مطلعها : 
ليت للبراق عینا فسستری ما الاقى من لاء . وعنا 
ويورد التبريزى خلال شرحه لمقصورة ابن دريد أبياتا بنسیها 
لخالد بن الو ليده قالها حين رأى الناس الماء فى الصحراء أثناء مسيره 
الى العراق وهی : 
لله در رافع آنی أهتسدى فوز من قراقر ال سوى 
خمسا اذا سار بها الجبس بكى ما سارها من قبله انسی یری 
عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجل عنهم غيابات الكرى 
ولزيد الخيل الطائى نسعة أبيات مقصورة أولها : 
افی كل عام ماتم تبعشونه 
على محمر عود اثيب وهارضما 
تجدون خیشا بعد خمشی كاز 
على فاجع من خر قومكم نى 
وبركب يوم الروع فيه فوارس 
بصيرون فى طعن الاباهر والكلى الخ 
ولیس من همنا استقصاء ذلك › وانما الا کتفاء دهده الشء اهد . 
وقد ظلت القصائد التی تنظم على روى الالف القصورء قليلة العدد 


YAY 


نادرة ۰ ذلك لان الأذن العربية التى تعودت على ترجيع ارف 
وترديده ٠٠‏ لم تستسخ مثل هذه القافية المطفأة التى لا صدى لها . 
ولا رئين ۰۰ بل قد تحس الأذن التى ألفت تلك الموسيقى 
الواضحة ‏ نشازا فى الانتقال من بيت الى بيت آخر يخالفه فى 
قافيته ٠‏ فالألف المقصورة غير منطوقة ولا صوت لها » وانما الصوت 
فى الحرف السابق عليها » فکانه هو الروى لا الألف » فمثلا حين 
نقراً هذه الأبيات : 


ومهما يكن ريب الزمان . فانشی 
ارى قمر الليل الفرب كالفقى 


تقارب يخبو ضوءه , وشعاعه 

ويمصح حتى يستسر فلا ری 
كذلك زيد الآمر ثم انتقاصه 

وتكراره فى دهره بعد ما مضسى 


نجد أن الروى هو ما قبل الألف من تاء فراء فضاد الخ ۰۰۰ 
فلم يستسغ العرب الاسلاميون ذلك ٠‏ ولكنهم فقط تجاوزوا عن 
هذا الايقاع المحبب الى نفوسهم من تكرار حرف الروی - حين 
اضطرهم لذلك طول القصيدة » وتركيبها » وما تحتوى عليه هن 
موضوعات وآفکار شتى ۰۰ تعجز القصيدة ذات القافية الموحدة عن 
استيعابها » والتعبير عنها » وبهذا نخالف ما رآه الدكتور مهدى 
علام « من أن العرب الاسلاميين قد ألفوا القافية المقصورة » لأن 
ما جاء من آيات قرآنية كثيرة مقصورة الفواصل جعل آذانهم تالفیا 
وتستسيغها ٠٠‏ » ۰ واذا تصفحنا ای ديوان كديوان أبى العتاهية 
مثلا فلا نجد فيه سوى مقطوعة صغيرة , جاء فيها : 


TAY 


ساعات لبلك » والنهار كلاهما 
رسل اليك » وهن يسرعن الخطا 


این الأولى شادوا اخصون وجندوا 
فبها الدن ود تعززا ‏ أين الآول 
الح 
شاة التصورات : 
القتصورة هی قصيدة طويلة جاءت على روی الالف القصورة ٠‏ 
وهی تشتمل على عدة أغراض ۰۰ أو بعبارة أدق » تنتقل من موضوع 
الى موضوع مما اصطلح النقاد على تسميته غرضا 2 وقد ینحح 
الشاعر فى مزج الأغراض بعضها ببعض مزجا يحقق لها الوحدة 
الفنية » كما يمزج فيها بين ما هو ذانی خاص » وما هو موضوعی 
عام ٠٠‏ نلمس ذلك فى مقصورتى ابن دريد » وحازم القرطاجنى › 
وقد يسيد فيها ببعض المواقف البطولية كما قى مقصورة حازم . 
فيقترب بعمله أكثر الى الشعر الملحمى ۰ وکثرا ما تأتى هذه 
المقصورات من بحر الرجز لسهولة النظم فيه ٠٠‏ ۰ ومن أشهر هذه 
المقصورات مقصورة ابن دريد التى حققت لهذا الارن شهرة 
وذيوعا ۰۰ والتى عارضها أكثر من واحد , فلقد عارضه فيها أبو 
القاسم على بن محمد بن داود بن فهم التنوخى الانطاکی الذى كان 
يعيش فى سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائه بالبصرة فى جملة البريديين - 
كما يقول صاحب مروج الذهب بمقصورة بمدح فيها تنوخ » وقومه 
من قضاعة » وأول مقصورته : 
لولا انتهائى لم اطع نهى النهی 
أى مدى يطلب من جاز الملدى 
ومقلة ان مقلت آهل الغضا 
اغضت . وفی احفانها جمر الغضا 


۳۸ 


وكم ظبياء رعيها الحاظها 
أسرع فى الأنفس من حد الا 
أسرع من حرف الى جر ومن 
حب الى حبة قلب » وحش 
قضاعة ن مانت ين عر 
وقد سبق ابن دريد الى هذا الفن أبو القاتل نصر بن نصمير 
الحلوانى فى محمد بن زيد الداعى الحسنى بطبرستان ٠‏ وأولها : 
وساتلاعماايبن هاتيك الدمی 


ابن اللواتى ربعهت ربوعهما 
عليك باستتحادها تشفى اطسوی 


ولابن مقاتل قصيدة طويلة على روى النون فى ابن زيد الداعى 
العلوى الذى نظم فيه المقصورة » أولها : 


لا تقل بشرى » وقل لى شريان 
غرة الداعی » وب وم المهرجان 


وقد أثبت الدکتور مهدى علام أن آبا المقاتل املوانی قد سبق 
ابن دريد »> لأن الخليفة التقر المتوفى سنة ۲۳۲ مب سأل اخداريا 
هل بحفظ شعر أبى القاتل فى محمد بن زيد اطستی الداعى ٠‏ 
مما يدل على أنه عاش قبل هذا التاريخ ٠‏ كما سبقه - كما يفهم 
من كلام صاحب مروج الذهب ‏ ابن ورقاء بمقصورته التى يقول 


فيها : 


۳۸۵ 


ما شئت قل هى الها » هى القنا 
جواهر بكين أعطاف الدمسى 

وبالرغم من أن ابن دريد دسبوق الى هذا الفن » الا أن مقصورته 
هی التى آرست دعائم هذا اللون من الشعر 2 وجعلت کترا من 
الضعراء يعارضونه سائرين على نهجه 2 وقد حظيت قصيدته هذه 
بشهرة واسعة ۰ فعارضها العديد من الشعراء منهم : التنوخى 
الأنطاكى الذى مر ذكر اسمه آنفا » والعمانی » وحازم القرطاحنی › 
وابن حابر الاندلسی التوفی سنه ۷۸۹۰ نه ٠‏ كما خمسها أكثر ص 
واحد . وشرحها ابن خالويه » والتبريزى وعيسى بن اسماعيل 
الحنفى من خراسان » والزمخشرى , وأبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن هشام السبتى المغربى التوفی سنه 01١‏ ه 2 وسمى شرحه 
« الفوائد المحصورة فى شرح المقصورة » وشرحها الامام آبو عبر الله 
محمد بن جعفر المعروف بالقزاز » * وغيرهم » وترجمت الى 
اللاتينية منذ القرن التامز عشر كما اهتم بها عدد من 
المستشرقين ٠‏ وسنستعرض أهم الافکار التى تناولتها ۰ والظروف 
التى نظمت فیها . تمهیدا لعقد موازنة بینها وبين مقصورة حازم » 
لمعرفة مدی ما استفاده حازم منه . وما جوانب التفوق فى کل 
من المقصورتين ۰۰ كما سنتحدث فى ایجاز عن مقصورتی ابن 
جابر الاندلسی » والکودی ۰ لما فیهما من تعریض بمقصورتی ابن 
درید ء وحازم ٠‏ ان تلمیحا أو تصریحا ۰ وننهی هذا الفصل بعرض 
سر بع لمقصورة معاصرة هی مقصورة « رشيد رضا ٠٠‏ © * و نیز 
خلال کل ذلك ما فى هذه التصورات من حوانب ملحمية ٠‏ 


YA 


ممصورة حازم المرطاجنى 


يعترف حازم فى مقدمة مقصورنه أنه قد عارض بها ابن درید. 
فهو بعد أن بتحدث عنها حديث المعجب بعمله ۰ والمقدر لجهده › 
يقول : « وما هذه القلادة النظومه » والروضة الممطورة الا قصيدة 
من الرجز غير مشطورة ٠‏ عارضت بها قصيدة أبى بكر بن دريد 
القصورة هه هاه 

ولا بنکر آخد فضل ابن درید » وأسيقيته » والقییة العظیمة 
لقصورنه . مما جعل الادباء پشرحونها حتی بلغت شروحها خمسة 
وثلائن شرحا » وقد عارضها آکثر من واحد » وفی مقدمة هذه 
المعارضات وأكثرها أهمية مقصورة « حازم 1 “< التی تحاوز عدد 
أبياتها ألف بيت » والتى اشتهر بها حازم أكثر من اشتهاره ببقية 
شعره » الذى لم بصلنا منه الا القليل » ولذلك سنعتمد عليها 
كثيرا فى الحديث عن شاعر يته › والأغراض التى تناولها ٠‏ 

ولقد اشاد بمقصورة حازم أكثر من واحد فى القديم 
والحديث » فقد أثنى عليها الامام القاضى أبو القاسم محمد بن أحمد 


TAY 


الغر ناطی 2 الذی تصدى لشرحها . وتجلية ما فيها من محاسن › 
وأسرار » فقال فى مقدمة شرحه « رفع الحجب المستورة فى محاسن 
المقصورة » : لا تأملت مقصورة الامام الأوحد أبى الحسن حازم 
ابن محمد بن حسن بن حازم الانصاری القرطاجنى ألفيتها تجمع 
ضروبا من الاحسان » وتشتمل على أفانين من البيان » وتتضمن 
فوائد جمة من علم اللسان » وتشهد لمنشئها بما انتظمته من 
غرائب الأنواع . واتسمت من عجائب الابداع » فانه سابق الميدان , 
وحائز خصل الرهان » لا جرم انها يما أورد من الفوائد 2 وقيد من 
الاواد ووصف من المعاهد . وضرب من المثل الشارد » واوما اليه 
من الوقائم والمشاهد , وانتحاه من المنازع البيانية والمقاصد ‏ 
ديوان من دواوين العرب , أودعه كثيرا من تواريخها 2 وجمع فيه 
من المعارف ما يعترف لقدمه برسوخها ۰۰ » وينقل اعجاب 
شيخه الامام أبى القاسم بن عبد الله الشاط الانصاری 
بشير حازم ومقصورته الألفية . كما ينقل عن شيخ 
الجحماعة أبى مالك بن المرحل أنه قال : « لا آقول ان هذا 
شعر » ولكننى أقول هو ديوان علم » ٠‏ وكان الشيخ أبو عبد الله 
ابن خميس التلمسانى ‏ وهو ما هو فى البلاغة والعلم بالشعر 
كثيرا ما يفتخر بلقاء أبى الحسن حازم فيقول : لقيت حازما 
وما أدزاك ما حازم ٠‏ يردد ذلك فى أكثر أوقاته كما قام الدكتور 
محمد مهدى علام بتحقيق هذه المقصورة مع كتابة مقدمة اضافية 
عن نشسأة فن المقصورات , وأشاد بحازم ٠٠‏ فقال عن مقصور ند 
بعد أن بن آهم خصائص المقصورات : « هذه هى أهم صا نس 
المقصورات تجدها جميعا محققه فى مقصورة القرطاجنى » بل انه قد 
بلغ بمعظمها ما لم يبلغه قبله ولا بعده شاعر من الشعراء 
القصوربن م0٠‏ هاه 


YAA 


وقد شرحها المحبى شرحا لم يصل الينا ٠‏ 

ومن المعروف أن حازما قد آنشاها فى مدح الخليفة آبی 
عند الله محمد المستنصر ايبن الأمير أبى زكريا يحيى بن أبى 
محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر ٠‏ يشسيد بافض‌اله عليه . 
ویمحد دفاعه عن الاسلام » والمسلمين ٠‏ كما يدعوه الى استرداد: 
البلاد التى اغتصبها الأعداء ٠‏ وسنرى من خلال تحليلنا لهذه 
المقصورة أن الشاعر قد تناول فيها الكثير من الأغراض الشعرية 
المعروفة ٠‏ وقد نجح فى مزج بعضها بالبعض ٠‏ مما حقق لهذا العمل 
الوحدة رغم امتداده » فما الأغراض التى تناولها »> وما أسلوبه 
فی ذلك : 


اغراض المقصورة 





لقد قدم حازم لمقصورته بمقدمه نثریه أثنى فیها على الخليفة 
الستنصر » بل ضمنها قصيدة راقصة من شمره یمدحه بها أضاء 
ويشيد باعماله ۰ ثم حدد ما اشتملت عليه مقصورته من آغراض 
وفنون فقال : « وانقسم ما اشتملت عليه من الاغراض والفنون 
الى : مديح » وغزل » وحكمة ۰ ومشل ع ووصف معالم › 
ومجاهل » ومنازل » ومناهل . وریاض وأزمار وحیاض . 
وانهار » وازمان واعصار ۰ ومدن . وأمصار › وحواز فى قفار ٠‏ 
وجوار فى بحار » وصید ٠‏ وقنص ۰ ووعظ وقصص ۰ ومواقف 
تعحب واعتبار » ومواطن تسیم »2 واستعبار ٠‏ الى غير دلك من 
ضروب المقاصد ٠٠‏ » ۰ ویصرح بأنه قد حشدها بأنواع البدیع 
لينشط السامع « ويقرط المسامع من تجنيس ائيس » وتطبین 
لبيق ٠‏ وتشبیه نبيه » وتقسيم وسيم » وتفصيل أصيل ٠‏ وتبليغ 


حازم ۲۸۹ 


بليغ . وتصدير بالحسن جدير » وترديد ماله من نديد الى غير 
ذلك مما أجرى من الصياغة البديعة . والصناعة الرقيقة على نحو 
هذه المسالك ,فالاذان بأقراطها خالية والأذهان من أسسماطها غير 
خالية ۰۰۰ ۰ لقد وضع حازم یدنا على نظرة معاصريه الى المحسنات 
البديعية ۰ التى كانت نظرة اعجاب فى المشرق والمغرب العر بيين . 
كما بين لنا سر اعجاب الناس به » فهو « ينشط السامع » ويقرط 
المسبامع ٠٠‏ مء ای أن له غابتین : الأولى »۰ تجديد شاط السامع : 
اذ يدعوه الى شىء من التفكير كما فى التورية أو الجناس , 
والاعجاب حين بوازن بين الأضداد كما فى الطباق والفابله ٠‏ 
والثانیه » ما يتميز به هذا الفن من ايقاع موسیقی ينشسأ من 
التكرار > كرد الصدر على العجز » أو الحناس »> أو ما يسمى 
بالموسيقى الخفية كما فى المقاراة أو التقسیم والتفصيل » وغبر 
ذلك ٠‏ فكيف بدأ الشاعر قصيدته » وهل وفق فى تناول كل 
غرض من هذه الأغراض . وما مدى توفیقه فى ذلك ؟ ۰ هذه 
أسئلة سنجيب عنها خلال عرضنا لهنه الاغراض » مرتبة كما فى 


النص : 


: الغزل‎ ١ 

يبدأ حازم مقصورته بالغزل على عادة شعراء العرب فى ذلك ». 
ليشدوا اليهم انتباه السامع » ويشحذوا همته ونشاطه » فتخیل, 
أن محبوبته قد رحلت عن الديار فى وقت الضحى > فأظلم النهار 
برحيلها اذ كانت شمس الحسن فى حياته التى تيل الظلام الى 
نور 2 حتى ان الرقيب اذا رآها امترى وشك فلا يستطيع أن. 
يعرف هل هی محبوبة الضاعر أم الشمس المعهودة 2 بل بظن 
أحيانا حن يراها أن الشسمس قد عادت بعد غرربها : 


۲۹۰ 


والشمس ما ردت لغير يوشع 
لما غزا ولعلى اذ شا 

تم يدعو على الوشاة الذين يديعون آسرار المحبين » والحداة 
الذين يحدون الادل الظاعنة حاملة معها قلوب العشاق . نافيا أن. 
بلحق اللوم بالغراب أو الابل كما فعل يعض الشعراء ۰ وانما 
بقع اللوم على الحداة وحدهم » متمنيا الهلاك للابل التى فرقت 
ما بين القلوب العاشقة » وهو يصف محبوبته بأنها ممنوعة » یحمیها 
فرسان قومها من الأعين الراغبة ۰ فاذا سارت الابل بالهوادج 
نظرت اليه محبوبته وصواحبها من كوى الهودج , والشاعر يتبعهن 
بنظراته » وسراب الصحراء يرفع الظعن فتبدو بما عليها من ألوان 
البرود کالنخل وقد تلون ما على عذوقها من سم . لقد ذه.ت 
الابل الضوامر دما تحمله من أسباب السعادة للشاعر ٠‏ 


وفتاته حوراء العينين تسحر القلوب بلحظها الذی يتحكم فی. 
النفوس تحکم کسری فى شعبه ۰۰ فللحظ مملکته التی من رعایاها 
قلوب العشاق . وله تاره العبودة وهی ما على خده من حمرة وتورد ٠‏ 

وجهها مشرق کالبدر » قد أسر قلبه » وأفقده صحوه . و کلما 
حاول أن يتناسى أيام الوصل التى طواها الزمن » شده الى حرقة 
الذ کری ما يراه أو یسمعه » من ذلك : تلك الحمامة التی آهدت 
اليه الأسى كما هاجت لوعة قيس بدوران ۰ واضرمت الشوق فى 
قلب‌الاعرابی حين كان ببستان ابراهیم بن‌الهدی فاشتاق الى وطنه. 
وآذکرت عوف بن محلم باطفاله الصفار « کمثل آفراخ القطا » وقد 
كان فى ضیافه عبد الله بن طاهر ۰۰ فقال : 

وارقنی بالبین نوح حمامة 

فلحت وذو الشجو الغریب بنشوح 


۲۹۱ 


ونحت وان الدموع سفؤُوح 
وناحت 2 وفرخاها بحیث تراهما 
ومن دون آفراخی مهامه فيح 
عسى جود عبد الله أن' يعكس النوى 
فتضحى عصا التسیار وهی طریح 
فان الغنی یدنی الفتی من صديقه 
وعدم الفنی بالقترین ‏ نزوح 
فرق له عبد الله لا ل لد 
السنه تصله فى داره ٠‏ 
كما آطربت توبة بن الحمير الخفاجى صاحب ليلى الأخيلية . 
وزادت من سکر غيلان الذى لم يصح من سكر الهوى » وأشجت 
حميد بن ثور > وشات حجدرا » وكان ين جدران السحن < ١‏ 
زوجته أم عمرو ٠٠‏ وأبكت جريرا حين سمع عتافها ٠‏ 


تم يعود الشاعر الى نفسه بعد رحلته الباكية مع الشعراء 
الذين أرقهم هديل الحمائم ا ا اللحظات 
السعيدة » لحظات اللقاء حي كان يقسم وقته بين سعادة الوصل. 
ومتعة الصيد , ومطفنا أوار الحب بما يرشفه من رضاب من یحب. 
مقارنا بينها وبين ما خلفه الفزاق فى نفسه ۰۰ فقد آصبح ظامئا 
الى معاودة الارتشاف » والالتقاء بتلك الحبوية القاسسية ٠‏ فبالرغم 
هما يبدو من لين عطفيها » قد حرمته النوم کی لا بری طيفها الحبيب 
ولم تبق له سوى التعلل بالآمال » ولو جادت عليه بقدر ما ضنت 
حکت ۰۰۰ جود رالزق الرتجی ۰۰ » . 


۹۲ 


وبهدا بحسن التخلص من الغزل ال المدح ٠‏ 
الجزه غزل تقلیدی مألوف » لم یعتمد فيه الشاعر على عاطفة 
غنية ثرة یمنح منها دون أن تستنفد , وانما يلجأ الى قراءاته 
الكثيرة ٠‏ وال عقله الذکی الحصیف ۰ فی. امستنباط الصور » وتاألف 
المعانى 5 وكثيرا ما بأخدذ فى نشقيق المعنى الواحد وتفر بعه ومطه , 
كما يفعل ابن الرومى من القدامى » والعقاد من المعاصر ین ٠‏ لذلك 
نراه یقم على هذا المعنى المتداول » وهو أن محبوبته كالشمس التى 
لا يستطيع الدجى اخفاءها , والذی سبقه اليه أبو الطيب المتنبى 
فقال : ش 

آمن ازديارك فى الدجی اارقباء 

اذ حيث كلت من الظلام ضياء 

فضاغه فى عشرة أبيات » مفرعا العنی » ومکررا له ۰۰ . 
بل ویکرر العنی الجزئی الواحد كما فى قوله : 
فیالها من آبة مبصرة آنصرها طرف الرقیب فامتری 
واعتورته شبهة ففسل عن تحقيق ما ابصره وما اهتدی 

فالبیت الشانى تكرار لمعنى البيت الأول » كما يكرر معنی 
البیت العاشر وهو : ۱ 
وکم حدا بالقلب عنى حدوهم فى اثر کل آرحبی قد خدا 

فى البیت التاسع عشر منها فیقول : 
مع بعض.الاختلاف. اليسير فى العنی ۰ والاختلاف فى الالفاط 


۳۹۳ 


ولان غزله غزل عقلى ۰۰ نجد الشاعر يستقصى المعنى + ويتتبع 
جز يانه ۰ و يصوغ کل ذلك صوغا محكما 4 ینسینا فقدان الابیات 
للتأجج العاطفى » ويثير اعجاینا باتقان الصنعة ٠»‏ وغزارة المعرفة 
كتصويره للحظ وقوس الحاجپ والخد . بکسری الجالس على 
عرشه » وقد دنا منه حاجب بن زرارة بقوسه » التی قبل انه رهنها 
لکسری حتی یفی يما وعده به من أن بنی تمیم لن یعیثوا فسادا 
فى ریف العراق » اذا ما سمح لهم بانتجاعه 2 والشعب بقدم 
صلواته للنار بین يديه ء یقول حازم فی ذلك : 


قد ادعی رق القلوب خطة وشهد اسحر له فیما ادعی 


ادنى الجمال منه قوس حاجب 
ملکه الحسن القلوب واعتئی 
وسامها أن تعبد الثار النی 
فهو بما قد سام ارباب الهوى 


وضمن الطاعة عن أهل الهوى 
وحاجب بالقوس منه قد دنا 
من سطة الملك له بما اعتلى 
لهيبها من فوق خديه احتمى 
حلو ملوك فارس قد احتدی 


ان الصنعة المتقنة » قد لا تقل روعة عن الفن الذی يحىء وليد 


الفطرة والعفوية 


٠٠‏ وعلى شاعر الصنعة فى مثل هذا أن يكون يقظا 


بعض الصياغات الضطربه 2 كما سدو ذلك فى هذدن البيتين من 


غزله : 


وءزنی وجدى بجود غرنى 


ضات بمنزور القرىمن الکری 


لف لها لان بقلب قد ة 
کی لا أرى طيفا لها اذا سرى 


فالى جانب الصنعة البديعية المتكلفة , نجده يلجأ الىالصياغة 


التانی أن بقول « عطفها وطیفها » ۰ 
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وسنرى ۰ فيما بعد » أن حازما كلما جانبته العاطفة » والاحساس 
والزخرفة » التی كثيرا ما تأتى ثقيلة على النفس المتذوقة 2 فنحده 
فى هنذا الجزء الغزلى الذى استغرق اثنين وخمسين بيتا من مقصورنه 
يلود بالتوريات ا لمستمدة من مبادىء علم النحو : كاللخفض والنصب 
وقول النحاة « حرف جاء لمعنى » فيقول عن النجائب الثى حملت 
محبو بته : 
الوت بخفض العيش عنا آحرف . نواصب‌جاءت لعنى فى السرى 
وقد كان أبو العلاء المعرى أكثر توفيقا . وأقل منه تكلفا حين 
قال : 
حروف سرى حاءت معنى أردته بر تنى آسماء لهن و#فعال 
فهو أكثر وضوحا . وعلوقا بالنفس من بيت حازم السابق ٠‏ 
ولا نى حاجة الى تكرار ما قلناه من أن هذه المعانى والصور 
مستمدة من قراءات الشاعر » ومن محفوظه › أكثر مما هى صادرة 
نجد أن كل هذه الصور قد سبقه اليها غيره من الشعراء ٠‏ 
ولكن حازما يعود للغزل مرة ثانية فى صلب مقصورته » وسدو 
أنه أكثر صدقا فى غزله ذاك عن غزله الذى بدأ به قصيدته ٠‏ وان 
كان غزله ليس من قبيل الحب العذرى الملتهب . وانما هو نوع من 
الحب الحضارى , والاعجاب بالجمال عامة ۰۰ فهو لم يذكر لنا واحدة 
بعينها قد نظم فيها ما نظم ۰۰ كما أن الملامح التى رسمها لحبوبته 
هى من قبيل النموذج العام للجمال عند العرب ٠‏ بل يصرح لنا فى أحد 
أبيات المقصورة أنه تردد على أكثر من جميلة تنطبق عليها مذه 
الصفات الحمالية : 


۳۹۵ 


كم زرت فى تلك العانی الغر من 
غانية تنظر عن عیسنی رشا 

ومع ذلك , فقد ت ركت کل جميلة منهن آثرها فى نفسه . وان 
لم يصل الى حد البكاء ٠٠‏ كما يزعم ٠‏ مقلدا فى ذلك العذريين من 
الشعراء ٠‏ وعلى كل فهو يمنح نفسه الحرية فى وصف کل أعضاء 
جسمها » ابتداء من عنقها الى قدميها ۰۰ فجيدها المشرئب تزينه 
عقود الدر ۰ وشعرها الاثیث یمیس من سكر الشباب نشسوانا , 
وجبينها المشرق قد شب نار الحب بقلب الشاعر ٠‏ وهو يختلس 
النظرات الى نضرة خديها » حتى اذا نظرت اليه بعينيها الرائعتين كف 
عن النظر » كما تمتاز بجمال الانف » وشممه ٠‏ وتقويس الحاجبين » 
« ومبسم يزدحم البرق به » ٠‏ وعنق كعنق الغزال اذا التفت » وصدر 
نبتت به رمانتا حسن . وبطن منطوطى اللاء : ومعصم ريان ممتیی؛ 
يشكو السوار من ريه ٠‏ كما تشتكى الخلاخيل رى الساقين » وعطفان 
لينان 2 وخصر ذابل ظامىء ۰ وردف مرتو بماء الشباب ۰۰ ناعم , 
وفخذان أخذا فوق ما لهما من الكمال والتمام » يكاد بنخذل خصرها 
من ردفه اذا مشت فى تئن ودلال . وقدمان احتذتا ما زانهما من 
الحسن والحمال ٠‏ يجمع حداها دن ماء الشباب 7 و تلالو ص مفاء 
البشرة » فينعكس عليها شحوب الشاعر حين ينظر الى جمالهما ,2 
أذلت القلوب بحسنها ۰ فهى غزال قد أوقع الاسود فى شباکه ۰ 
ويحذر الشاعر أهل مودته من أسلحة الحسن التى دونها كل سلاح » 
كما يدعو من سلبت قلبه أن تعيده اليه ٠‏ وأن تبقى على مودته . 


والشاعر فی ا الأبيات یسترجم بعض صور الاضی > حين 
كان شابا یلهو ويمرح بين أصدقائه ولداته , متفيئا ظلال مسارح 
اللهو فى ضواحى قرطاجنه » ولكن قد ذهب كل ذلك ۰۰ ولم يخلف, 
له سوى الحسرة والندامة : 


5 


کان الصا ظلالنا 2 مد الى 
أن قلص الظل الدید » وازى 
قد كان عیشی ناعما ذا جحددة 
دهرا فاضصحی ذایلا ۰۰ وذا بل 
ولکن الابیات رغم آنها تکرار لما قاله الشعراء من قبل ۰۰ 
لا تخلو من صور جمیله مبتكرة کقوله : 
طلا » کان لون ستمی كلما 
قابله - كساه ردعا 2 وطل 
فهو قد استطاع فى البيت الواحد أن يصف شحوب وجهه . 
وصفاء بشرة محبوبته » وكيف أن صفرته تبدو كالزعفران اذ تنعكس 
على بشرتها النقية الصافية » وبذلك أضاف جديدا الى صورة أبى عمر 
ابن عبد ربه الذی طرق هذا العنی قبله ۰ فقال : ۱ 
واذا نظرت ال محاسن وجهه 
انصرت وحهك فى سناه غریقا 
وان كان البیت الثانی أكثر رقه > وصفاء ٬لتجنبه‏ تلك الحه.نات 
التی ینقل بها حازم آشماره ۰ ومن صوره الجميلة ایضا:« قد ماس 
من سکر الشباب وانثنی ۰۰ » وقوله : ومبسم یزدحم البرق به » 
وقوله : 
یراع طرفی حين يرنو طرفه 
تمابه من النعيم الفتدی 


واذا كان ابن دريد قد أتنى بتصغير حسن فى موقعه حينل قال: 
ياهؤليا هل نسدتن نا 
ناقبة البرقع عن عینی طلا 
فان حازما يأتى بعدد من الكلمات المصغرة فى هذا الجزء 
الغزلى » كأنه يريد أن يتفوق على ابن دريد 2 حتى فى هذا التصغير › 
فيقول فى مقصورته : 
« سلوا ارشساء الصربسم « 
« وان رايتم باللوى اظيبيا « “< 


« وحاذروا تلك الأطبلاء » ٠‏ 
واذا كان ابن دريد يلوم من عرضته للحب بعد أن تجاوز 
الشباب » كما يلوم نفسه ويحذرها من الانزلاق فى الحب بعد أن 
استحى | بيضا بين افوادك أن 
يقنادك السض اقتباد الهتدی 
شابا . بقول فى صدد ذلك : 
ولائم آنحی . وانحت صده 
لائمة . لاحية فمن لحا 
ظنت بان اللوم یشنی خاطری 
عن صبوة لسلوة فما انشنی 
واستطرفت حربی مدان الصبا 


۹۸ 


وین جنبی فؤاد لم برع 
جنابه شیب بفودی بدا 
ومن الواضح أن حازما يتتبع بعض معانی ابن درید لینقضها 
و کثرا ما تکون نظرات حازم آکثر دقة وعمقا من نظرات ابن دريد 
العالم اللغوی . الذی لم ينل ما ناله حازم » من اطلاع على بعض 
ما کتبه فلاسفه الاغریق أو السلمن ٠‏ 
فاذا كانت الفتاه التی بنشدها ابن درید « ناقبه البر قع 
عن عينى طلا » فان فتاة حازم ترنو اليه من كوة « الهودج » : 
ترنو إلى من كوى وصاوص بأعين مرقصات للكرى 
واذا كان ست حازم فد عمر عن شعورها ندوه . وحرصها 
هی ورفيقاتها على رؤيته » فان ابن دريد يمتاز بايجازه » وبوصفه 
لعينيها الجميلتين حيث يقول : عن « عينى طلا » ۰ أى أن عینبها 
فى جمال عينى ولد الغزال ۰ وابن دريد لم يتغزل فى « محبوبة » 
كانت له بها علاقة حب » وانما يصف فتاة جميلة لو شاء استمتع 
بها : 
على فى ظل نعيم وغسسلى 
ولا عبتني غغادة وهنانة 
تضئى وفى ترشافها برء الضني 


ولكن « حازما » يستعيد أيام لهوه ومتعته » حين كان يحب 
ويعشق » ويجرى مع الصبا طلق العنان »2 فيقول : 
كم زرت فى تلك المغانى انغر من 
غانية تنظر عن عینی رشا 


ریلتقی حازم مع ابن دريد › فكلاهما شبه « عبن حبيبتة » 
معتصما بالحبال » كما عند ابن دريد . أو آسدا فاتكا كما عند 
حازم ۰ ۱ 

وفى الفصل المعقود عن الوازنه بين القصورتن سنبين ما فضل 


فيه أحدهما الآخر ٠‏ 


المديح : 

لقد انتقل حازم من الغزل التمهيدى الى مدح الخليفة 
أبى عبد الله محمد المستنصر ء والمدح هو الغرض الأساسى من 
المقصورة ۰ هذا المدح الذى يرجو منه استدرار مودة الخليفة حتى 
يمكنه أن یستظل بحماه » ولكن ثمة أغراضا أخرى استحوذت على 
فكر الشاعر ووجدانه كوصفه ععاهد آنسه فى الأندلس وما بتوفر 
فيها من حمال .نادر »۰ وكحديثه عما أصاب آهل هذه الديار من 
یت ۶ وگ .اولحر وفع تکاله دی سر سیم لدان 
۰ وسوی ذلك من الأغراض التی آطنب الشاعر فى التعيير عنها. 


والشاعر خى هذا الفرض * وآعنی به الدح ۰۰ يشر الجدیت 

عن ممدوحه فى تضاعیف المقصورة ۰ مما یجعله غير مستثقل 2 

شأن کل ألوان المدريح التى يبدو فيبها التسلق والنفاق » واسندرار 

(لعطاء ٠٠‏ ولنر الآن آهم ما وصف به ممدوحه » وأسلو به فى المدح: 

"لقد وفق فى التخلص من الغزل الى المدح حين وصف محبوبته 
بالبخل فى الوصل فقال : 

فلو تحود قدر ما ضئت حکت جود ام المؤملين اارتجی 


و 


و بذلك انتقل الى الدیح > واصتفا ممدوعه بالود » ويانه 
خليفة الله المسمى خير الاسماء والمكتنى بخير الكنى أيضا » يمد 
نسبه الى عمر بن الخطاب » لا تخلو شجرة نسبه من رجل يؤازد 
فى رفع لواء الحق ٠‏ فكما كان عمر صاحيا للرسول » وخليفة له » 
كان جده أبو حفص عمر صاحيا للمهدى مؤسس دولة الموحدين > 
ويأخذ الشاعر فى ذكر أجداده الذين جاءوا بعد أبى حفص ٠‏ 
فيذكر ابنه عبد الواحد الملقب بالهادى الذى أعلى من صرح الايمان 
والتوحيد » ثم نجله الامام يحيى الرتضی » الذى أنجب : 


نحمو ۾“ بل درم بل شمسهمذات الستاء والستا 
محمد سليل بحیی بن أبى محمد نجل أبى حفص الرضا 
مستنصر بالله » منصور به مؤيد بعونه على الصدا 


وبهذا استطاع شاعرنا أن ينظم سلسلة نسبه » وهو عمل 
ذهنى ‏ ليحقق ما يسمى « الاطراد فى علم البديع » وان كان لم 
يوفق فى ذلك كثيرا فوقع فى الاضطراب والضرورات ۰ فعدل عن. 
ابن الى سلیل ونجل» وحذف التنوين ضرورة في «أبى حفص الرضاه», . 
« وذاك أبو حفص الذى الى علا سميه » » وفصل بين المسمى وخير 
الاسامی بكلمة المكتنى « فى قوله : 


خليفة الله السمی » المكتنى خر الاسامی الساميات والکنی 


وفی ذلك ضعف عند آریاب النحو ۰ قال أبو الفتح بن جنى 
قول : أكلت وشر دحت الاء والخبز فتحاور بالشرب الاء ليوافقه » 
وتفصل بين أكلت والخبز فصلا واحدا » ولو قلت أكلت وشربت: 
الخبز والماء لفصلت بين الأكل والخبز والشرب والاء م قال : ولذلك : 
قال النحويون : أول الأوصاف لآخر الأسماء » وآخر الاوصاف 
لاول الأسماء ۰۰ ولولا ذلك لكان داخلا فيما يستحسن » من 


°۹ 


معادلة أول الكلام بآخره ۰ بان يرجم الأول الى الأول والثانى الى 
الثانى » على الترتيب حجسبما ذكره الييانيون , قال الله تعالى 
« ومن رحمته حعل لکم اللیل والنهار لتسکنتوا فمهةه » ولتبتغوا من 
فضله ٠٠‏ » ولا نوافق العلامة الغر ناطی فى دفاعه عن ا 
ا يرش ال بيت الماع کون اس يطل تع اک 
والكنية تطلق على الاسم » لأن ذلك مخالف لما هو مألوف معروف ٠‏ 
والاطراد الحسن « أن يطرد للشاعر اسم الممدوح أو غيره مع 
أسماء آبائه فى النظم من غير كلفة ولا حشو » فانها اذا اطردت دلت 
عل قوة عارضة الشاعر و 41 كلفته 2 كقول دريد بن الصمة : 


قتلنا بعید الله خير لدانه ذؤاب دنأسماء بن زید بن‌قارب 


ولا سممع عبد الملك بن مروان هذا البيت قال کالتعجب 
«. لولا القافية بلغ به آدم ٠٠‏ » ۰ فاذا ما فرغ من نظم سلسلة 
نسبه عاد الى تمجيده , فهو دصساحب ملك واسع كملك سليمان ۰ 
یمتطی آسنمه العزم الى غايانه البعيدة ۰ وهو كالبدر الذى بجلو 
الدحى » والجبل الذى يرسى قواعد الارض » صاحب الكلمة النافذة 
على الدهر ۰ يأمره فيأتمر » وينهاه فينتهى » يكرم العلماء والأدباء 
اكراما خاصا كما يعم عامة الشعب بنعمه وعطاياه . ومن مفاخره 
أن تونس حضرة بلاده قد أصبحت آم البلاد فى عهده » بما أدخاه 
فيها من انشاءات واصلاحات ۰ فالخصب بحف بأقطارها » والانهار 
تجوب آزحاء‌ها . فلقد أنفق الكثير فى سبیل مدها بالاء . وشسق 
القنوات » فتدفقت البها الیاه من « طود زغوان » تدفق الفضه 
الذائبة ٠‏ كما أنشسأ القصور الشامخه ۰ کقصر أبى فهر الذی 
أشاد به كثير من الشعراء والادیاء ٠‏ 


قصر تراءى بين بحر سلسل وسجسع من الظلال قد ضفا ., 


۰۲ 
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تسح الآمال من بد هذا المسوح كالسحب » وبركن اليه 
الدين محتميا بقونه ۰ وعزته ۰ فكم سير الجيوش لطاردة الأعداء » 
أيام الشاعر حتى ذکرته بحلاوة أيامه الذاهية > فلقد بلغ فى ظل 
ملكه كل ما يتمنى : 
طابت به الایام لى حتى لفد ذكرت فيما قد خلا عيسا حلا 
فيا خليلٍ اسقیانی اكؤسا نسكر هن‌خمر الصامن‌قد صحا 
بلغت آراب المنى فى دولة اولت بدی أسنى الإيادى واللها 

وللشاعر - كما أشرنا من قبل هدف أسمى يريد الوصول 
اليه ۰ وهو اثارة النخوة فى هذا الخليفة الحفصى ليسترد الانداس 
من يد الأعداء ٠٠‏ فيفرد قراية خمسة وستين بيتا لوصف الجیش. 
والخيل » من الأبيات الماثة والاثنين والعشرين التى مدحه بها فى 
صدر مقصورته » ولا یکتفی بذاك دل نعود الى مدحة نعك 
سبعمائه بيت وتسع ۰ فیکرر ۰ ويء.ق ما وصفه به من شجاعة ., 
حتی یتورط أحيانا فیقم فى بعض البالغات ۰ التی یمکن أن تؤخذ 
عليه » والتی نغتفرها له حين نعلم السبب الأسمى الذی دفعه الى 
ذلك > ومن هذه امالفات : 
ساق اآلول بعصا سلطانه فكاهم صسيره عبد العصا 
فلو اراد سوق خاقان بها لانقاد فى طاعته وما عصى 
ولو آراد سوق كسرى فارس بها تناه وهو مكسور المطا 

وكذلك يفعل مع قيصر . وتبع والبلهرا ملك الهند ۰ ويشيد 
مره ثانية بحنده ؛ خهم عد نه وعداده فى الحرب : وبمحد آحداده 
الذين قد حللوا آس‌لحتهم ددماء الأعداء 7 
فامنوا الدنیسا بشرويع العدا بالعدوة الدنيا وفى أقصى العدا 
قادوا ال آندلس کتنانسا آمامها النصر العزیز قد قدی 


¥ 


وشسيد بموقعة الأرك التی دارت رحاها بازضص الا ندلس ۰ 
وسجل فيها آبو یوسف يعقوب أشهر خلفاء بنى عبد المؤمن نصرا 
ساحقا على الأعداء عام زاحد وتسعين وخمسمائة » وقتل من الأعداء 
نحو ثلاثين ألفا » كما استخلص المنصور جملة من حصون النصارىء» 
والذى بلغ من حب المسلمين له أنهم لم يصدقوا خبر وفاته حين نمی 
اليهم عشسية يوم الخميس الثانى والعشرين لشهر ربيع الأول عام 
خمسة ونسعين » فأشاعوا أنه حى برابط ببلاد الأندلس »۰ كما 
أشاعوا أنه قد خرج زاهدا فى الملك فتوجه نحو البيت الحرام وجاور 
عند قبر الرسول حيث يخفى أمره »۰ « ولهم فى ذلك حكايات 
يقولونها حتی الآن » يقول حازم فى ذلك : 


وصبحوا الآرك بچیش غط فى 
وخلفوا بالبيض قر ص الشمسرثي 
فوقب الغاسق فى يوم به 
بل كل يوم دون ذاك اليوم في 
ما كان ما قد انجز الله لهم 
فلم يدع جهادهم للشرك من 


وقد سب الناظم هده الوقيعة الى حدود ممدو حه › 


آذیه أذفئش ہا ان غطا 
أرهاجه حتی راوه قد صئعا 
كيوم ذى قار > ويوم الوقبى 
ما نص فى غر الفتوح وجلا 
من موعد النصر حديثا يفترى 
دار » ولم ينرك لهم من مدرى 


وان لم 


بكن نسبه يتصل بالمنصور + لأن اسلافه كانوا عظماء الموحدين > 
وأكار الدولة » ولما كان لهم فى هذه الوقيعة من الغناء العظیم ۰ 
وفى هذه الموقعة استش هلم أبو يحدى بن أبى حفص حك الأمير 
الستنصر ۰ ويأسى الشاعر لتمزق المسلمين » و تفتت وحدتهم » 
وافول. نجمهم بعد أن ضعفت الدوله الوحدیه وتقسمت الى دويلات 
صغيرة ۰ فقد اصبحت الاندلس بعدهم لقمه سائفة للأعداء : 


4 


ثم دعاهم ربهم فاشيروا الى محل القرب مله والرضا 
واصبحت من بعدهم فريستة . كن بفغا وفرصةكن با 
وناسب ذلك أن ينتقل مباشرة الى بكاء هذه المعاهد التى دمرها 
الأعداء ‏ مما سنتحدث عنه فيما بعد وهو يعود مر ثالثة لمدحه › 
بل وتحريضه تحريضا مباشرا > هذه المرة » على أن يزحف بجيوشه 
الجرارة الى أرض الأندلس لاستردادها » فان ألسن الحال تهتف 
به « حى على استفتاحها حى على » : 
وأو سما خليفة الله لها لافتكها بالسيف منهم وافتدى 
نفتحها دين عليه 2 ليصاع ما آفسده الأعداء » فمتى : 
يرجى انيها كل ربح زعزع عانية » عاصفة بمن عتا 
تكشف عنها الاقذاء 2 وتبکی أعين الأعداء 2 تضم تلك الكتائب 
سادة المسلمين وفرسانهم ممن لورآهم ذو الأذعار ملك اليمن لول 
مدعورا © أو أبصرهم الرائش التبعى لعحز عن أن يريش سهامه . 
ولو التقى بهم ذو حدن لأبدلت نون اسمه ثاء * 
وينهى هذا الحزء الآخير من مدبحه دوصفه بالكرم » والمواساة » 
والتقوی لذلك وجبت طاعته « لان من أطاعه فقد أطاع الله » : 
طاعته من طاعة الله فمن دعا الى هدى الى تلك دعا 


هذا هو الفن الثانى من الفنون التى اشتملت عليها المقصورة . 
ونعنى به فن المد يح الذی استطاع » حازم » - وربما يكون قد انفرد 
بهذا العمل أن ينثره خلال ملحمته الطويلة » فيحقق به الوحدة 
لهذا العمل الترامی " ویر بط ما بين أجزائه > حتى لكأن همفذه 
المقصورة رواية طويلة ٠‏ ومن المعروف أن الرواية تطوير للملحمة 
القديمة ولكن تشتمل على فصول متعددة » والمدح الذى يتخللها 


حازم ب ۳۰۵ 


كالخيط الذى يشد بعض أجزائها الى بعض ۰ ويبدو 
٠٠‏ يظهر ذلك فى السلاسة والتدفق الذى يغلب 


كان محبا لممدو حه 


و سدو آن الشاعر 


على أبياته فى الدیح » كما نجد له بعض الصور البارعة التی لا شك 
- آنها صادرة عن عاطفة حب صادق » من ذلك : « ملك سليمانية 


سطته «( 


فاستعماله لكلمة » مما ندة (( وهو استعمال لم سی 


اليه فيما أعتقد , وقوله : د ممتطيا أسنمة المحد » وقوله : 


آروت آمر المؤمنين سحب 


أو کانما الدهر استدار ثاری 


من جودکم روض‌الامانی فارنوی 
من جری ذاك الماء ما کان جری 


وان كان قد استمد هذه الصورة من قول الرسول علبه السلام 
« ان الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » ٠‏ 


والحق أن حديثه عن النهر يمتاز بالرقه والطلاوة » وبخاصة 
البيت السابق ۰ والأبيات التالية التى يقول فيها : 


قد كان کالغائم حنتی نبهت 
اذا علاقسسيه عوذ ما 
ونفت الفضة ذودا وغدا 
من صور للحسن یی ذكرها 
کان به قد ساح وسط تونس 
وخر فيها ساحدا هسبحا 
ای “فول : 

عاد به الدهر رعا کله 
كم بين بده من ندى راحته 


عبن المعالى عينه من الكرى 
جن من النبت الجميم ورقى 
بخط ما كان الزمان قد محا 
ما كان فى عهد الافاريق الاول 
وصاح بالئاس ردوا ماء الندی 
لقوق سبع كن a‏ 


وقام ميزان الزمان واستوى 
وعوده سرح الآمانى قد ندا 


أو « غالى ما أشهر أبكار العلا » 


فالزمان استدار » والنهر كان يغط فى الكرى » فأيقظته عين 
المعالى . فأخذ برقی النيت + ويعوذه من الحاسدين » وهو ینفت 
الفضة فى طريقه فيعيد صور الحسن التى امحت * والنهر يسيح 
صائحا : ردوا ماء ندى الممدوح ٠٠‏ ویسجد لله مسبحا على مسبحة 
من الحصا ٠‏ ويجعل الشاعر للزمان ميزانا اعتدل بعد ميل » كمأ 
يجعل الأمانى سرحا يمرح بن بدء نداه وعوده الى الندى _ ناعما 
مررتویا * 

وهو يحتال فى الجزء الأول من مدیحه فیمزجه بالحديث عن 
الناظر الطبيعية الخلاية فى تونس ۰ وبخاصه بعد أن شق فيها 
القنوات » وجدد القناطر الداثرة ¢ فاهتزت الأرض وربت ؛ كما 
يصف المنشآت التى استجدت فى عصر الخليفة الستنصر » وينتقل 
منها الى الاشادة بالجيش » وما ضمه من أبطال صناديد » كما يصف 
الخيول التى تحمل هؤلاء الفرسان ٠‏ وفى الجزء الثانى يذكر يعض 
أسماء الملوك أو القادة الذين كان لهم شأن عظيم فى التاريخ » 
فیفضل ممدوحه عليهم » وبهذا يجدد نشاط القاریء » ويشحد 
قريحته الى التفکر 2 كما يضيف الى ثقافته الجديد مما ام يكن 
بتوقعه ٠‏ ولا شك أن هذا الجزء ‏ بما فيه من وصف الخیول . 
واشادة بالفرسان » وذكر للمعارك التى خاضها الممدوح أو اد 
أجداده كموقعة « الأرك ٠٠‏ » - يقترب بمقصورته کثرا من العمل 
اللحمی » فيسبغ عليها صفة الملحمة » وهذا ما لم يتوفر لمقصورة 
ابن دريد ۰ التى كانت تضرب جذورها فى أعمساق « الذاتية » 
كثيرا ٠٠‏ ولا نعفى شاعرنا الملحمى « حازما » من بعض الأخطاء 
التى كان يمكنه تجنبها » من ذلك اغراقه أحيانا فى المحسنات 
البديعية » مما يجعله ينظم مثل هذين البيتين اللذين يخلوان من 
كل معنى أو هدف » سوى تحقيق ما يسمى فى قن البديع 
« بالتفصيل » ؛ وهما: 


صبح بدا » بدر هد 2 طود علا 
بجر حلا » غیث همی » ليث سطا 
نجم سرى » سيف فری » ركن سما 
حصن حمى > روض ذكا » غصن زک 
أو الانزلاق الى البالغة النى تعدو الألوف . وقد تثر عليه غدرة 
رحال الدين ٠‏ كقوله عن ممدوحه : 
ان أصر الدهصسر نفع بأتمسر 
وان نهی الدصر عن الضر انتهی 
بعضی ویمطی والزمان يقتفى 
آثاره ممتلا فيما انى 
أو قوله : 
كجنة الخلد تسر من رأى 
فيزدرى الخلد. وسر من رای 
وهو بوری فى كلمة « الخلد » الثانية ' ومقصوده » « قصر 
الخلد » الذى أنشأه أبو جعض المنصور ولكنه يوقم فی الروع أن 
« الشاعر » لا برعی حرمة لا حاء به الدين ٠‏ 
ومن البالغات ما التمسنا له العذر فيه » وهو سوقه ملوك 
العالم بعصاه » فلو أراد سوق كسرى أو قيصر أو تبعا أو البلهرا 
بعصاه لاستطاع » ولا شك أن المعنى تافه مبتذل يحب ألا سف 
اليه شاعر على حظ وافر من العلم والمعرفة كحازم ٠‏ 
وهو مولع بالزج ببعض المصطلحات النحوية » وأحيانا ينساق 


وراءها » ويكرر المعنى الواحد أكثر من مرة ۰ لا لسبب سوى رصده 
لهذه الحروف أو الكلمات » من ذلك قوله : 

فاعمم بأوصاف العلا کماله واستتن ف وصف‌سواه سوى 
لا تجر نعت من عداه مطلقا فى المجد بل مقيدا بها عدا 
فمن يقر ظ من عداه قليكسن مستشا ما عدا » وما خلا 


هذا بالاضافية الى لحو ٣ه‏ الى ضرورات كحدف التذر دن أو قصر 
لممسود » كما أن الكثير من صوره مستمد مما قاله الآخرون ٠‏ 


الوصف : 

لقد آحاد شعراء وأدياء الأندلس بعامة فى وصف الطبيعة 2 
لا امتازت به الأندلس من موقع جغرافى ممتاز » ولا منحتها 
الطبيعة من جمال ساحر خلاب ۰ فالأنهار والجداول كثيرة متدفقة > 
والأرفى خصية نتشمح بالخضرة دائما » والربوات والتلال بكلاها 
الندى بأكاليل خلابة رائعة ٠٠‏ وفيها ما يرضى كل ذوق رهوی ۰ 
فمن مصائد فى البر 2 ومصائد فى البحر ٠‏ ومن حدائق ورياض 
يؤمها طلاب اللهو والمتعة » أو من يطلبون الراحة والجمال » هذا 
الى جانب ما فيها من نساء فاتنات » مختلفات الفتنة والجاذبية > 
فمنهن العربية والبربرية . والصقلية » والرومية , وغير ذلك من 
الأجناس الكثيرة التى ضمها هذا المجتمع المتعدد الأجناس ' وان كانت 
غالبیته من العرب والبربرء ثم ذلك الغنى . وتلك الثرواتالكثيرة , 
التى يمتلكها سادة تلك البلاد » مما ساعد فى انتشار مجالس اللهر 
واأغناء > فوجد الشعراء دالأدباء مجالات القول ذات سعة ٠‏ وحازم 
وان کان آحد. متأخرى شع _اء الأندلس الناین نشأوا فى ظل النكيات 
التى منيت. بها على أيدى الأعداء > فلم يتوفر لهم م توفر للسابقين 


۳۹ 


من استقرار واستمتاع »> الا أننا نجده يتمتع بحاسة مرهفة لادراك 
آسرار ما فى الطبيعة من جمال » فلا يكف عن وصفها كلما واتته 
والبكاء على الديار » مزجا يخرجها من جفافها ؛ ولاننا لا نستطیع 
استقراء E,‏ ۰ سنکتفی بالوضوعات العامة التى 
وضفها: 
بلاده بقرطاجنه » أو فى مهجره بتونس » وقد عرضنا طرفا من 
وصفه لتو نس حاضر ة الدو له الفصیبه فهی آم البلاد ۱ وقطبها 
وبها یبتدیء الفخر وینتهی : 
حسن البلاد كلها محتمع 
ولها وكل الصيد فى جوف الفرا 
أشرقت الدنيا بها اذ أشرفت 
فأبن من قصورها الرائعة قصر غمدان . أو قصر الخلد » وأين 
من روعتها مدينة « سر من رأى 0 وما فیها من حمال اسستهعوی 
المعتصم العباسى فأقام .بها لقد حسدت میاه الأرض < ماحظيت به 
مياه تونس وأنهارها من تعمير وانشاء ۰ اذ أنفق المستنصر عليها 
الكثر من الفضة , الحامدة., لبحری ذوب الفضة بأرضها المترامية, 
فاغتنى الناس ۰ كما امتلات حقائب الحباة بالمال : 
أجريت من عين ومن عين بها 
نهرين قد عما البرايا واليرى 
وطود زغوان دعوت ماه 
فلم برغ عن طاعة ولا ول 


۳۰ 


وانساب الماء الى قصر أبى فهر الذى أنشأه ملوك بنی حفص- 2 
ولاتساع النهر تسافر النواظر فيه من جانب الى جانب » تلقى 
النسمات اليه بأزاهير الرياض . فكأنه ملك يقدم له النسيم الجابى 
ما حباه . كما قدم له كل غصن ما عليه من اتاوة ,2 ولا تجرأت 
الأغصان وأخذت تتمايل بظلالها على صفحته » قيدها بقيود 
الفضة ,2 ولكنها : 


سلاسل ما اعتقل الغصن لها 
من المسراح معقل ولا اعتفى 


فاذا ما عاد بذاكرته أو بخياله » الى عالم ذكرياته الغالية ‏ 
وجدنا المجال یتسم أمامه اتساع الطبيعة الأندلسية » حيث يقسم 
الشاعر أيامه بين « منظر » ومسمع » 2 
ومتعم مطفم « ومشرب 
برضی العبون والأنوف واللهابا 
ومركب لاس ومجلس 
فى مدرس 2 ومحضر فى منتدى 


و ل گنه ۲ ۲ 9 
لعطف من أهيف طاوى الحشا 


والعيش أحلام كأحلام الكرى 
۲ - وصف منظر النحوم : 
وفى جو الأنس الصافى يستمتع الشاعر بمنظر النجوم » كما 
يشاهد الفجر وقد انبثق من ظلمة الليل كخيول شهباء غارت على 
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فلو ل النجم فروعنها « فالعترب 4 أمت الغرب حادة فى النحاء . 
ور کنت نجوم « الغفر » الصغار خائفه محتمية ببقية النجوم 
الحفلة . والسماك ساق عرشه آمامه مخافه أن بحتوی منه , 
ومد السماك الرامح رمحه الى « اللیت » ٠‏ كما قرب « العواء » منه 
لیحمیها وينقذها » ولکن اللیث عاقه عن أن صل الى « النثرة » 2 
وأحد النظر اليه محاولا افتراسه » والجوزا: قد خشیته فهر بت 
من أمامه » كما تقدم الحادى « الثريا » ومضى » وأراد » الحمل » 
الهجوم على « الحوت » الذى عاقه عن « الدلو » 2 و « سعد 
الأخبية » يضرب أخبيته فى الفضساء على غير عمد » وظل يرعى 
« الاتع » وقد علق « بالفر غ الرشاء » , وقد توفی « سعد 
الذابح » من خلفه الذى آوتر قوسه « للنعام » » وشرع فى رميها ۰۰ 
ولنورد بعضا من هذه التخيلات البتکرة ٠‏ التى تصور فيها الساعر 
النجوم وقد داهمها الصبح بخيوله الشهباء تجد فى الفرار 2 فمن 
هارب بنفسه » ومن حامل لعرشه » أو مدافع عن غيره ۰۰ يقول 
حازم فى ذلك : 
كان ضوء الصبح شسسهب غارة 
تقاذف الحضر هن وارتمى 
آوخست العقرب هله تبساأة 
فامت الفسرب ۰ وجدت فى النجا 
ورکن الففر الى الشسسهب النی 
احفلن جماء غفيرا والضوى 
واصبح السماك يزجى عرشسه 
امامه مخافة ان يعتوى 
ومد لليث أخحخوه رمحسه 
وقرب العواء هله وا ستل 


۳ 


وقد عداه الليث عن رنه 
وحنق الطرف البه وداى 
وفرت الجوزء من أمامه 
وقدم الحادى الثريا ومضى ٠٠‏ الخ 
لقد أوجد الشاعر الكثير من الحركة حين شخص هذه 
النجوم / وصنم منها منظرا دراميا رائعا 1 نری فبه النجوم وقد 
هاجمها الصبح بخیوله فتول هاربة , كما نجد معارك جانبية تدور 
بين بعض النجوم وبعض ۰ فالسماك الرامح بهدد اللیث برمحه . 
مستا ثرا بالعواء دونه » ولکن اللیت يعوقه عن نترته 2 وحدق 
البه الطرف مهددا ٠‏ 
لقد استطاع الشاعر أن يسبع عل بعض أحزاء مقصور ته 
ظلا أسطوريا کهذا ٠٠‏ عوضه عن تلك الأساطير الاغر «قبه التی 
يحرمها الاسلام . كالحديث عن الصراع بين الآلهة فى الأوليمب ۰۰ 
واذا كان الشاعر مسسوقا سعضص الشعراء كاين خفاحة - فى 
سلا ظبية الوعساء هل فقدت خشفا 
فانا لمحنا فى مرانعها ظلفا 
آو أنى القاسم بن هانيء الذى بو سح فی تص ررر النحوم 2 
حبث بقول : 
وقد قام حیش اللیل للصبح واصطفا 
وولست نوم للثريا کانهفا 
خواتہ تسلو فى بئان بد تخفى 
ومر عل آثارها دبرانهما 
كصساحب ردء أکمنت خبله خلف.ا 
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فأقبلت السعرى العبور ملسة 

بمرزمها اليعبوب تجنبه - طرفا 

بوحرة قد أضلل* فى مهمه خشسفا 
کان سههيلا فى مطالع افئقفه 

مفارف الف لم يجد بعده الفا 
کان سهاها عاشق ین عود 

فتونة يبدو › وآونة بخسفی 
کان ممل قطبها نارس له 

لواءان مركوزان قد كره الزحفا 
کان قدامى السر والسر واقع 

قصصن فلم تسم الخوافى به ضعفا 
كان آضاه حين دوم ط‌انرا 

أتى دون نعف البدر فاختطف النصفا 
كأن عمود الصمبح خاقان عسکر 

من الترك نادی دالنحاشی فاستخفی 

رای القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
وقد احتدى حازم حذوه فى قصيدة له طائية حاء فيها : 
کان الثريا كاعب آزمست نوی 

وامت باقمی الغرب منزلة شسحطا 


كان رشاء الدلو رثموة خاطب 
لها جعل الأشراط فى مهرها شرطا 
كأن السها قد دق من فرط شوقه 
اليها كما قد دقق الكانب النقطا الخ 

ومن الواضح احتذاژه - كما يقول. شارح المقصورة الغر ناطی 
لابن هانىء فى هذه القصيدة الطائية . آما فى المقصورة »2 فقد انفرد 
بأشياء جعلته غير محتذ » من ذلك أن تشبيهات ابن هانىء كلها 
تشبیهات جزئية مستقلة » الهدف منها خلق صور فنية جميلة . 
فبنو نعش مطافل أضللن ظبيا ضغيرا فهن يبحثن عنه » والسها 
عاشق آضناه العشق ونجوم الثريا كخواتيم تبدو فى بنان فتاه 
جميلة » كل هذه الصور جميلة » ولكنها ليست لبنات فى صورة 
كلية 2 كما فى قصيدة حازم « فصور النجوم عند حازم كلها 
مشدودة بخيط عام يربط بعضها الى بعض , وهذا الخيط هو 
الفزع , والهروب من خيول الفجر الشهباء ٠‏ 

كما أن صور حازم أكثر حركة » وشدا لانتباه التذوق من 
صور ابن هانىء » بل ان حازما يشخصها ويبعث فيها الحياة حازما 
وم کدا عن طريق الاستعارة ,2 موهما أن ما يراه المشاهد فى هذه 
اللوحة انما هو واقع فعلا » لذلك نراه قد عدل عن أسلوب التشبيه 
وتكراره فى كل صورة ۰ كما فعل ابن هانىء الذى عزل باداه 
التشبيه الصور بعضها عن بعض ٠‏ ولوحة حازم جزء من لوحته 
الواسعة التى يصف فیها جمال الطبيعة فى بلاده بالاندلنن ولیسنت 
وسيلة للمدح كما فعل ابن هانىء ٠‏ 


۳ - وصف رحلات الصيد : 


وكما يصف النجوم ويطنب فى الوصف › يصف لنا رحلاته 


۳1o 


للصيد مع بعض من رفاقه الأدباء . والشعراء » وذوى الشان : 


من كل بحر العلوم (اخر 000 
وكل طود للحلوم قد ربسا 
یصحو » ويلفى صاحيا اذا اننشی 
يؤمون الرياض التى تبدد ما بأنفسهم من آشجان , كما يمتطون 
الخيول بطلبون الصيد فى المرابىء العالية حيث تقطن الوعول . 
والخمائل الملتفة حيث تعشش الطيور . أو تأوى الى کنسها الظباء › 
مستخدمين فى الصيد العقبان التى تهفو فتصطك قلوب الطير فزعا 
من أجنحتها المهيبة » أو الخيول السريعة أو الكلاب المدلاة الآذان , 
يستمتعون وهم دروت الصيد يسقط فى الحبالة » أو بتردی عن 
ما بزعحجون الطر الى البحر 4 وتسارى الفلك فى مطاردته : 
وترتمی الفلك ال الصيد اذا 
ها ازعجسووه للبحصار فار تمى 
وتتبارى السابحات تحوه 
كالسابحات حين تمدو الرطی 
تلك الزوارق التى تعود الى الشاطیء محملة بألوان الصيد . 
فاذا ما فرغوا من الصسيد وامتلات الحقائب » آقاموا فى عراش 
ممطورة موشاة » ومد الطهاة الموائد ۰ وزینوها بالااس والر بحان ۰ 
وأعد كل طاه الطعام الذى نحده + ومن ذلك : 


هذا النوع من الخبز الذى يسميه أهل الاندلس « الرمدة » 
وسدميه المشارقة « المملوك » 2 وهو طعام قد سس لنا حازم عر ده 


۱۹ 


اعداده 2 رذلك ین يلف فى سعف الدوم ثم يوضع على صفيحة 
و کشف عنه ۰ كان « کقرص الشمس » ٠٠‏ ومن المؤكد أن الشاعر 
بريد أن ينقل الينا الكثير من خبراته فى الصيد , واعداد بعض 
أنواع الأطعمة » وبالرغم من أن الشعر يضيق أحيانا سرد 
العلومات > الا آن حازما استطاع باحادته رسم OEE‏ 
اختياره للکلمات الشعرية ‏ أن يجعلنا نتجاوب مع ما بصف , 
فنتعلم ونشعر فى وقت واحد » ولنورد هذه الابیات لنرى ذلك : 
حتى اذا ما امتلات حقائب 
من الوحوش ۰ وخلا منها الملا 
ملنا الى هولية 2 هوشية 
قد حب الفيث عليها وحلا 
والآس والريحان قد صف وقد 
ألقى عليه كل طاه ما طها 
ولف كل خابز مملوکه 
فى سعف الدوم . واصلاه لظى 
من بعد ما آحمی ۱ لصفيح ز نتسه 
كان ما اجن مضه . ولا 
ومع ذلك فالحانب العلمى الذى يميل ال التفصیل بدو فى 


هذه الأبيات » كما يبدو فى شعره عامة » وان كان ذلك لم دنتر عه 


۳۷ 


كما فى هذه الابیات حيث يقول « من بعد ما أحمى » و « ثم » وهی 
فى هذا الموضع أقرب الى الأساليب العلمية منها الى أساليب 
الشعراء » فالشعر رقص كما يقولون ‏ بينما النثر مشى › والشعر 
يقفز قفزا 2 ويومىء ۰ ولا يفصل ويربط الأسباب بالمسببات ۰۰ 
مما سنتعرض له فيما بعد حي نتحدث عن أسلوبه الشعرى ٠‏ 
ووصفه للصيد والطعام يكشف عن التقدم الحضارى فى الأندلس 5 
فين ما قدمه طهاة حازم مما قدمه طهاة امرىء القيس فى الفلاة القفر ة 
۰ فمائدة حازم حافلة بالش واء الذى « يفوح من طيب المراعى 
لحمه » أكثر مما يفوح مما عليه من أبزار وتوابل : 

والادی يدنى . والثمار نحتنی 

والرسل یمری » والقئيص یشتوی 

ولم يشر الشاعر ال تعاطیهم الشراب فى مثل هذه الحالس > 
وهو بالرغم من أنه سیصف فى موضعین الخمر » ینفی عن نفسه 
فى آحدهما أنه قد شارك فيها » ولا ینفی ذلك فى الوضم الاخر > 
كما سنری فیما بعد ٠٠‏ الا أن شاعرنا فى الحقيقة - يبدو أنه كان 
ملتزما بأخلاق العلماء ٠٠‏ ففى مواضع کثرة من مقصورته بحت 
على النقوی » ویمجد العدالة والأخلاق القويمة ۰ كما أنه یعیش 
فى ظل دوله قامت على مبادىء ومعتقدات دينية ٠٠‏ ولعل قوله : 


عاطيتهم من السرور أكؤسا 
بغنى عن الكأس بها › ویکتفی 
بويد ذلك ٠‏ 
 :‏ وصفه للمناظر الحميلة فى الأندلس : 
تم صف الشاعر انتقالانه مع أصدقائه فی آفاق » قرطاحنة « 
وما حولها » ففى الصيف يقصدون شواطىء الأنهار « بين قصور . 


۳۸ 


وحسور 2 وقرى » ۰ وفی الشضتاء يقيمون عى الشواطىء الدافثه . 
وفى الربیم يؤمون الروج دالربی » وفى الخريف يستشافون بعيوله 
الا الحارة « العد نبه 6 النی تكثر فى بلاد الأندلس 4 بتساقطون 
درر القول ؛ ملتقطين سقيط الزهر : 
يهدى الینا ككل جان مرتق 
فى الدوح احل ما احتنى وما احنبى 
الحسن . وحول عبون الماء مجمع کل شادن وناشد للشعر 2 ب 
الناس دنعمون بالحب 6 والشعر ¢ والغناء ٤‏ وهناك يلتقى العشاق 
كما صطل نار الر غبه الظمأى ‏ من حرم من الحب : 
وللر بيع حولهم محساهر 
وقطع‌وا الیل تال سس مر 
یجهر فيه بالهوى » وینتجی 
فلكم أغغان كنظيم الدر فى 
تلك الفانی قد وشاها من وشی 
كم حديث كشي الزهسر فى 
تلك البانی قد حكاه من حسکی 
وما آروع تصويره لجانبى النهر اللذين حاولا الاعتناق متأثر ین 
نهرا من الدموع : 
راما اعتناقا ثم لم بمكنهما 
فبكيا نه را لاخفياق اللى 
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نهر تلاقى الدوح والسروح سه 
وسبح الزهر عليه . وطفا 
ينعكس ظل البدر على أوجه هذه الانهار المتعددة » فكأنه عابد 
يسجد لله » وتتمتل فيه النجوم » وتلتقى التقاء الحجيج بمنی , 
کا 
ترى الدواليب على جسموره 
دائرة بين فرادى » وثلى 
والصيادين » وقد ألقوا شباكهم ثم رفعوها من الماء ملأى 
بالسمك : يسمم للحوت بها خشخشة کخششه أوعية الطلع 
الحافة ٠‏ واذا كان فيما سبق قد وص الرياض وما فيها من 
مجالس الانس - فانه لم يهمل ما فى تلك الرياض من أزهمار » 
وبخاصة البنفسج الذى ارتدى « زرقة السماء » والسوسن الگر نم 
الذى ملأ يده بالتبر 2 وفتح الأنامل من فرط سخائه : 
وملا الس‌وسن بالتبر ينا 
وتشح الأنمل من فرط الغا 
ومنح الورد رائحته الذكية للنسیم » فعل کل جواد كريم . 
وشقائق النعمان » عجزت عن أن نکون كريمة مثله » فاکتسی وجهها 
بحمرة الخجل »2 و نم « زهر النمام » « من آسراره تحت الدحی » 2 
وسحر النرحس ما حوله بأحداقه الفاتنة , وسخر الضاعر - كما 
فعل آبو نواس من قبل من حياة البادیه »> حيث تقل المياءه , 
وتکثر الحیات والضباب ۰۰ فیقول : 
ليست وابم الله مشل بقعة 
يجاور الأيم بها ضب الكدى 
وهو فى هذا ریما يعرض بابن دريد الذى مجد المرب فى 
مقصورته حين قال : 


۱۲۰ 


بل قسما بالشم من يعرب » مل 


هم الاول ان فخروا قال العلا 


هم الأول أجروا ينابيع الندى 
هامية من عسرا أو اعتفى ۰۰ الخ 


ه ب وصف محالس الشراب : 
وكما وصف رحلات الصيد , والناظر الجميلة فى الاندلس . 
وتونس - وصف مجالس الشرب ٠‏ ونكاد نقطع بأن حازما لم يكن 
محبا لمجالس الخمر - كما كان يحبها ويقبل عليها ابن دريد » هذا 
الذى اشتهر بحبه للشراب والطرب ٠‏ قال أبو حفص عمر بن 
شاعين : « كنا ندخل على ابن دريد فنستحى لما نرى من العبدان 
المعلقة والشراب المصفى » وقد كان جاوز التسعين » ٠‏ وقد وصفيا 
حازم هنا 2 كما وصفها فى موضع آخر بدافع مجاراة الشعراء . 
و لستوفی القصورة جمیع الأغراض التى طرقها ابن درید فى 
مقصورته , لذلك نجده لا يآتى بجدید فى وصفها , فالصور كلها 
مستمدة من قراءاته فهی عحوز لتقادم العهد علييا » لکن آثر ها 
قوى فى أنفس الشاربين › تبدد الهموم العاتية > وتعید للشيخ 
الفانى شبابه ۰۰ والشاعر ١‏ بنحاوز فى دصفها سوى سات أربعة 
:صرح عقبها بانه قد استغنى عن معاقرتها بکلوس الادب , أو أكوان 
العسل المزوج باللین : ۱ 


غنيتن عنما کسوس ادب 


حازم ۰۳ 


وانرت نضی عليها شربة 
من ضرب یچنی › ورسل يمترى 
بل يأخذ فى وصف هذا العسل الشهى فيقول : 
جسم من الانوار قد اوهصنا 
وشنی على رفاقه فى مثل هذه المجالس ۰ فألفاظهم “الازهار 
الذكية » ان جادلوا أحدا انتصروا عليه : 
منى نفس هبرزا هن غيرهم 
بهم تجده دون من منهم شذدا 
صان الاسان عن سسوی اخسق فلم 
بفه بقول باطل ولا لفا 
ومن غير العقول أن من یصونون الالسنه عن اللغو والباطل , 
ویتمتعون بالقدرة على الحدل والنقاش ۰ يكونون من الستهتر ین › 
موضم آخر فیصفها ۰ كما يصف الساقی الهفهف ۰۰ الذی « حلا 
بسقی مثلها من قد حلا ۰۰ » , أو كما بقول آبو نواس فى معنی 
ها كاله سكام 
م 
نسقيك من يدها خمرا ء ومن فمها 
خمرا 2 فما لك من سكرين من بد 
فهى أم ولود للمنی . تذهب بالضيق , وتبععث فى النفس 
السرور ۰۰ وكما هو واضح فان حازما لم بأت بحديد فى وصفه 
للخمر » وأعتقد ان ابن دريد قد فاقه فى ذلك الغرض ٠‏ 


YY 


5 وصف الخيل والابل والصحراء : 

وهو يصف الخيل فى أكثر من موضع » یصفها حين يتحدث. 
عن شحاعة ممسوحه » وتسبيره الجبوش لتأديب المارجين 2 أو 
لاسترجاع ما استلبه الروم من أرض الأندلس كما يصفها وقد 
اختار واحدة منها لتكون عتاده فى الصيد أو الغارة على الأعداء ٠‏ 
وفى وصفه للخيل ۰ أو الابل التى يدعى أنه قطع على ظهورها 
الفيافى المترامية يفعل ما ذعله الشعراء قبله من الوصف التفصيل 
لأعضاء الفرس أو الناقه 2 فترى « حازما » يتزيا بغر زيه و یلیس 
أقبية البدو فيعالج وصف هذه الأشياء بنفس أسلوبهم » فهو يقطع 
الصحراء « بعاديات ضمر » تفرق غدائر الليل ٠‏ ويتطاير الحصا 
تحت سنابك الخيل واخفاف الابل ‏ وهم عادة يقطعون الصحراوات 
على الابل التى قد امتصها السير فأشبهت النخل الباس ,2 نکاد. 
عظاميا عندما تزفر أن نحدت صفيرا ٠٠‏ تلتهب الرمال تحت 
أخفافها . فيرى السائر فيها الأظلاف ناصلة من توهج الرمال » لو 
مر بجوها طاثر لانشوی ٠‏ 

والماء فيها ليس الا در هما 

یخفی حصة فى انا يحتسى 
وفرسه : 
طویل ذیل وسبیب . وط لا 
فصير ظهر ء وعسیب . ونسا 

ونستطیع أن نجزم بآن حازما فى وصفه للبادية والخیسل 
والابل » بل وفی أحاديثه عن نفسه مفتخرا بأنه قد جاب کل هذه 
الافاق . وشاهد کل تلك المناظر التی لا تری الا فى البادية ‏ كان 
مقلدا لابن درید » مستمدا صوره وتعببراته من شعراء البادية کذی 
الرمه والراعی النميرى وأضرابهما ۰۰ وهو عندما يعرض کل ذلك. 


۳ 


انما بهدف الى اثبات القدرة على قوة احتماله .وكثرة تجاربه »وبان 
الكوارث لم تنل من عزيمته . أو تلن قناته ۰۰ ولیس فى حاحة 
ال من بشد زره ۳ 
وما عنادی حن استعدی فل 
دهرى سوی ظمآن ربان الشبا 
وصارم مصارم +٠٠‏ لفمهده 
»واصل ضرب الهوادی والطسل 
تخل حسوم الکوم من آرواحها 
به . وهامات الكماة نختل 
وسرج على الزفير مرج ۱ 
ململم الصهوة 2 ملموم وآوی 
واعس مخس ری اذا 
ما وصل البید ببيد» ووصی 
ولأنه قد نبدى فى هذا الجزء من مقصورته - اسسا أو 
متناسيا ‏ أنه عاش فى الاندلس ذات الأنهار الكثيرة - نجده يتمادى 
فى هذا التبدى , فيختار الكلمات والعبارات الخشنه والغريبة 
المادة 4 مما بتغایر نمام المغايرة مع سلو به السلس الحذاب 
الذى وصف به مناظر الطبيعة الحضر به « لينقلنا الى جو البادية 
ومع ذلك فقد يرق أحيانا حين يخرج عن وصف الصحراء والخيل 
فى الدينة كالبرق فى البادية ۰۰ يبعث على الاعجاب » فهو : 
كثغر من آصواه أو ثفغرته 
اذا اکتسی الزعفران › واطل 


£ 


حسوامل حقائبا من لؤلق 
رطب حا مله النسيم ما حا 
وهی نمشی فى سلاسل من الذهب » ترضع النبات » وتعمم 
الربی العسلعاء بالضرة دالالوان الزاهية » تتناغم فبها الظياءء 
ويتناجى الذباب الحولى ۰۰ ويأخذ الشاعر فى وصف آسراب من 
البقر الوحشی التى ترعی النوار > حتى اذا شرع فى مطاردنها برزت. 
له « فناة » كالشسمس تقلدت من الدرارى ومن الدرحى : 
قد كان يأبى وصلها الدهر الى 
أن غض عنما اظر به وغضی 
ا دنا قمها الحبيب « وانتسهی 
جئی المنى اشتد نواه واعتصی 
غاب الهلال حين لاح ابن ذكا 
امسکته وقد رسا الحلى له 
هن نباً الصبح المبين مارسا 
حبدى بدا مشل ا لحنین ۱ لخدف 
كانما ضوء الصباح جلوة 
والليل زنجى عليها قد جدا 
لقد ذكر هذا الشهد ليس تكمل صورة الباد به دما فيها. من 
قصص الحب العذری ٠‏ 


ro 


۷ ب الشکوی والحنن : 
وكما شكا ادن در بد دن الدهر الذى ذهب تسسا ره و قو + : 


فآض روض اللهو ببسا ذاويا 
من بعد ما قد كان مجاج الثرى 
وسلط تباريح الشوق تستهد بقلبه 2 وجعله نهبا لمتاعب 
الاغتراب فأبعده عن أحبابه ,2 وأصدقائه بالبصرة الذين دكن لهم 
كل ود ومحبة. ۰اما هربا بسبب اسنيلاء الزنج الثائرين على البصرة: 
واما طلبا لحياة أرغد فى ظل أمير من أمراء عصره » والدهر يضع 
العقبات أمامه » ويبعثر الأشواك فى طريقه : 


أرمق العيش على برض فان 
رمت ارتشافا رمت صعب النتشی 


ما زجا شكواه بالفخر بقوته وباسه , معتبرا بما أصاب 
الآخرين قبله ممن سعوا فى سبیل تحقیق آمانیهم » دون أن ينال 
دلك من عز بمتهم » بر اوده الامل آحیانا فبتذ کر من وصلوا ال 
آمالهم متخطین کل العقاب - آقول : كما شکا اين درید شک 
شاعر نا حازم القرطاجنی من دهره الذی كان قاسیا عليه . فا بعده 
عن الوطن بعد أن شرد آهله وأحبابه ٠‏ فهاجر الکثیرون منهم الى 
بلاد الغرب بافريقيا أو الى بلاد الشرق الغربى هربا من الاضطیاد 
الدینی والعنصری ٠٠‏ فذاق مرارة الاغتراب » واکتوی بناره ٠‏ 
وبصرح فى مقصورته ان الانسان حين يغترب عن أهله يذل بعد 
عز ٠٠‏ بل بكون هدفا لاساءته والنيل من کرامته ٠٠‏ مما يفقد 
معه الصبر ۰ فيصعد الزفرات , ويكثر من الأئين والحدين ۰ وفی 
أحداث التاريخ عبر لمحن يعتبر » فاین مضاض الجرهمى حن الى 
مكة بعد أن نفته عنها كنانة وخزاعة مع قومه الى اليمنْ : فیهدف : 


۳۳۹ 


کان لم يكن بين الحجون الى الصفا 
آنیش ولم يسمر بمكة سامر 
وكذلك كان يفعل بلال بعد هجر ته » اذ كثيرا ما رفع عت ته 
وقد ألمت به الحمى فى المدينة ‏ مرددا : 
الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة 
بواد »> . وحوی اذخر وجليل 
وهل آردن پوسا میاه مجنه 
وهل یبدون لل شامة وطفیل 
ویری حازم أنه لا فرق بين الغربة والهلاك ۰۰ ولکن لم ینقطع 
رجاؤه فى العودة بالرغم مما كان عليه حال السلمین من تفرق 
وضعف : 
واگرء برجو والليالى تارة 
تدنی ونسی قارة ما قد رجا 
فایمانهه بقدرة الله شعاع ۰۰ يملا جوانب نفسة بااصیر 
والامل : 
وائما یقضی بانصاح النی 
من قد قضى فى كل شىء ما قفى 
فكممن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله : 
فاصغر الائسیاء قد اثر فى 
۱ اعظمها بالعون من رب العلا 
وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة , فالاحباش قد أهلكهم 
الطر الابابیل ۰ وخربالفار سد مارب ٠‏ ۱ 


۳۳۷ 


والقت اللمسروذ عن كرسيه 
بعوضة عدت اليه اذ عدا 

وايمانه یحعله يعتقد أن عاقبة الظلم وخيمة » ونهاية الظالم 
وشيكة : 

وقلما مد الدى لن غدا 

فى الظلم » والعدوان ممدود المدى 

وقد تعهد الله البشرية , فلم يخلها من نبى مرسل » أو ملك 
عادل يرفع ما هوى ويرقع ما وهی » وهو يهيب بالخليفة «المستنصر 
الحفصی » أن يحقق أمل الرعية فيه فيستعيد ما سلبه الأعداء ٠‏ 
ویمهد لذلك - بالحديث الطويل عن أمجاده العظيمة » والانتصارات 
التى تحققت على أيدى أجداده 2 كموقعة 0 الأرك » ٠‏ 

هذا هو أهم مصدر من مصادر شكواه » وهو ليس بالمصدر 
الهين الذى يمكن نسيانه » وكيف ينسى بلاده وکل ما حوله یذ کره 
بها » فيتذكر جمالها » وما فيها من متم وملذات ٠٠‏ لذلك نجده 
يفرط فى وصف أماكن لهوه ٠٠‏ كأنه يريد أن يستعيدها حية لا فى 
وجدانه فقط , وانماا حية نكل ما فى هنه الكلمة من معانى اللباة 
٠‏ » وهو يدعو لها بالنعيم . والخصب , والبقاء ٠‏ وثمة ظاهرة 
تصادفنا وهى الافراط فى ذكر الأمكنة » حتى لا يكاد بهمل مكانا , 
أو جدولا صغيرا » الا ذكره ٠٠‏ » انه يعلم ‏ رغم رجائه الذى لم 
ينقطم ‏ أن كل هذه الأماكن ستدرس وتزول بعد أن طرد منها 
أهلها , وسوف لا يبقى لها ذكر ۰۰ , وهو لا يرضى لها ذلك » بل 
يريد لها الخلود » ويرغب أن بحفرصا فى ذاكرة الزمن , 
فلا تستطیم يد النسيان أن تمحوها » وقد صدق ظنه » فلقد عفى 
الزمن على تلك الراتم المیله » ولم يعد لها بقاء الا فى قصاند 
الشعراء التي تغنت بما كان لها من عز وجمال ۰ وهو یشکو - 


۳۳۸ 


كابن دريد » وككل کائن بشرى تتقلب به الأيام من سعادة الى 
شقاء , ومن لين الى شدة » ويكاد يصرخ هاتفا بالزمن ‏ كما هتف 
به ابن دريد من قبل طالبا منه أن برفه عنه » فيقول حازم : 
يا زمنا حفی النی من بعد ما 
قد كان وال البر منه واحتفی 


ويشارك ابن درید وغره من الشعراء الشکوی من الشیب ء 
كان الصبا ظلا لنا هد ال 

أن قلص الل الدید وازی 
قد كان عیشی اعما ذا جدة 

دهرا فاضحى ذابلا وذا بل 
كان الشباب کالکمی معلا 

حتی اذا نازله السيب انکمی 
ونحن مم العلامة الغر ناطی فى نقده لقوله : 
ظل امير الؤملين عضده 

انعم من ظل الشباب والص‌با 
و تفضیله للبیت الذی بقول : 
لا تکذین فما الدنيا باجمعها 

"من الشپاب پیوم واحد بدل 


فبیت حازم « السابق » صورة لبعض مبالغاته التى تتعدی 
الصواب أحيانا فى سبيل التجديد فى المديح » وابتكار الصور ٠‏ 

كذلك پشکو من هجران محبوبته » ولا نستبعد أن يكون ذلك 
رهزا لهجران العرب والمسلمين لهذه الأماكن الغالية ٠٠‏ وقد كثر 
الشعر الرمزى فى عهده على أيدى شعراء الصوفية ۰ كابن عربى 
وسواه ٠‏ 

وهو يمزج شكواه بالفخر : الفخر بسيفه » وفرسه » وناقته, 
والفخر بقدرته على الصبر والتحمل وممارسته للایام ٠‏ وتقلس» 
بين حلوها ومرها . واصفا المناهل التی وردها 2 والصحراوات 
التی قطعها » والظلمات التى شقها . والوحوش التى النقی بها , 
والعناء الذى لاقاه فى قلب الصحراء المحرق ٠٠‏ وهو شلد فى ذلك 
ابن دريد الذى يقلد هو أيضا شعراء البادية ٠‏ 

وقد ذكرنا الكثير مما قاله فى هذا الغرض من شعر حي 
تحدثنا عن « فن الوصف » عنده ٠‏ 


یکاء ۱ تدبار ۰ 


هذا الغرض قدیم تناوله الشغراء منذ الحاهلبه ال عصر 
الشاعر 2» وسنتحدث عنه بشىء من التفصيل حين نتحدث عن 
الأغراض الشعرية التى تعرض لها فى شعره ٠٠‏ وهو هنا جزء مكمل 
من أجزاء ملحمته » يرتبط ارتباطا عضويا باجزائها الاخری » وهو 
لا يفرد له جزءا خاصا به . ولو فصل فلك للمناه على ما فعل 2 
لأن مثل هذا العمل لا يفعله الا رجل يصنع الشعر صناعة ٠٠‏ ولا 
يتيح الفرصة لاحساسه أو لفكره الممتزج بعاطفته آن يعبر عن 
نفسه فى حرية وطلاقه 2 وحازم يتحدث عن هراتم صباه »> ومسارح 
لهوه في اکثر من موضع » بل رهما لادني ملابسة ۰ فهديل الحمام 


۳۳۰ 


فى صدر القصورة - يذكره بهواه فى تلك الجنة الذاهبة ٠‏ واغداق 
نعم الخليفة الحفصى عليه يشب فى نفسه نيران الذكرى : 
طابت به لیام ل حتى لقد 
ذكرت فيما قد خلا عیشا حلا 


این الزمان الناضر الطلق الذی 
كم قر فيه ناظری يما رای 


املا سمعى ويدى من كل ما 
تهواه نفسی من غناء وغنی 

فى بقعة کجنة الخلد التی 
یری بها کل فزاد ما اشستهی 


وتشده الذکریات الجميلة الیها » فیترك ما كان فيه من 
مديح » لیسبح فى العالم الجمیل الذی ودعه ممسسكا بلحظاته 
الضائعة فى حبالة الشعر » باعثا لايامه النطویه فى صسوره 
الشعربه الزاهية 2 فتحس كأن الشاعر يعيش تلك الحياة مرة 
ثانية » فهو يلهو » ویمرح ۰ ویصوغ کلماته الراقصه فى عبارات 
تنبض بالفرحة والحياة » فرصف کل شىء مضی : سدهراتة مع 
الاصدفاء الشعراء » ورحلاته فى طلب الصيد , وأنواع الاطعمة 
التی نقدم له ولاصدقاثه » والتعة التی یقضیها وهو پستمم للغناء 
أو انشاء القصید . معددا الأماكن » مسرفا فى تعدادها » مصورا 
| یختص به کل مکان من آلوان المتعة والجمال ۰۰ » تزدحم 
اخواطر فى نفسه » فنشعر بلهائه وهو یجری خلفها لیختار منها 
ما يشاء » ولازدحامها عليه نجد التعبير « بكم » التی تفید الکثرة _ 


فكم اغان ‏ كنظيم الدر فى 
تلك المغانى قد ونشاهمامن وشی 
وكم حديث كنثير الزهر فى 
تلك اگسانی قد حکاه من حكى 
« وكم بدت لى مر أوجيه » 
۱ «و کم يحص الفرج السامی‌لنا منفرج» 
وهو حين یذکرها يدعو لها أن تظل زاهیه ناضرة » توالیها 
لا ظمیء الورد الذى كلا به 
نروض أفراس الصبا ولا ضحا 
مسقا انار فدبار ديرة 
فالدير فالسطور هطال الحيا 
ووالت السحب يعن توبسة 
e‏ نوبة طول البکا 
وهو بالرغم من أنه يسترجع صور الاضی فى موضوعية خالصة ۰۰ 
الا أن احساسه الحزين لا يلبث أن يكشف عن نفسه » كما تطفر 
الدمعة من عینی المتجلد الحزين ٠٠‏ من ذلك وصفه للسحابة المارة 
على مرسية احيث تا ب بأنها تضحك وتبكى 2 تضحك لتشيع 
النضارة فى خمائلها : وتبكى. خن راطا قد خلت هن اسان 
الذ ین شر دهم الأعداء : 
حمی اذا ما ضاحكت هرسسة 


۳۳ 


وندبت معاهدا أتحى العدا 
ذيها على رسم الهدی حتی عنا 
ويكتفى بهذه اللاعجة السريعة حتى لا يعكر 'على ممدوحه صفو 
اسعاده , بهذه الصور الضاحكة للحياة الاندلسية » التى كانت فى 


الماضى » ويواصل عرض تلك الصور ۰ وبعد عدة أبيات نلتقى بهذه 
الصورة للسحاب أيضا حيث يقول : 


واغرورفت على الخلیج عينه 
واختلح المارق مله ونزا 

فنلتقط من التعب, An‏ آخری عجز الشاعی عن کتمانها ٠‏ 

واذا كانت الفرصة غير مواتية لرثاء وطنه فى الجزء الکبر من 
وصفه لطبیعه هذا الوطن السخية الرائعة ٠٠‏ فانه لم يتركها تفلت 
من بده » وقد واتته سهلة طيعة حين أخذ فى تعداد انتصارات أجداد. 
سمدوحه » ذاكرا ما آل اليه أمر الأندلس بعدهم من تفتت وف 
واضمحلال : 


بل يكاد يبكى وهو يتلهف متحسرا على دياره التى غصت بالروم 
بعد أن كانت مسرحا للظباء » وامتلأت بأمهات السباع والوحوش من 
الأعداء بعد أن كانت موطنا للغزلان » وأخلاها الله من ألافها بعد أن 
نموا فيها وتكاثروا » فكأن غراب البين قد نعب عليها بالخراب ٠‏ 
فمحقت قرطية > ودمرت ندمرا » وخربت اشبيلية > وبدلت وحشبه 
بعد آنس وعمرنها الأشباح والهوام التی تصیح فى اللبل طالبة 
الثأر ۰ والحزن يخيم بشبحه الكئيب على كل شىء » حتی الأنهمار 
أخذت تبکی ذلك المجد الداش والعز العافی » والحضارة التى اضاعها 
أصحابها با نفماسهم کی الترف » وانقسامهم على أنفسهم ۱ ولم 
يدركوا أن البيت الذى ينقسم على نفسه يصيبه الدمار : 


۳۳۲ 


فیالا من درر تخرمت 
بالغر من در السسلوك تقصدی 
اضحت على ايدى العدا منشورة 
وارخص الاشراك هنها ها غلا 
واحتويت ذخائر الدين التى 
قد طال مااعيى العدا ان تحتوى 
فقد اشادت السن الحال به 
حى على استفتاحهاء حى عل 
الفخر بصلابته وقوته والمبادىء التى تقوم عليها اخلافه : 
يتحلى الجانب الذاتى أكثر ما يتجلى فى الحديث عن نفسه . 
والافتخار بأخلاقه > وان كان الجانب التة لتقليدى فى فخره الذى بحاری 
فيه ابن دريد یکاد يحجب عنا اأرؤية الواضحة لا هو دن أخلاقه . 
وما يمكن أن يكون دخيلا علبها ٠‏ فما هو دخيل فى رأينا ‏ الافتخار 
بكترة أسفاره البعبدة 2 ومواحوته لصباعب التر حال دعر بمة صامة « 
وارادة قوية » وأنه لا عتمد. على غير سيفة وفرسه » كل ذلك ری 
له. نظائر فى مقصو ره ان درد ٠٠‏ فاذا قال ابن درید : 
وصاحبى صارم فى متله 


مثل مدب التمل یعلو فى الربا 


حاب ىالقصير »جرشع عرد النسا١٠٠الخ‏ 


E 


وما عتادی حين اسسلتعدى عل 
دهری سوى ظمان ريان السا 
وسرج على الزفير ©»همشرج 
ململم الصهرة › ملموم »> وآى 
انه‌لو روت نار حرب مشو به فی‌آی مكان فهى ناره وحروبه. ممحد! 
قتلى الحروب الذین ییذلون دماء‌هم رخيصة فى سبیل العلا الا 
آنهما بلتقبان فى بعض الصفات مم صدق کل منهما ٠٠‏ من ذلك 
الشكوى من قسوة الحباة 8 وحازم قد تعر ص للمتاعب أکثر ممأ 
تعرض لها ابن دريد , لذلك نشك فى أن شكواه صادرة عن نفس. 
متألمة » وقلب بطفح بالمرارة من قسوة الزمن » كما بشارك حازم 
ابن دريد فى وصف « معاملته للناس » ؛ فهو سهل لين مم ذوى 
الطباع السمحة اللينة » شدیا. قاس مع ذوى النفوس الماكرة > 
والطباع الخبيثة نسمعم ذلك من ابن دريد حين يقول : 
لى اللنواء ان مص‌ادی التوى 
ول استواء ان موا اسنوی 
طعمی شرى للعدو تاره 
والراح والادی كن ودی ابتغى 
كما ینفی عن نفسه الطمع » ويصف نفسه بالحلم » فى الواطن, 
التى تطیش فیها آحلام العقلاء المجربين ۰۰ ونسمم ذلك من حازم 
حيث بقول فى هذا العنی : 
ول فؤاد منصف فى حکمه 
منصف بالعدل فما قد قفی 


to 


كم دمث الخلق كن فى خلقه 
دمائة » وکم جساكئن جسا 


لم یستمل نفسى حرص مطب 
اذا ستمال الناس حرص واطبى 


۱ ومن الصفات التى ينفرد بها حازم الرضا والقناعة ٠‏ لقند 
عاش الشاعر فى عصر كله فتن ‏ وقلاقل وأبصر العدید من العلما؛ 
والشعراء الذين شردوا أو عذبوا » ونكل بهم من جراء الافراط فى 
الطموح » ولقد شاهد صديقه » ورفيقه فى الأدب والفن » والاستظلال 
بظل الخليفة المستنصر الحفصی - وأعنى به « ابن الابار » الذي 
بعد من أعلام الأدب الأندلسى بعامة ‏ وكيف قتل » وأحرقت کنبه. 
كما أنه قرا عن ابن رشد وما أصابه من سجن وتنكيل ٠‏ ومن 
المؤسف أن الحكم الاستبدادی الذى منى به العالم الاسلامی فىفترات 
كثيرة »> سواء فى المشرق أو المغرب قد خنق الفكر ۰ وعرقل مسيرنه 
عن التقدم خاشا عدد قلبل من الحكام المتفتحى البصر والبصيرة. 
کالآمون فى الشرق » وعبد الرحمن الناصر فى الغرب ۰ لذلك رضى 
شاعرنا حازم بواقعه » وانصرف الى العلم والادب ۰ قانعا بما يناله 
من أجر أو عطاء قليل ٠٠‏ فلا غرابة أن نس معه بحث الناس على 
القناعة فى أكثر من موضم » كقوله : 
من آقنع الحظ القلیسل نفسه 
أضحى عن الحظ الکنر ذا غنی 
وان آغنی الناس علدى عافل 
ابدی اقتناعا بالقلیل واکتفی 
وقد مکن فى نفسه لهذه الصفة » ایمانه العمیق الذی هو 


۳۳۹ 


الصفة الثانية من صفاته الأصيلة ۰ فهو برى أن كل شىء بقضاء 
الله وقدره . والانسان لا يحصل على غير ما قدره الله له » والشقی 
هو من يطلب مالم يقدر له ٠‏ 
من ابتغى من لم يقدر کونه 
له . فان مستحبلا 0ا ا فى 
وش خلق الله من لا بنقی 
الهه . ویزدری اهل التقی 
وقد وجدناه فیما سبق بمدح الخلیفه الستنصر بالتقوی › 
والسمی فى اعلاء كلمة الحق ۰ ومن الحكم التی نثرها فى مقصور ند 
نس 25۳ ی لأخبه a‏ ۳ 
الجر من الرجل الذى يخشى ضرره ° ا فیدك 
قربه . أو من تتوقم أذاه ۰ والانسان عبد الاحسان ۰ وعلى المرء أن 
ستصر بعقله » ویدعو النأس الى ادخار الثناء والذکر الطيب * كما 
بدعوهم الى الاقتداء بأهل المروءة والسماح ۰ وقناعته التى أشرنا 
اليها ليست من قبل التواكل 2 بل هى قناءة يما قدر الله ممع 
مواد له الدأب والسحث ¢ واستسهال كل صعب : 
فان لفت شدة دون اللا فالشهد یلقی دونه حد اخمی 
لو نيلت العليا بلامشقة كان طلاب المجد ادنی مبتغى 
ولم يكن بين الوری تفاوت فى شیم الباس وآخلاق الندی 


الخكمة فى المقصورة : 

تقد عقب ابن دريد على الحديث عن تجاربه بحشد كبير من 
الحم > لم ننسشق من تحر بته الخاصة 2 وی الحكمة الأولى التى 
جعلها منطلقه فهو يفتخر بأنه يصون عرضه من أن یدنس 


حازم ب ۷۲۳۷ 


"آوصون .خرض الممرء آن يذل ما 
١‏ ضسی: به مما جواه ۰ وانتصی 
ثم يأخذ فى سرد الحكم التى لا يربط بينها رابط مثل 
وللحمد خر مااتخذت عدة 
وانفس الادخار من بعد النقی 
ويليه : 
وکل قرن اجسم فى زمسسن 
فهو شبيه زمن فيه ۰۰ بدا 
بل يلخص بعض الحكم الجاهلية التى قد تخلى عنها العرب فى 
عصر ابن دريد » كقوله : 
من ظلم الناس تحاموا ظلممه 
وعز عنهم جاسباه واحتمى 
وهم كن لان لمم جانبه 
اظلم من حيات انبانث السفا 
عبيد ذى ال وان لم یطمصوا 
من غمره فى حرعة تشفى الصدی 
ولحازم نوعان من الحكم ۰ أصدقهما تلك التی بعقب بها على 
حدث ۰ أو يصدر فيها عن تجربة خاصة به » وهی قليلة فى شعره 
وان كانت أكثر مما لابن دريد فى هذا الصدد » من ذلك تعقيبه على 
ذكر بعض أعلام التاريخ ممن ذهبوا ضحية طموحهم بقوله : 


۳۸ 


ما عله الاعمار الا طرق 
من تخمل الأيام بعد حظ-وة 


رواحل الاجسام فيها تمتطى 


ويعقب على حديثه عن الطغاة ومصيرهم بقوله : 


وقلما مد الدی لن دا 


في الظلم وا عدوان ممدود ادى 


وقد يقدم الحكمة فى صدر الجدیث ثم بورد ما بعدها کالبر هنه 
على صحه هذه الحكمة من ذلك قوله : 


من ظاهر انرم بحزم ظهسرت 
ومن نحا آمرا بعزم ناد 


لم یخل سيف عزمه من حزمه 
سما لكسرى بعد قصد قيصر 


تتانج اع له هيما نوی 
من غبر حرم لم بعصا فا نها 


اذ سل سیف‌الحد قلما وانتقی 
وام يقصر فى السری ۰ ولا آل 


اما النوع الآخر الذی هو محاكاة لابن درید ومن سبقه » کأبی 
العتاهیه ۰ أو صالح بن عبد القدوس - فهو كثير ٠‏ ویغلب عليه 
تصنیف الحكم ونيويبها » فالحكم التی تلخص آفکارا متقار به بحعلها 
فى مکان واحد من القصورة » كما یبرز حکمه فى ثوب من النصيحة 
التی بغلب علیها الطابم الدینی * کنهیه عن الاغترار بالدنیا فى 
خانمه مقصورته » أو حدیثه عن قصر الدنیا . و تقلبات الایام » و حب 
الناس للحياة رغم ما فیها من قسوة : 
والعيش محبوب الى کل امرىء 
والدهر رام > ابدا مبق قا 
ولیس الانسان فى ء.شسته 
ان هو لم يقعد من الضعف جنا 


لا فرق بن الشیح شمه والفتی 
أشوىوان أصمى اهرءا لاشو ی 
نفع اذا صبع الصا عله نضا 
وهنا وان لم بحب ف المشىاعتصى 


TT 


ومن البديهى أن الحكم التى تنبئق من تجربة الشاعر « والنی 
ترتبط بالقصيدة ارتباطا عضويا ونيقا ندل على خصوبة فى الفكر . 
وعمق فى الاحساس ٠٠‏ وهذا النوع يرحب به الشعر بل يد 
اليه ٠٠‏ آما تلك الحكم التى هی خلاصه تجارب الآخرين »2 والتى 
هی من قبل النظرات الألوفه المعتادة ۰۰ والتی يعرفها الخاصة 
والعامة ۰۰ فهی لا ندل على تفرد الضاعر وعمق تکوینه الشعری 
وتكون مجافية لروح الشعر حين تنظم نظما عقلیا ۰ لا ماء فيه 
ولا رواء » اذ يعجز الشاعر عن مزجها بوجدانه وتفلیفها باحساسه, 
كما كان یفعل صالح بن عبد القدوس فى بعض حکمه التی هی 
مجرد نظم خبرات معروفه ۰ یقول جان ماری جویو : لا شىء آبعد 
عن مهمة الشاعر من أن يكون مترجما أو جامعا ملفقا ولکی تصبح 
الحقائق العلمية شعر به لابد من توفر شرط آساسی : وهی أن تمازج 
نفس الشاعر > ونفس قرائه 2 وتصبح مألوفة لديهم حيث تنخذ 
صورة الشعور والدس ۰۰۰ يجب على الشاعر أن يوحى لا أن 
يعلم ٠‏ قال شيرب : اذا اضطر الشاعر أن يعلم قراءه مقدما الأمور 
التى يريد أن يفصح عنها بلغة الخيال » فسیجد نفسه مضطرا الى 
أن يصمح باردا خاليا من الشعر ٠٠‏ ¢ ° 

هذه هی مقصورة حازم التى اشتهرت بطولها 2 وغناها » كما 
توفرت لها الوحدة الفنية رغم اشتمالها على كثير من الاغراض ٠‏ 
ولقد حقق الشاعر هذه الوحدة بمزجه الأغراض بعضها ببعض »> 
والانتقال من غرض الى غرض انتقالا تلقائيا » بل شبیها بما سمو 
حدينا «بالتداعی الحر» فى بعض المواضع » أو شبيها بما يسمى تدای 
« الألفاظ » فى البعض الآخر ٠٠‏ نرى النوع الأول فى انتقاله من 
مدح الخليفة المستنصر » الى وصف الآثار والنشات التى شيدها هو 
أو أجداده فى تونس ۰ فالطبيعة الجميلة » فوصف الفرسان الذین 
يقاتلون معه ۰ فالخيول التى تحملهم » والأفضال التى غمر به! 
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الشاعر >2 مما ذكره بالسعادة التى نعم بها فى الاندلس ۰ جاعلا 
هذا البيت : 
طابت به الايام لی حنی لقد ذکرت فيما قد خلا عیشا حلا 
مجازا أو معبرا الى عالم ذكرياته الجميل ۰ واصفا أماكن لهوء , 
ومراتم صیاه » مصورا ما فیها من روعة وجمال ۰ 
ومن نداعی الالفاظ ؛ هذا الافراط فى المناس ۰ فالکلمة 
نستدعى كلمة تمائلها فى الايقاع اللفظى » وهذا كثير فى المقصورة ٠»‏ 
كتقوله : 
مجمع كل شادن وناشد عند عيون العن قلبا مستبى 
أو المقابلة بين المتضادين كقوله : 
ونعمت اعن ابناء الهوى وعدبت افئدة منهم هوا 


۳:۱ 


أثر مقصورة حازم فيما بعدها 


لقد كان لمقصورة ابن دريد الاثر الكبير الذى رأينا ٠٠‏ أما 
مقصورة حازم غلم يكن لها مثل هذا الأثر ۰۰ رغم ما تمتاز به من 
طول ٠‏ وما طرقته من فنون * وما احتشدت له من أنواع البدیم ۰۰ 
ولكن ثمة مقصورتان من القصورات التى نظمت بعدها تشيران الى 
معارضتهما لمقصورة ابن دريد ومقصورة حازم . وواحدة منهما هی 
مقصورة المكودى تصرح بذلك دل وتسخر منها ٠٠‏ والثانية وان لم 
تصرح ففيها تلميح بشی بذلك ٠٠‏ ولقد سلكت المقصورتان الطريق 
الذى سلكته مقصورتا این دريد وحازم من حيث الأغراض 
واستعارت منهما بعض التعيرات والصور » وان كانا قد صرفا 
ما فیهما من مدح ال الرسول علیه السلام ۰ 

فالأول مقصورة محمد بن أحمد بن على بن جابر الاندلسی 
الضرير » المولود بالمرية سنة ثمان وتسعين وستمائة والمتوفى سئه 
۰ من الهجرة بالبيرة » وقد نظم « الحلة السيرا 2 فى هدح 
خر الورى » على قافية الميم ۰ بديعية على طريقة صفى الدين الح ٠‏ 
و نظم خصیح تعلب ۰ وكفاية المتحفظ ۰ وغير ذلك وكان كثر النظم 
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عالما.» .٠‏ وقدد التزم فى كل عشسرة.أليات. من اللقصبورة بجر فا. من حررب 
المعجم قبل الروى من الهمزة الى الياء وعدد أبياتها ثلاثماثة بيت ,: 
یبدوها بقوله : 


بادر قلبى للهوى وما انی لا رأى من حسنها من قد رای 


فهو يبدؤها بالغزل كما فعل حازم » ثم ينتقل الى الحديث عن 
الر سول الکر يم الذدی بنظم فيه مقص: ر نه و تشجدث عن تقد سه 
مفتخر ۱ : بعقته : 


لا اسال النذل ولو آنی سه املك ما حاز اآنهار والدحسی 
حسبی بنو عبد مناف > بهم يفلىمن استغتی »وینجو من نجا 


ویصف سيره فى الهجر كما قعل ابن درید وحازم ۰ ویقسیم 
بالبیت ومن طاف مثلما فعل ابن درید ۰ و بتحدت عن زهو حاسد به 
یا لهم عليه . ويسكو من حال الأيام التى عدت على نفس عدى . 
رسقت ابن حجر كأس السم ٠‏ ( والتعبير بالسم من تعبيرات جازم 
الذى يقول عن امرىء القیس : قد خلم العیس سم مكتسى . 
وأبو الحبر هيض بسم محتسی ) ۰ واسستلبت من بنى ساسان 
ملكيم وأمكنت من آل مروان يدى ذى وحر ( أى مسلم مول بنى 
العباس ) فعاث فیهما فتكا “© ولم یامن المأمون غوائلها 2 وفالت 
الأيام جعفزا والفضل » والزباء. وحرعت ههلهلا كأس البل > وأنزالث 
النعمة عن سباً.وأهلكت عادا " وجرهما » وزودت منها تميما بالصلا. 
وهو تعبیر من تعبيرات ابن درید التی انفرد بها فهو يقول د.. ٠‏ 
ثم :ابن .هند باشرت نرانه یوم آورات تمیما بالصلا 

'. واولعت دا نواس فى اجة » » والاشارة الى اغزاقى”ذى و 
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نفسه مخافة الذل بعد أن منی بالهزيمة : مما انفرد بذكره حارم . 


فهو يقول فى ذلك : 
ولحذار الدل القى نفسسه 


ذو يرن فی لج بحر فد طهى 


ويتكلم بعد ذلك عن معجزات الرسول - يفعل فعل من سبفه 
من أصحاب الدائح الندوية ‏ فیذکر منها تدفق الاء من “هيه , 


وحن الجذع له » وتسبيح الحصا 


يا مضفیا للناس ظل رحمة 
يا موسع الالف بصاع شبعا 
واخصت الفرع بلمس کات 
وسلم الظبی عليه كرما 
واستسهد الضب فحيا معلنا 


۰ يقول فيها : 
بان العدى منها على جمرالغضا 
ومن منی الدوح اليه وسعى 
ويادر الزن له لما دعا 
وكلم الميت فقام ووعی 
بصدقه ومثبتا مسا ادى 


ويحتال ليصف الخمر › فيقول : 


لا تحسبن الراح راحا قرقفا 
اذا أداروها وقد جن الدحى 
قد ححبت فى دنها دهرا الى 
لم يبق من جوهرها الا سنا 
كانها والكاس قد حفت بها 
يديره ا مختلف الحسن اذا 
يحكى القطا والظبى والغص ناذا 
وانها الراحة زهد المر. فى 
والمجد ايقادك نيران القری 


۳ 


للشرب منهة قبس وننتشی 
وشى بهم نيرها فیمن وشی 
أن برزت كانها صبح شا 
ينشىء أفراح الفتی ۱ذ! انتشی 
مثيم اصبح مض روم اخنسا 
أقبل سدراء واذا تاه رضأ 
ما قد تثلى أو تجنی آو شسی 
اعراض دنيا تورث العی العضا 
بعشو لها فى الازمات من عشا 


ومن الواضح أنه قد تاثر يابن درريد كما بحازم » وامتفل 
هو بكر بعض العبر كذكره لجعفر ۰ والفضل ۰ وذهاب دولة بنی 
مروان ٠‏ ومن تعبيرات حازم التى ذكرها كلمة « منتشى » و « جمر 
الغخضا » وقد ذكرها اتن در باس أيضا د وحزل الغضأا » ووشى التار 
بأصحابها , النی يشبه ما قاله جازم عن اشراق وجه محبوبته الذى 
هل مصدره الشمس الحقيقية أم وجه تلك الحبوبة » و کذلك الدعوة 
الى الزهد التی تکررت فى مقصورة حازم ۰ ثم يقول ابن جابر دون أن 
بذكر من سبقه : 
والان قد ۱ کملتها فى مدح ه مقصورة بقصر عنها من خلا 

فلا شك أنه يقصد حازما وابن درید لأنهما قد مدحا عذليمن 
من أجل عرض زائل ٠‏ صرح دذ لك المكلودى فى مقت وره التى 
سنعرضها فى الصفحات التالية ٠‏ 


فمن هو المكودى ؛ ۰۰۰ « هو أبو زيد عبد الر حمن بن على بن 
صالح المكودى بتخفيف الكاف » من بنى مكود احدى قبائل مر ارة 
الواقعة ما بين فاس وتازة ۰ عاش فى عصر المريديين : أبى عنان وأ 
سالم وابن فارس » كان يقرىء كتاب سيبويه بمدرسه العطارين 
بفاس » ومدرسة الصهریج . شرح ألفية ابن مالك » وله شرح 
الاجرومية وشرح على نظم المقصور والممدود لابن مالك . ورجز بديم 
فى التصريف سماه البسط والتعي يف ۰ ومن آثاره الأدبية اللقصورة 
الشهورة التى نظمها فى السيرة النبوية وعارض بها مقصورتی ابن 
دريد وحازم وسخر فيها بهما فقال : 


مقصورة » لكنها مقصسورة على امتداح الصطفی خر الورى 
با شبتها بمدح خلق ره لرانبة احظی بها 2 ولا حزا 
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فاقت علاء كل ذى نلصنننورة" ."وان هم نالوا الآيادى الله سى 
وتقم فی مائنين رتسمن بِينا ٠‏ وقد أكثر اقتباسه فيه ۰ 
رمجاراته لحازم والشقراطيدى والبوصيرى ' ومم ذلك فانه أجاد فى 
بعض أبياتها اجادة نادرة ۰۰ توفى المكودى على الأصح الأرجح سنب 
۷ هه . خلافا لما فى الضوء اللامع من أنه توفی سنة ۸۰۱ ص . 
ودفن بزقاق الاصدع من فاس العروف الآن بفندق الیهودی . وقبرد 
مناك فى مسحد معروف ا رأولها قوله ١‏ 
ارقنى بارق نجد اذ سسسسرى بومض دن فرادى وتس 
فهو ببدوها بالغزل كما هو المعتاد فى المقصورات بعد ابن 
دزن » وان كان غزلا من المحتمل جدا ان بكون صوقيا » فیقسر بأنه 
حنين الى الجزبرة العربية حيث الأماكن القدسد ٠‏ ثم ينتقل الى 
جوبه الفيافى . والسياسدب ٠‏ على جمل بازل قوی ثم يأخف فى 
وصفه بدا هو مالوف ٠‏ فهو قوى کالوحش . صلب كالصخر ۰ كما 
ضیف الدجى ومطاردة الصباح له . رفر ع الشهب من _ ذلك 
ويصف روضه با کر ها الطر وهزت الصا قضبا نها فغنی "علیعا 
الطر وشدا ,2 وشکو الدهر وما رماه به من اغتراب ۰ وبعك عن 
الاسات ۰ واصفا الاماکن التى شب فسها ۱ ولها 0 فكم دنزه عل 
وبتشوق للعودة الى نلك الديار : 


بالیت شعرى والام‌انی خندع 
هل برحغ"«لذهر لها : ما قد مف . 


وهاخذ فن الاسنتدلال على ما شعله الدهر بالآمنين' نما حدك 
فى التار بخ اسان وعاڈ: وسا : ر ك0 


۳:۹ 


صاروا 3۳۹ تحت اطباق. الثرى 
وممن ی ذکرهم : كشرى وملك غسان» ويعقب على ذلك بقوله : 
هذى هى الدنيا فلا يغررك ما 
تراه فيها من سسسرور وهنا 
وينتقل بعد نصخه بترك ملذات الحياة الى ذكر بعض النصائح 
والعظات ٠‏ وان كان فى بعضها ما لا يلائم روح الدين كظن السو؛ 
بالناس ۰۰ فيقول : 
فظن بالاخوان شرا واخشتمم 
وصسير الأحباب میم كالعدا 
ولكنه یناقض نفسه فيقول : 9 
وساير الناس على أخلاقهيم وساعد المسعد » واحمل من فا 
وصافهم وان أصاءوا نة ثائما لکل مرء ما نوی 
ومن اجمل ما حث عليه طلب العام الذى يرى فيه العلا والمجد 
للإنسان : يقول في ذلك : 
وما العال غير علم رانشسق بصبر اگرء على اعل الها 
طوبى لمن برز فى مبدائنه وانتدر البق لديه » وحری 
ودان بالدین القویم والعسلا وازدان بالخلق الجمبل والتقى 
ویدعو ال الر ضا» فى بیت رایع هو : 
لله قوم قمعسوا القسهم عن الهوی اذ قرغوا باب الزفنا 


۳:۷ 


ويلوم نفسه عل آنشخالها باللنات ۰ وخوضها بحر العاصی 
وهو يرى ألا أمل له فى النجاة الا بمدحه للرسول ٠‏ 
ولیس ذخری غر مدح آجمد سيد آهل الارض طرا و کفی 

فقد بشرت به التوراة » والانجیل » وتداعی صرح کسری يوم 
مولده » كمأ خمدت نيران الفرس »2 وغارت بحرة ساوة 2 وقد نطق 
الذئب مصدقا له . كما نطق الجمل » والذراع والغزال » وسبح اخصنا 
والايكة أقبلت حين دعاها » والشاة العجفاء درت حين مسح ضرعها . 
والىدر قد انشق آية له ۰ والغمامات كانت تظله 
له فى الغار هو وصديقه أبى بكر ٠‏ 


وآبة الاسراء والمعراج » وأفاض فى ذكر قصه الهراج : وحديث 
الغار » من ذلك قوله : 


٠‏ ويذكر ما حدث 


وليلة المعراج أجلى آية 
فاخترق السبع الطباق صاعدا 
وانتم سكان السموات به 
مایره جبریل حتى اشسرفا 
فقال حبريل تقلم راشدا 
فاخترق الانوار بمشی وحده 


الى أن بقول : 


اذ سار هن مكة ليلا وسرى 
حتى انتهى منها لاعل متتهی 
من ملك ومن نبی همحستبى 
معا على بحار نور وسا 
هذا مقامی فى السموات العلى 
والحجب تنجاب له حيث انتهى 


وكان ذال كله فى ليسسلة 
لم يستلبها الصبح الواب الدجی 


ومن معجزاته عليه السلام نزول الطر سبع لیال بدعاثه . 
واشباعه بالصاع الفا »۰ وارواوه آلفا ونصف الألف بالقلیل من 


۳:۸ 


الماء : كما أروىي الیش حص رصن كقه فی الماء الضحل ۱ و با کی 
ما حدث لعين قتادة ٠٠‏ كما يذكر معجزة القرآن الخالدة ۰۰ ثم پذکر 
کر مه ۰۰ ویاحذ فى سرد غزواته ممحدا للابطال المغاويس. من 


فهم اذا جن الظلام سجد وفی النهار مضرمو نار الوغی 
فیذ کر من غزوانه غزوة بدر  »‏ وکیف قذیت عیون آعدائه حبن 
رماهم بالحصا » وغزوة امندق وقتل بنی قربظة ٠‏ 
ومن میزات الکودی اطالته فى نظم کل وقعة بل ومزجها ببعض 
البطولات التی هی من قبیل الاساطیر » کحمل على بن أبى طالب 
لباب حصن خيبر ٠‏ واستعماله کترس لحمایته ۰۰ فیقول : 
وفی على اذ آراد بعشه البعضهم معجزة لمن يرى 
كان بعنه أذى من رمد فتفل النبی فيها فبرى 
وسار فى امن البهم تاشرا راينه يحوب باخیش الفلا 
انابه عن ترسه فلم مزل ده حتى جرى ما قد جرى 
و حصاره لوادی القرن دم فشح مكة 2 و اصفا که الرس.ول 
الخضراء 1 و کف اهتزت رحاب مكة فرحا و تهلملا دقد ر مه ٤‏ وکنف 
وعاد برق الشرك برقا خلب-ا من بعد ما أومض حنيا وخفى 
ثم يذكر غزوة حنين رما حدث فيها : 


فخرج النبى فى عساكر ٠‏ من كل صندید كريم المنتمسى 
عساكر تتبعها عساكر كل له عزم اذا الخطب عسرا 


۳۹ 


` وید الضراع. والکر ی 0 وهزیست e‏ اوا , 

قنوانة وز هفك : 

هو الذى فاق النبيين ما فى خلقه وخلقه منذ بدا 

وكلهسم من بحره مقترف دعترف بأنه خر السوری 
ویختمها بالسعاء طالبا من الله آن یاخذ بیده . ویدفو عن 

خطایاه قابلا توبته ۰ طالبا الرحمه للنبی وآله : 


وصل صلاة منك تشسری ادا عليه ما هبت على الروض الصبا 


فالکودی فی مقصورته متأثر بحازم وباین درید و سواهما ٠‏ 
وقد سلك نفس الطریق النى سلگاه فتغزل . وشکا ۰ وحن . 
ووصف ومدح ٠‏ وقد سلك هنه الأغراض طرقا حدیدة ٠‏ 
فهو تغزل غزلا دینیا » وحن لزيارة الاماکن المقدسية 2 وشکا من 
ذنوبه وخظایاه » ووصف معارك الرسول ومعحزاته الخالدة ۰ ومدح 
النبی وآله ۰ والقصورة سهله . وان كان سلك سیبل حازم فى 
الاکثار من الحسنات : كما فى قوله : 

نائی الزیازی » والفلا دانی الصفا 

خال الفافی والذری خافی الصوی 

اذ نراء رصع » وطابق بين نائی ودانی ۰ وجانس بين خالى 
وخافی والصوی والصفا ۰۰ ویکثر منله من التردید كما فى قوله : 
يقذف بی من فدفد لفدفد . وینتهی بی من فلا الى فلا ۰ كما یأتی 
بأبيات يكرر فیها بعض الکلمات التشس‌ابهة فى بعض الروف 
صانعا من ذلك حناسا ٠٠‏ کقوله : 


آفبنی اذ هب مثه «وهبتا ما سد ها بين انریا والسری 


Co 


د تصو بره البارع لنبعو .النجوم ي جاممها 


خن انا انتفی الصباح نصله 

تاه کاب قد سرت 

آحست الشهب بها فاحفلت 
وقوله : 

وكم سعدت اذ صعدت صهوة 


رکم سعدنا اذ صعدنا حولها 


وقد جلاب لحي فانظری 
رابانها عل الاکام والرسنا 
رامت الفرب وحدت فى السری 


لنره دی لزه كن رنا 


من سرحة لورحجة ومستوى 


ومن نعييرات حازم الى نتر دد عند الکودی « ربح الک » 
« روض راضه » « منازلا كانت بنانواهلا » « وهویت فى قعر هوی »۰ 
وتضمينه المثل الذى ضمنه قبله كل من ابن دريد وحازم وهو 
و الول تا روفاك ساسا میا هد من الاسم هیا 
آری أن صفات اللحمه قد تحققت کامله فى هذا العمل » لولاا قصر ها 
عن اللاحم الشهورة 2 وبخاصة فیما ضمنه من آحداث شبيهة 
بالاساطر » ومن تحر بك للأحداث ٠‏ وتصوبر ناطق للمعاركد ٠‏ 
كانت ينقصها ما فى مقصورة حازم من غنى ثقافی انفرد به حازم »2 
دون سواه ۰ 


لقد امتد تأثر المقصورتين الدريدية والازمیه كما رأينا فى 
الأجيال التى جاءت بعدهما 2 بل استمر ذلك حتى العصر الحديث › 
فوجدنا رشيد رضا العالم الدينى بنظم مقصورة بقول « انه لا يحب 
أن بؤثر عنه من الشعر غيرها » » مهنثا بها صنوه وزميله فى طلب 
العلم ومذاكرات الأدب « الشيخ عرد القادر ا مغر دی ۰ بزفافه لملة 


To\ 


۲ ربيم الثانى سنة ۱۲۱۵ ها( ۱۸۹۷ م )۰۰ وقد نشر اصل هاه 
القصورة مم طاثفه من الزیادات علیها فى الکتاب الذی ألفه الامر 
شكيب أرسلان وسماه « السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين سنة » 9 
وهو یبدوها بالتأمل فى خلق الكون » وكيف أن كل ما فيه يدل 
على قدرة الله وخلقه له ۰ مستدلا على أحكام هذا التدير بأدلة علمية 
ممزوجة بأسلوب شعرى جميل » كقوله : 
والاسقات رفعت أكفها نستنزل الغيث وتطلب الندی 
تمتلج الکربون من ضرع الهوا اذ آثر تلا بالآزوت التق 
والذی نقصده هو البیت الأول من البيتين السابقن » أى 
الثانی فهو ليس من الشعر فى شىء ۰۰ ویتحدت عن الکتب وفواندت 
الحمة » كما يأخذ فى الحديث عن صديقه وزفافه » وینهیها بیع 
الحكم ٠‏ ولقد حققها الدكتور أحمد الشرباصی مع مقدمة قصيرة ءل 
فن المقصورات ۰ ومقتطفات بسيرة من المقصورات التى سبقتها ٠‏ 





مكانة حازم و آراء الآدياء والنصاد 
فى آدیه وشعره 


لقد كانت لحازم القرطاجنى مکانته التى تحققت له فضل 
شعره » وعلمه - فى موطنه بمرسية » وفى مهاجره بمراکش فى عهد 
الرشيد الموحدى أو مهاجره فى تونس حيث قضى بقية حياته ۰ فنی 
مراکش يلتقى بالادباه »> ويحضر مجالسهم الأدبية ٠‏ ویشارك فى 
مناقشاتهم . وارتجالاتهم الشعرية ۰ فقد نقل لنا ابن رشيد أن 
حازما شارك الشعراء فى تذييل بيتى المجوزى اللذين قالهما ارتسالا 
معتذرا عن الاكتحال فى يوم عاشوراء » وقد نقد عليه الشیعه ذلك 
فقال : 
ولائم لام فى اكتصس ال دوم اسمتحلوا دم الحسسان 
فقلت دعنى احسق عضو يحففى بلس السواد عسنی 

فذیلهما حازم بمقطوعة من خمسة أبيات وكصيدة من تسعة 
وعشرين بيتا ٠‏ وفى نونس حظى بتقريب الخليفتين اخفصیین : أبى 
زکریا يحيى . وابنه أبى عبد الله الستنصر فأسكتاه فى بيت 
الاد باء > وحعلا له راتما » وأسندا اليه النظر فى الكتب الأدسة , 
والبحوث العلمية التی ترفم الیهما لیقرر صلاحها ۰ وقد كان الى 
حانب آمانته العلمية » محبا للادباء 2 والشعراء ٠‏ فقد نصح اللببى 


حازم _ ۲۵۲ 


ليدخل بعض الاصلاحات على مؤلفه الذى قدمه للخليفة المستنصر . 
فأحاله المستنصر الى حازم ليرى فيه رأيه ٠‏ أما آراء الأدياء وال ماء 
القدامى فى حازم وأدبه . فهى آراء ‏ كعادتهم فى ذلك عامة ٠‏ 
وسنحاول أن نعرض ما وصلنا منها فى هذا الجزء من البحت ۰ 


لق نبغ حازم كما قلنا فى أكثر من فن » فقد تقدم فى الشعر ۰ 
والنحو » والعروض والبلاغة ۰۰ لذلك نجد نظرات العلماء والأدباء 
اليه مختلفة › فالنحاة يثنون عليه . ويخصون بالثناء منظومته 
النحوية » والبلاغيون يثنون على كتابه « منهاج البلغاء » الذى ألفه 
فى هذا الفن : وأصحاب ابوسوعات الأدبية يخصون بالاطراء 
شعره ۰ وبخاصة ملحمته الشعرية ٠‏ آما الأدباء المحدثون فقد لفتهم 
اليه كتابه « منهاج البلغاء » وما فيه من دراية واسعه بكتاب الشعر 
لارسطو ۰ ومحاولة حازم تطبيق بعض المقاييس التى أصلها مؤلفه 
أرسطو على الشعر العربى » وادخالها فى نسيج البلاغة العربية ٠‏ 


حازم فى مرأة الأدباء والنقاد القدامى : 


ولنبدأ بذکر معاصره الأديب صاحب « المغرب فى على المغرب » 
وغيره من الکتب - آبی الحسن على بن موسى بن سعيد الذى استظل 
معه بظل الدولة الحفصية » وشاركه فى مدح الخليفة أبى عبد الله 
المستنصر ۰۰ والذی التقى بحازم فى تونس » وقرأ له 2 ونقل جزءا 
يسيرا من أشعاره ٠‏ والذى آرححه أن حازما لم يكن أ نحز ملعدمت4ه 
العظيمة المقصورة حين التقى بابن سعيد » والا فان صداها العظيم 
كان قد دفع ابن سعید. الى الكتابة عنها أو تسجيل أجزاء منها . 
على كل فقد ذكر ابن سعید حازما » وأثنى عليه » فمما قاله عنه 
انه « شاعر مجید . وحسيب مجيد » بيته فى قرطاجنة من عمل 
مرسية مشهور ۰۰۰۰ كما مدح شعره فوصفه بأنه « يطوى الأقطار » 


ot 


وذكره منشور ۰۰ . وعو فى نظمه طويل النفس » مثير القبس ۰ 
مقتدر على حوك الکلام ۰۰ . مدید الباع فى میدان النظام » لا یخلو 
من الالفاظ البتدعه » والعانی الولدة الخترعه ۰۰۰ > فاین سعيد 
قد استلفته طول نفس حازم فى نظم قصائده » اذ ان قصائده 
تتسم بالطول ۰۰ كما لمسنا ذلك من خلال عرضنا لقصائده ٠‏ 
ولان حازما يسير على نهج القدامی فى الغالب - فى نظم قصائده ٠‏ 
وجدنا ابن سعید بحترس فى الحدیث عن معانیه البتدعه فیقول 
« لا يخلو من الالفاظ البتدعه » والعانی الخترعه ۰۰ ۰ ۰ ثم يشير 
الى شهرته 2 وشهرة قصائده مرة ثانية ٠٠‏ سواء كان فى حضرة 
الرشيد ببراکش ۰ أو فى ظل الدولة الحفصية بتونس , فيقول ابن 
سعيد فى صدد ذلك : « رحل الى المغرب ( أى مراکشی غالبا ) 
فاشتهرت له به قصائد لم يخل نظمها من فرائد 2 ثم قصد هذه 
الحضرة العلية » فى الدولة الأميرية ۰ فكانت له بها أمداح كطاوع 
آنوار الصباح » وهو الآن تحت احسان المقام المستنصر خلد الله 
دولته ۰ وأبقى على الكل بر کته ۰۰ » ۰ 

وبقول ابن سعید ان حازما كان بحضر المحالس السلطانبه . 
ومعه ما يحذب الحاضرين ۰ وحلهم من الأدباء والعلماء - الى الذاکرة 
من النظیم والنثر » ثم یقول : وهو ممن استفدت من آدابه » 
وأنشدنی شعره ۰ فقیدت فى هذا الباب ما اخترت من لبابه » فمن 
ذلك قصيدة أميرية یذکر فیها بيعة آهل اشبيلية : 
مدت اليك يد المطيع » وبايعت منك الامام اگرتفی المتخيرا 

وبعد أن پذکر بيتا آخر من القصيدة التى ينيف عدد آبیاتها 
على الستين بيتا 2 يقول : 

وقوله الذى بان فيه مقدار فكره » وللقائل أن يقول انه أمين 
شعره » وهو من قصيدة فى وصف سحابة : 


oo 


عن كل بكر حرة ما فارقت 
اطراقهاء وبكاءها وحيساءها 


يبدو احمرار البرق فى صنحاتها 
خجلا اذا رفع النسيم ۰۰ رداءها 

والبيتان اللذان ذكرهما ابن سعيد ۰ هما من قصيدة عدد 
أبياتها ثمانية وتسعون بيتا فى هدح الخليفة أبى عبد الله محمد 
المستنصر » والقصيدة رائعة »2 فلم اكتفى ابن سعيد بالبيتين ؟ فى 
رأبى أن شعراء عصر حازم ٠٠‏ بل ربما شعراء الأندلس بعامة فى 
عصور الأدب الزدهرة لم يكونوا يأبهون كثيرا بشعر الدیح الذى 
يرون فيه فيما أظن ‏ وسيلة للاکتساب والارتزاق ٠٠‏ أما الشعر 
الحقيقى » فهو ما جاء فى وصف الطبيعة » أو ما جاء بحسب التعبير 
العصرى ‏ معبرا عن تجارب الشاعر الذانية فى الحياة ۰۰ لا مما 
تفرضه عليه الظروف فرضا ۰۰ بدليل أن ابن سعيد يختار لحازم 
بعد ذلك مقطوعة فى وصف البحظات التى يخرج فيها الصباح من 
رحم الليل » حيث يتلفع الجو بنلاله من الندى الرقيق ۰۰ ويرش 
النسيم على الكون ما فى قوارير الأزهار من عبير ٠٠‏ وأول الاسات : 


فتق النسيم لطائم الظلماء عن مسكة قطرت مع الانداء 
ثم يسوی له ثلاثة أبيات فى وصف وردة , وأولها ه ومبيضة 

الأثواب ندعی دورده 58 » و بذکر له بيتا هو : 

سلطان حسن عليه الصبا علم اذا رانه حيوش الصبر تنهزم 


ويذكر ابن سعيد أن حازما قد قال سبعة آبیات ارتجالا » 
وهی القصيدة التى يصف فيها هبوط احدى قصائده عليه من عالم 
الفكر 2 فاستقبلها باهتمام ٠‏ ومن أبياتها . 


۳۰۹ 


ملات من أبدع الخكم دلو آمالى الى الوذم 
شت فكر قمت اذ قدمست لتلقيهااعلى ۰۰ قدم 
كما نقل من شعر حازم أربعة آبیات يفخر فيها بقصيدة له . 
وآولها : 
دنت فكر . لا نفشير لها صانغها من لا نظير له 
هذا كل ما ذكره له ابن سعید من شعره ۰ وشو مما يدور 
فى فلك الشعر الذاتی ۰۰ متحاهلا ابن سعيد مدائح حازم الطوبله ۰ ۰ 
التی فاق فيها کل مدائح معاصربه »۰ وابن سعید واحد منهم ٠‏ 
فهل یکون الحسد أحد عوامل هذا الاهمال لتلك الدائح التی عن 
طر دقها اشتهر حازم ٠‏ وعاش فى ظل الحفصيين فى آمن ورخاء ٠‏ 


ریما ؟ 


ومن الذین أشادوا بحازم تلامیذه الذین تلقوا على بدیه 
العلم » ورددو! بعض شعره ۰۰ أو نقلوا عمن نقل عنه ۰ من حولاء 
ابو حيان الذی اعترف بتاثره بحازم ۰۰ فقال : 

« وممن کتیت عنه من مشاه الادباء آبو الحكم مالك بن 
عبد الرحمن الالقی ٠‏ وأبو احسن حازم بن محمد حازم الانصاری 
القرطاجنى ۰۰ » ١‏ ويعترف بذلك فى رسالته التى رد بها على 
الصفدى الذی طلب منه أن يكتب له بما رواه من المسانيد 
والصنفات » ومن روى عنهم ۰۰ كما يعترف بذلك فى صدر تفسيره 
الكبير المسمى بالبحر المحيط ۰ والذى دهمنا هنا هو اطراوّه لأستاذه 
حازم اذ قال عنه : « كان آوحد زمانه فى النظم والنثر » والنحو › 
واللغة ٠‏ والعروض وعلم البيان ۰ روى عن جماعة يقاربون 
الالف ۰۰ » ۰ وشهادة أبى حيان تعکس اعحابه » و تقدبرد لحازم , 
اذ یصفه بانه آوحد زمانه فى اکثر من علم ۰۰ وبروی عنه قصیدنه 
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النجوية ۰ وغيرها . قال السبكى : آفادنا شيخنا أبو حيان أن آبا 
الحسن بن أبى عبد الله بن حارم كان نحويا أديبا بارعا » شاعرا 
مفلقا امتدح بعض خلفاء الغرب الذين ملكوا مدينة تونس بقصيدة 
طنانه ضمنها علوم النحو » ۰ ويذكر السبكى أبياتا منها . فأيبو 
حيان فيما نقل عنه السبكى يصفه بالبراعة , وبانه شاعر مفلق , 
وقصيدته طنانة ۰۰ مما يدل على مدى ما يكنه لحازم من اكيار 
واجلال ٠‏ 

ومن الذين أثنوا على حازم تلميذه ابن رشيد الذى نرجح التقاءه 
بحازم وتتلمذه عليه ٠٠‏ فقد روى عنه قصيدته النحوية على ما ذكره 
الدمامينى فى حاشيته ۰۰ » وتاثره باستاذه واضح ۰ فمن مؤلفاته 
الاضاءات والاشارات » والعنو نه بالاضاءة والانارة من صنيع حازم ۰ 
١د‏ نجدء يحعلها عنوانات لفصول كتابه آو لفقرات من فصول كتابه 
« منهاج البلغاء » ٠٠‏ كما ألف كتايا آسماه « شرح التجنیس 
لحازم » : وکتانا آسماه « روصل القوادم باخوافی فى ذكر أمثلة 
القوافی » ۰ شرح فيه کتاب القوافی لشیخه آبی الحسن حازم ۰ 
وهمنا ما ذکره عن استاذه حازم اذ انه أثنى عليه بقوله : « حبر 
الملغاء وبحر الأدباء ء ذو اختبارات فائقه » واختراعات رائعة . 
ولا نعلم أحدا ممن لقیناه جمع من علم اللسان ما جمع ؛ ولا أحكم 
من معاقد عام البیان ما آحکم من منقول ومبتدع . أما البلاغة فهر 
بحرها العذب » والمتفرد يبحمل رايتها أميرا فى الشرق والغرب . 
وأما حفظ لغات العرب وأشعارها » والضارها » فهو حماد 
رواتها . وحمال أوقارها ۰ یجمم الى ذلك جودة التصنيف وبراعة 
الخط » ويضرب بسهم وافر ثى العقليات . والدراية آغلب علبه 
من الروابة تن هاه 


ان ثناء ابن رشيد على حازم هذا الثدا+ العاطر لا يدع فى 


۳۸ 


نستمخلصم ما یأتی : 

٠ أنه صاحب اختيارات واختراعات‎ ١ 

۲ وانه أحاط بالكثير من فروع علوم اللسان العربى ۰۰ 
من منقول ومبتدع ٠‏ 

۲ - تفرد حازم فى علم البلاغه جعله علما عليها فى وقته 
فى الشرق والغرب العر بیین ۰ 

٠ وآخبارها ,2 ولفاتها‎ ١ حفظه لکنر من أشعار العرب‎ ٤ 

ه ‏ حسن خطه ۰ وحودة تصنيفه ٠‏ 

1 تفوقه فى العقلیات من علوم الفلسفة » والحكمة وسا 
يدور فى فلكهما ٠‏ 

۷ - غلبة التفكير العقل والاستنباط » على الحففل والرواية 
لسى حازم ٠‏ 


وممن أعجبوا بحازم وأثنوا عليه « الميدرى » الذى قال فى 
صدد الحديث عنه « حازم وما ادراك ما حازم ۰ » ء وحن عرض 
لذ کر الساقیه التی حلب منها الستنصر الاء الى حداثقه و بساتینه 
بزغوان »۰ تذکر ما قاله حازم فیها » فقال : ولله در خانمه الحكماء . 
وبليغ العلماء > وآدیب الرؤساء . ورئیس الادیاء » وتاج البلفاء . 
وامام الفصحاء آبو السن حازم الانصاری الاندلسی ۰ فى مقصور ته 
التی مدح بها آبا عبد الله الستنصم أمير تونس » ۰ ویذکر الابیات 
التی تعبر عن ذلك ۰ ان اطراء العبدری لحازم اطراء العحب اعمحجابا 
يعجز معه عن أن يجد ما یخلعه عليه من الصفات » فيلجا الى 


۳۹ 


الأوصاف العامة التى تجعلة رئيسا ۰ واستاذا للعلماء , والاديا: : 
والملغاء والفصحاء ٠‏ 


اما ابن « القويع » المتوفى بالقامرة سنة ۷۳۸ ه . والمولود 
بتونس سنه 15523 ه , والنی بخ فى الفقه والأصول والحديت . 
والأدب » واللغة 2 والعروض . والطب والحكمة ۰ والخط . والذی 
قيل عنه انه كان یدمن قراءة الشفاء لابن سينا » فانه أولع بکتاب 
» منهاج البلغاء لحازم » الى درجة أنه كان كلما قرأ شعرا وحد 
فيه آمثله لا قاله حازم فى كتابه ٠‏ قال ابن القویم فى التعبير 
عن ذلك : « ولا وقفت على قوانينه ( قوانين كتاب منهاج البلغاء ) 
ووعيتها » وان كان ترك التمثبل لها ۰ صار كل ما آقروه . وأنظر 
فيه من كلام بليغ . أو بديع » يصير كله لى أمثلة لتلك القوانين م ٠‏ 


ومن الذین أعجبوا بحازم وبشعره . واعتدوا برأيه » واعتزوا 
به تلميذه « أبو الفضل التجانى » ٠٠‏ فهو يعتز باعجاب حازم 
بلامیته - كما أشرنا الى ذلك فى فصل سایق ٠‏ ويصف صادنة 
حازم بأنها فريدة »2 ويرثيه بعد موته واحتذى أستاذه فى جيميته 
وبعض قصائده . كما أن أحد أقر باثه وهر أدو محمد عبد الله 
التجانى شرح مقصورة حازم » وأسمى شرحه الذى لم يصل الينا 
« أداء اللازم فى شرح مقصورة حازم ۰۰ » ۰ 

ومن الذين أقروا لحازم بالتقدم فى فن الشعر « أبو بكر دن 
حبیش » معاصره ۰۰ والذی وصفه تلمیذه ابن رشمد فى رحلته 
بقوله : « آما النظم فبیده عنانه » وأما النثر فانه مال اليه و ت و کف 
له بنانه ء مع تواضم زائد ٠٠‏ ۰ ۰ كما كان ضلیعا فى الروایه 
وذکر الشواهد كما يتضم من مناقشته لابی زکر یا بحبی حول 
استعمال انن حبیش « لاذا » للدلالة عل التكثير لا على الاستفهام ٠‏ 
وله شعر لا برقی ال مستوی شعر حازم رغم ادعائه ذلك , كما 


۳۹۰ 


يتضح من عبارته التى سنوردها فيما بعد ٠٠‏ يقول فى قصيدة 
غرلیه له : 

أكل ذا الاحمال فى ذا الحمال الله آستحفظ ذاك الکمال 
يا مالكا بالبر رقى ٠٠‏ اما يكفيك أن تملكنى بالوصال 
سرت الى ربعى زورا ۰۰ كما | سری الى الهجور طيف الخيال 
العيد لى وحدى بين الررى حقا لأنى قد رايت الهلال 
صومی «قبول » وبرهانه أنى ادخلت جنان الوصال 


ان أسلوبه فى الشعر أقرب الى أسلوب العلماء منه الى اب لیب 
الشعراء ۰ فمن تعبيراته غير الشعرية قوله : الاجمال » استحفظ > 
رورا » ای زائرا . حقا .۰ صومی مقبول ودرهانه بر ادخلت ‏ هما 
بوحی انه آرغم على دخول جنة الوصال ۰۰ . یقول ابن حبیش عن 
نفسه ۰ وعن حازم . فيما نقله آحد تلامیذه لأبى الفضرل محمد 
التحانی : « شیخنا آبو بكر يبلغك سلامه ۰ ویقول لك كان أبو 
الحسن ر حازم ) حامل راية الاندلسییل وکنت فى حياته حامل 
راية الافريقيين ۰ فلما توفی حملت الرايتين ۰ وفزت بسزیة التفنن 
على الطريقتين ۰۰ » شتان ما بين شعر حازم الذی ينسنم ذروة 
الفن » وشعر ابن حبيش الذى دلت عليه أبياته الهابدلة ۰۰ وما أظن 
ابن حبيش بحامل راية أحد , لأنه لو كان كذلك لا استاح الى أن 
يعلن عن نفسه أمام التجانى تلمیذ حازم المعجب به وبشعره ٠‏ 
وكأنه برسالته الشفوية هذه مع تلمیذه» يلوم التجانى على تعسبه 
لحازم ٠‏ ومن الغريب أن أبا بكر هذا كان الناس يتعجبون من 
تواضعه . فلا يفتخر بشعره كما يفتخر حازم » فمما نقله ابن رشيد 
قوله : « حكى بعض أصحابنا أنه ای ابا بكر بن حبیشی - کان هو 
وشيخنا أبو الحسن حازم رحمه الله فى هذا المعنى, ( التواضسم 
والفخر ) ضدين » اذ كان آبو الحسن رحمه الله يفخم کلام ف 
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ويمدحه » ويظهر ما فيه من المحاسن . وأنه شاهد اجتماعهما بوما 
فى مجلس واحد » وكان الشیخ أبو الحسن يعلى محاسن کلامه جردا 
تفاضرون من أمرهما ٠ » ٠٠‏ ان ما يفعله كل منهما نایع من شعوره 
بقيمة فنه ۰ فحازم يفتخر ويتباهى ٠‏ لشعوره بروعة ما يقول ٠‏ وابن 
حبیش بتقازم ۰ وينكمش لشعوره برداءة ما ينظم : وأنه لا برقی 
الى مستوی ما يقوله الشعراء ۰۰ ولیس ما یفعله ابن حبیش نابعا 
من تواضع العلماء ۰ بدلیل أنه لما خلا له الحو بموت حازم تملکه 
الغرور . وزعم أنه حامل الرايتين فى الشعر ۰۰ رابة الاندلسین 
بموت حازم » ورایه الافريقيين من قبل موته ومن بعده ٠‏ 

ومن الذين عرفوا بحازم » ولكن فى ایجاز » صلاح الدين بن 
أيبك الصفدی » التوفی سنه 1901 ص ۰ فذ کر اسمه ۰ ووصفه با نه 
شيخ البلاغة والادب ۰۰ وانفرد بما ذکره من أن حازما بلقب « بهنىء 
الدین » ۰۰ هذا اللقب الذی نقله عنه السبوطی فى بغية الوعاة ٠‏ 
وذكر الصفدى أن من مو لفاته کتارا « اسيا سراج الملغاء » 1 وکتابا 
فى القوافى > وله أرجوزة فى النحو , وأورد له أبياتا من قصيدة . 
هی التى سدوها : 
ایعلم ما يلقى من الشوق لائمه اذا ما شحنه من حبيب معالمه 


ونطالع فى صدر شرح المقصورة للشیخ أبى القاسم محمد بن 
أحمد الغرناطی الحسنى - السمی < برفع اجب المستورة فى محاسن 
القصورة ۰۰ » اطراءات لحازم ومقصورته ۰۰ فممن نقل عنهم 
الغر ناطی شيخه الامام آبو القاسم بن عبد الله بن الشاط الانصاری 
الذی كان بردد فى مجلسه العلمی غير مرة « وصل الى بندنا جزء 
من كلام آبی السین حازم یحتوی على مقصورته الالفية » وجملة من 
قصائده » فدعانی الاعجاب بکلامه أن آوقفت عليه شيخ الماعه آبا 


1۲ 


الحكم مالك بن المرحل رحمه الله ٠‏ فتأمل ذلك ٠‏ ثم قال : لا أقول 
ان هذا شعر ۰ ولكنى أقول هو ديوان علم ۰۰۰ ۰ ولا يفهم من ذلك 
أن مقصورته أشيه بالمنظومات العلمية منها بالملاحم الشعر یه » وانما 
يعنى ابن المرحل يقوله انها تحتوى من الاشتارات التاريخية . 
والعلمية » والأمكنة والبقاع الأندلسية ۰۰ وما نسجله من حياة 
اجتماعية ۰ وصراع بين العرب وأعدائهم ٠٠‏ ما يؤلف فيه الكتب 
الأدبية والعلمية ٠٠‏ وينقل الغرناطی عن بعض الشيوخ ممن التقوا 
بأبى عبد الله بن خميس التلمسانی « وهو ما هو فى البلاغه . والعلم 
بالشعر » » أنه كثيرا ما كان فتخر بلقاء حازم فيقول : « لقيت 
حازما , وما أدراك ما حازم » بردد ذلك فى أكثر أوقاته ٠‏ والقاضى 
الغر ناطی الذى نقل لنا اعجاب العلماء بمقصورة حازم » وشعره › 
لا يخفى اعجابه » فهو بقول : « لا تأملت مقصورة الامام الأوحد 
أبى الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصارى القرطاجنى 
ألفيتها تجمم ضروبا من الاحسان وتشتمل على آفانن من البيان , 
وتتضمن فوائد جمة من علم اللسان » وتشهد لنششها بما انتظمته 
من غرائب الانواع » واتسمت من عحائب الابداع ۰۰ ۰ »2 ویمکن 
تلخیص مواطن اعجابه فیما یانی : 


۱ - ریادته وسمقه الى معارضه مقصورة این دردد ٠‏ 


۲ - احتواژها على الكثير من وصف المعاهد 2 وضرب الامثال 
الشوارد 2 والوقاثم والمشاهد » والمعارف المختلفة ٠‏ 


 "“‏ كثرة ما اشتملت عليه من أساليب بيانية » وفنون من 


وينهى حديثه عن المقصورة 5 وما فيها من محاسن بأنه قد قرر 
أن يضع عليها كتابا يضمنه شرح غريبهاء والكلام على بدائعأسلوبها 
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« منبها على ما اخترع من آنواء الأغراض »2 وضروبها ٠٠‏ » متحدثا 
ذكر فى المقصورة مم ذكر الاحداث التى تدور حولها ٠‏ 


ومن الذين ذكروا حازما » ونقلوا عنه العلامة « جلال الدين 
السيوطى » المتوفى سنه ٩۱۱‏ ه / ۱۵۱۵ م الذی استشهد 
فى كتابه المزهر بنصوص من منهاج البلغاء لحازم 2 كما استشهد 
بنصين : أحدهما فى كتابه الاقتراح » والآخر فى الانقان » ۰ وقد 
نقل عنه المقرى ما نقله عن كل من ابن رشيد والعيدرى فى اطراء 
حازم › ووصف السيوطى حازما بأنه شيخ البلاغ4 والادب » وذكر 
أسماء مولفاته ۰۰ وذكر سنة مولده » وسنه وفاته ٠٠‏ ونص على 
أنه قد تحدث عن حازم فى کتابه « الطبقات الكبرى » الذى لم بصل 
الينا . كما لم يصل الى المقرى أيضا » اذ قال بعد أن انتهی من سرد 
ما ذكره السيوطى : د ولنورد نحن ما امکنناحیث لم يو فالسيوطى 
بحقه فى الطبقات الصغری لأنها مبنية على الاختصار » ولم ننف عل 
الطبقات. الکبری التی أحال عليها » ٠‏ لکن مما لم يذكره المقرى أن 
السیوطی قال فى التعريف بحازم : « القرطبى النحوی ۰۰ أبو الحسن 
هنىء الدين شيخ البلاغة والأدب » ٠٠‏ فتلقييه بهنىء الدين لم بد,کر ه 
سواه وسوى الصفدى من قبله . والمظنون أن السيوطى قد نقله 
عنه ۰ أما القرطبى ۰۰ فالذى آرجحه أنه تحريف من الناسخ فکتب 
القر طبی بدلا من القر طاجنی > والکلمصان متشاهتان فى | 
حروفهما ٠‏ 


وممن ترحموا لحازم فى ایجاز « ابن القاضی » التوفی سنه 
۰ ف / ۳۴ م » اقلا ما سبق آن ذکره غره من ذكر لحازه 
وأنه صاحب المقصورة » وأن ابن رشيد قد تتلمذ على يديه 2 ويشير 
الى عدد أساتذته الذين يقربون من الالف . ويذكر أنه أجاد فى 


۳۹٤ 


قصيدته المقلوبة من قصيدة امرىء القيس فى مدع المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » وینفرد بذابر اجازة « وجيه الدین منصور ابن 
العمادية » جوابا عن استدعاثه الاجازة منه » ويوزد الابیات الستة 
التى سيق ذكرها فى فصل سایق ء وعلى ما ذكره فى هذا الصدد 
اعتمد المقرى فيما أظن , اذ لم يرد ذكر هذه الاجازة عند أحد قبله 
ویذکر أسماء كتب منها : الدرة المضيئة فى تاريخ الاسكندرية . 
وهو فى مجلدات » والبسيط فى الجمع بين الوجيز والوسبیط > 
والمستفاد من شیوخ بغداد ‏ ومن المؤكد أن هذه الکتب لابن العمادية 
ولیس لحازم منها شىء ٠٠‏ ولكن الناسخ أو الطابع جعلها عقب 
الحديث عن احاز ته لحازم فاشکل الأمر » وكان من المفروضص أن ند کر ها 
فى الفصل الذی عقده لابن العمادية ان كان قد عقد له فصلا 
خاصا به ٠‏ 

اما شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى - فقد ترجم له فى نفح 
الطيب وفى أزهار الرياض ٠٠‏ وهو فى نفح الطيب لا يذكر سوى 
قصيدته التى ضمن فيها أعجاز قصيدة امرىء القيس ۰۰ التى ذكرته 
بها قصيدة لابی بكر بن جزى » صنع فيها مثل هذا الصنیم مع 
قصيدة أخرى لامرىء القيس »2 وأول قصيدة ابن جزى : 
اقول لعزمى » او لصالح اعمال الا عم صباحا ايها الطلل البال 


ويذكر جيمية حازم . مقدما لها بقوله « ومن بارع ما وقم له 
قو له °°« 
ادر المدامة » فالنسيم مسورح والروض مرقوم البرود مدبج 


وقوله « من بارع ما وقم له ٠٠‏ » ۰ يدل على اعجاب المقرى 
بهده اطیمیه 2 التى ورد عنها ثناء من العلماء فيما دكتيه عنها فی 
آزمار الریاض ۰ آما فى آزهار الریاض فترحم له ترجمة واسنعة اذ 


۳۹۵ 


نقل كل ما ذكره السديوطى وما أأعنا اليه فيما مضى » ويضيف الى 
الترجمة اضافات قيمة » اذ يذكر أن قرطاجنة التى ينتسب اليها 
حازم من سواحل كورة تدمير من شرقی الأندلس » ويصفه بما بدل 
على الاعجاب « فهو خاتمة شعراء الأندلس الفحول » مع « تقدمه فى 
معرفة لسان العرب وأخبارها ۰۰۰ , ثم يذكر هجرته الى افريقيا 
وانتشار صيته هناك » وأن له أمداحا فى الرشيد كثيرة » ومدح أبا 
زکر با وولده أبا عبد الله الستنصر . وله ألف المقصورة 2 ویذ کر 
مطلمها » كما يذكر تضمینه هو للمطلم باکتفاء وتورية , كما يقول : 
وبیتاه هما : 


لم أنس یوما تلنوی عيرته . فى نهر فاس شجن هاج اجوی 
فقلت اذ ذکرنی معاهسد! ‏ لله ما قد هجت يا يوم النوی» 

وهو بطری مقصورة حازم » ومقدمتها : « مقصورته تدل على 
اطلاعه ۰ وصدرها بخطبة بليغة جدا ۰۰ ثم يثنى أيضا على جيمبة 
حازم واصفا لها « بانها غريبة المنزخ » لها صبت عظيم عند الحذاق 
من أهل الادب > والتحاریر من الفضلاء » عارض بها فى العنی رائیه 
أبن عمار الوزير للمعتمد بن عباد» » ويذكر أن غير واحد » قد فضل 
هذه الجيمية الحازمية على تلك الرائية العمارية ۰ ويذكر عددا من 
قصائد حازم ۰ ونلمس فى شهاب الدين المقرى أمانة العلماء واضحه. 
ونوخيهم الصدق » اذ أنه بعد أن ينسب قصيدة ابن حزى السابقه 
لحازم » يعود فينسبها لابن جزى ٠‏ معترفا بأنه أخطأ فى المرة: الأؤلى 
حين نسبها لحازم » ولننقل عبارته كما ذكرها , قال بعد أن أورد 
القصيدة كلها : « قلت : هكذا وحدت بخط أعلام عراکش نسبة 
هذه القصيدة لابی الطسن حازم المذركور » واعتمدت على هذه 
النسية » ثم بان لى خطؤها , وانما هذه القصيدة من نظم الفقيه 
العلامة آبی بكر بن جزى الكلبى الفرناطی حس.ما نص على ذلك 


۹۹ 


غير واحد ٠٠‏ » ۰ ثم یمود الى ذكر حازم مرة ثانية لیقول عنه وعن 
ابن الابار : د« كان أبو الحسين حازم والکاتب الفقيه المحدث أبو 
عبد الله بن الأبار فرسى رهان فى ميدان الآداب . وقد جمعهما 
الزمان » وتعلقهما من الدوله الحفصية بأهداب ۰۰ » ٠‏ 


وقد ذكر فى موضع آخر من « النفح » رسالته فى الرد عى 
المقرب لابن عصفور ۰ كما ذكر عددا من تلاميذه كأبى حيان وابن 
رشيد ۰ وتقدير العلماء والحكام له 


أما بهاء الدين السبكى المتوفى سنة ۷۷۲ ىه فقد نقل عن 
كتاب حازم « منهاج البلغاء » فى أكثر من أحد عشر موضعا ‏ ذيل 
بها الدکنور الحبيب بن خوجة « كتاب منهاج البلغاء » - مما يدل 
على اعجاب السبکی بهذا الكتاب القيم ٠٠‏ كما نقل عن آستتاده 
أبى حمان قوله ٠٠‏ ان أبا الحسين حازما ٠٠‏ كان نحويا أديبا بارعا 
شاعرا مفلقا » ٠‏ ثم يذكر أجزاء من قصيدته النحوية 


هذه آراء بعض النقاد ومؤرخى الأدب فى حازم ٠‏ وهى آراء 
تتسم بالعموم والشمول , شأن الدراسات الأدبية فى تلك الاعصر 
الذاهبه - استخلصناها من کلامهم ۰ وهی تجمع على نقدیم حازم 
فى مجالى الشعر والبلاغة ۰ وسنعرض آراء بعض النحاة ۰۰ وهی آراء 
سريعة » وعامة فى الغالب , اذ كان هم التحاة التوقف عند ذکر 
قصيدته النحوية ٠٠‏ التى شدنهم اليها ۰۰ لان حازما استطاع فيها 
أن يمزج الموضوعية العلمبة بالنظرة الذاتية ب معبرا فى أجزاء منها 
تعبيرا أدبيا فيه احساس الفئان » وذوقه » وبخاصة فى الجزء الأول 
الذى بمدح فيه الخليفة المستنصر » من ذلك قوله : 


فليفة خلفت انوار غرة 
شمس الضحا » ونداه يخلف الدیما 


۹۷ 


صالت نواصله بالعتدی نقهسا 
ادام قول نعم حتی اذا اطسردت 

نعماه من غب وعد لم يقل نعما 
يايها املك النص‌ور ملكك قد 

شب الزمان به من بعد ما هرما 
فلو رای من مضى أدنى مكارمكم 

لم ید کروا بالندی «معنا» » ولا «هر ما» 


ویننی فیها على تونس النی « تؤنس الابصار رؤيتها ٠٠‏ » ۰ 
واقبال الناس البها کاقنالهم ال الكمية بفضل دعوات ابراهیم عليه 


فاقملت نحوها للناس افش دة 

ترتاد نیا من الاحسان منسجما 
وآبدل اهل الاندلس بها جنة من جنة خرجوا 

منهاء وقد بوئوا من ظلها حرم 


واشبهسوا سبا اذ جاهم رم 
من العدا لم يدع سلا ولا عرمتا 


ومن أبياته التى يمزج فيها قواعد علم النحو الافة ٠‏ ببعض 
فان ان لها أخت مذ ارتضعا ‏ كدى التشبه بالافعال ما فطما 

والأمثلة التى يسوقها أدبية جميلة ۰ ليس منها « ضرب زيد 
عمرا » کقوله : 


TA 


فباب أعطى ۰ كسا منه » ومنه. سقی 
كما تقول : سقاك الله صوب سما 


وقوله : 


كما تقول لمن تهسوى النعيم له 
انالك الئعم الوهساب واللنعما 


وقوله : 


كمثل كان واضحى لم اصسبح أو 
أمسى كقولك : أضحى الزهر مبتسما 


أو قوله : فى الأسماء الخمسة : 


تقول عمرو انوه أو آخوه آنی فافتر فوه من السراء وانتسسما 
وخولة هام ذو مال بها وضما وحدا فغار حموها منه واحتشاما 


وينظم المسألة الزنبورية فى أبيات يسجل فيها واقعة ما حدث 
بين سبو يه وابن حمزة الكسائى ۰ وابن زياد العردى الذى استمان 
له الكسائى ٠‏ وكيف غاظ ذلك سبو به حتى مات مکظوما۰ ٠‏ مازجا 
ذلك بتعاطفه النفسى مع سبوبه. الذى بری أن الكسائى ومن معه 
قد جاروا عليه جور سدوم . وملمحا الى ما حدث بين عمرو بن العاص 
وعلى بن أبى طالب ۰۰ منطلقا الى ذلك .من اتفاق اسمی عمرو بن 
العاص وعمرو بشر سیبویه واتفاق اسم على بن حمزة الكسائى مم 
اسم على بن أبى طالب “٠‏ ولنذكر هذه الصورة الشعرية ٠5‏ لانها 
دما منحته من جمال » قد جنربت اليها ابن هشام الندوى » فذکر ها 
فى « مغنى اللبيب » » ثم تبعه كل من جاء. بعده ممن تعرضوا. بالشہ - 
أو التعليق على كتانه الننالقده*لذكن:/ روامیات حازم هی : 


حازم ۳۰۵۸ 


۷۰ 


فان توال ضمران اکتسی بها 

وجه القيقية من اشکالسه غمضا 
لذاك أعبت على الأقهام مسالة 

آهدت الى سببويه الحتف . والغيما 
قد كانت العقرب العوجاء احسبها 

قدما اشد من الز یور وفع حمى 
وفى الجواب علیها » عل اذا هو هی 

او هل اذا هو ایاها قد اختصما 
وخطا ابن زياد ۰ وابن حمزة فى 

ها قال فها ابا شر ,2 وقد ظلما 
وغاظ عمرا على فى حكوغه 

یالینه لم يكن فى أمره حكما 
كفيظ عمرو عليا- فى حكومته 

باليته لم یکن فى أمره حكما 


وفجع ابن زباد كل :. 
من اهله اذ غدا منه يفيض دما 





كفجعة ابن زياد كل منتح ب 

من اهله اذ غدا مئه يفيض دا 
فظل بالكرب مكظوما » وقد كربت 

بالنفس انفاسه أن تبلع الکظا 
قضت عليه بغير الحق طائفة 

حتی قفى هدر ما سئهم هدملا 


من كل اجور حكما من سدوم ققی 
عمرو بن عثمان هما قد قضی سدما 
وبخته‌ها بحكمتين پلمسان وترا حساسا فى نفس حازم . 
دفی نفس كل عالم أو أديب یتعرض لخسة الحاسدين » فیقول : 
حسادة فى الورى عمت ۰ فکلهم 
تلفيه قدا كلة ل 7 رھ ۱ 
ولا المعارف فى اهل النهى ذمما 
واصبحت ده الانقاس باكبية 
فى كل طرس كدمع سح وانسجما 
ولبس يخلو امرژ من حاسد آضم 
ولا التنافس فى الدنيا كا اضما 
وذروة الالم عند حازم 2 بلخصها فى هنم لمکمه الشاجية : 


والغبن فى العلم اشجى محنة علمت 
وابرح الناس شجوا عالم همضما 


حازم فى مرآة النحاة : 

لقد كان جمال الدين بن هشام الأنصاری أول من ذكر 
قصيدته النحوبه , اذ قال ۰۰ لقد أحسن الامام الادیب أبو الحسن 
حازم بن محمد اذ قال فى منظومته فى النحو حاكيا هذه الواقعة 
( واقعة الحوار الذى دار بين سيبويه والكسائى ) حول المسألة 
الزنمورية ٠٠‏ ویسوق منها أربعة عشر بيتا ٠٠‏ واصفا حازما 


۲۳۷۱ 


« بالامام الأديب » مما يدل على أن صفه الادب حى الصفة الغالية 
عليه حتى لدى النحاة ۰۰ ثم ياتى الأمير النوفی نة ۱۱۵۶ هى 
ويعلق عل ما آورده ابن هشام فى حاشيته المعروفة ٠٠‏ قاثلا : 
القر طاحنی بفتح القاف وسخون الراء » فطاء مهملة فألف فحيم فنون 
مشسودة نسبة ال قرطاجنة الاندلس . لاقرطاحنة تونس - أحد 
مشایخ آبی حيان » ریان من الادب ۰ امام كبير فيه ۰ نزل توس 
رامتدح فى قصيدته هذه « النب‌ور » صاحب افر يقية آبا عبد الله 
محدد بن الأمير أبى زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص 
ومات سنه ۶ ه ( وردت فی النسخة سنه آر بع و سین 
وثمانمائة - وارجع آنه خطا مطبعی ) قال السیوطی له کناب یسدی 
هاج الباغاء فى سته محلدات ٠‏ زمنظوعته هذه لم دو جد منها الا 
نحو مائتی بيت ٠٠‏ قلت ( أى الأمير ) وله مقصورة عظيمة شر حها 
ی لش اقل یا و وو ا من رمه 
ال ااا من التو فا 

فالأمير صف حازها بأ نه اهام كبير > ريان من الأدب , وأزه 
شيخ آمی خيان التجوی المشدهور 2 ويعرف أن له مقصورة و صفیا 
بالعظ.ة ٠‏ والظاهر أن الأمير, ینقل :عن الدماميني. التوفی . سنه ۸۲۷ ف 
بالهند » اذ يقول. في ,_کتابه « تحفة الفریب فى الكلام على مغنى 
اللبيب ا ل اا ال نصاری 
القرطاحنى . دقاف مفتوحة ۰۰ الخ هة ال al e‏ 
لا قرطاحنه تو نس كان اعاها نشا ونان هن اوی ل و 
وامتدح نها النتصور ضاحب افر بقیه . . ومات جازم َة ۵6 ماع2٠‏ 
ثم یاشف فى شرح الابیات ۰۰ لکن الشسمنی فى خَاشتيقة. عل: الشتی 
السماة « المنصف من الکلام على مفنی .ابن هشام ۰۰ » ینقل .عن 
الدمامينى زيادة لو و فى « تحفه الغریب » هی .آن الثذضاهینی 
قد تلقى هذه القصيدة النحوبة غن شيخه قاضى القضاة ول .البالن 


امه 


Vt 


عبد الرحمن بن خلدون الالکی النبى تلقاهها عن استاده الحدت 
الملامة أني محمد عبد المهيمن » النی رواها عن ابن رشید 2 الذى 
قال : أنشدنى حازم ٠‏ كما رواصا عن طريق. آخر ۰ عن طزيق 
استاذه محد الدین اسماعیل الکتانی الحتفى » الذی رواها عن نت 
شمس الدین أنى عند الله محمد بن محمد الغمارى ا کی ر 

الله تعال قال آخبر نا الشيخ أثير الدين أو حبان قال : 00 
ا ثم يقؤل الشمنی والوحود من هذه القصيدة نحو مائتن 
وعشرين بیتا ۰ ثم ياخذ فى ضبط اسم حازم كما فعل الدمامینی 
والأمير 2, وكذلك 00 قرطاجنة ناصا على أنها قرطاجنة الاندلس 
لاقرطاجنة تو نس ۰ تم بقول : ومات سنه أربع وثمانين وستماثة ٠‏ 
ويرجع الشمتی. أن النظومة ريما تكون اطول .مما وضل اليه منها 
« فلعله أتى فيها على جميع أبواب النحو ٠‏ » ۰ وقد نقل عبد الهادى 
نا الأبيارى ما قاله الأمير بشان حازم دون زيادة ٠‏ وبسوق أبياتا 
متفرقة من منظومته التحوية فى كتابه المسمى « القصر الميتى. على 
حواشی الفننی: » ٠‏ 


وقد تر جم لحازم ابن الطیب فى کتابه « نشس الانشراح على 
الاقتراح »2 وهو حاشية علق بها على كتابالاقتراح فى أضولالنحوء 
للسيوطى ٠٠‏ ومنا قاله ابن الطيب - عن حازم : « هو الامام 
الاديب البارع المتفنن أبو احسن ن حازم ٠٠‏ » ۰ وبعد أن لورد ستيه 
يبين. أنه من قرطاجنة الاندلس » لا قرطاجنة افريقية / ويزيد على 
م ها ذکره الدمامينى والأمير قوله « ه خلافا لمن زعمه E‏ ثم يواصل 
وصفه بأنه د كان اماما بليغا ريان من الأدب ٠‏ ۰ وبقول انه امتح 
ا منصور بمقصؤرته. الشهورة » وغيرها > وله التصانيف المجحيية 
فی الادب "والعر بیة » وغيرها ٠ ٠.‏ ويشير الى الو اه اه 
عمسف الله .سن رشنيد الذی ۳1 فى رحلته البدیعة ۰ وائنی عليه . 


TWN 


و تر جم له العبدرى فى رحلته ٠.وقال‏ : « حازم وما أدراك 
ما حازم » وبقول بعد ذلك « ووسم ترجمته شيخ شیوخنا الامام 
الكبير الحافظ البارع الهبذ آبو العیاس الشهاب آحمد القری فى 
زهر الریاض ۰ وآشار الى ذکره فى نفح الطیب وغيره ۰۰ ۰ » ویذکر 
ابن الطیب انه ذکر حازم فى کتابه الفهرست الکبری » وآورد شيئا 
من غرائبه ۰ ویقول « ووسعت هنالك بما لا مزید عليه » ۰ وکنا 
نود لو وصل الینا کتابه « الفهرست الکبری » لنری ما توسع فيه 
من ذکر حازم وأدبه ٠‏ 


حازم فى مرآة المعاصربن : 

قبل أن نتناول بالحديث ما كتبه الأدباء والنقاد العاصرون - 
نذكر أن ممن كتبوا عن حازم بالطريقة المتوارئة « محمد بن محمد 
مخنرف » المؤرخ المعاصر فى كتابه « شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية ٠٠‏ » . وقد خلم عليه من الصفات ما يدل على اجلاله لعلمه 
وأدبه فقال : « حازم » وما أدراك ما حازم العالم الأديب ۰ الألمعى 
الأريب ۰ الفقبه اللغوى ٠ ٠‏ النفنن › الماهر › الخطيب الشاعر ۰۰ ۰ ۰ 
ولا تعلم ما مصدره فى اسباغ صفة الخطيب على حازم ۰ ومخلوف 
قد نقل ما کتبه عن حازم فیما يبدو من نفع الطیب , وآزهار 
الریاض ۰۰ فكل ما ذكره عنه لا يتعدى هذين المصدرين ٠‏ كما ذكر 
أبا جعفر الل معرفا به » و شیو<ه ومولفانه . منوها باشاره 
حازم عليه باصلاح ما رآه من آخطاء فى كتابه « وشى الحلل وشرح 
الحمل » قبل تقدیمه للخليفة الستنصر ۰ ۱ 


ولعل من أوائل من قاموا بدراسة علمية جادة لشعر حازم ۰۰ 
والزر حمه له الدکتوز مهدی علام 2 وقد نشر هذه الدراسة باجدى. 
حه لیات کلیه الآداب عام ۰ ۱۹۵۱ - بعنوان « أبو الحسن حازم 


ب 


القرطاجنى ۰ وفن المقصورة فى الادب العربى ٠٠‏ » ۰ وفى هذه 
الدراسة تحدث عن الاختلاف فى اسمه ۰ وقد بالخ فى ذلك ۰۰ 
وم ' اليه » والى أسياب أخرى اهمال الناس له » مرجحا أنه ولد 
فى فرطاجنة » وأن والده شغل وظيفة قاضى مرسية » وقد صححن 
نحن ذلك فى الترجمة لحياة حازم - ثم تحدث عن البو الثقافی 
الذى عاش فيه بایجاز » متهما اياه بضيق عطنه فى علم الفقه . 
ناقدا لبيته الذى بقول فيه ٠‏ 

ولا تببعى خلة بخلة فان بیع ال ل بالمشل ربا 


ثم يأخذ فى مناقشه أمر هجرته الى مراکش ثم تونس » مرجحا 
آلا بون قد غادر الأندلس الى شمال افريقية قبل سنة 3155 هف 
ومی السنة التى مات فيها أبوه ٠‏ ويتحدث عن احتفاء اخفصین 
به ۰ مشيرا الى قلق حازم بالرغم مما لقيه من حفاوة 2 برحم ذلك 
ال وحود بعض الحسساد له , الى جانب اعتوابه عن بلده الذى نک 
الاعف ٠‏ ومع ذلك فقد نعم صداقة ‏ عض الأصدقاء 


ويستنتج من من اللقضورة أن حازما كان مولعا بالصيد , ثم 
پتحدت عن قافته التى تشبه « ثقافة جميع العلماء ۶ فی عصره › 
تتالب من دراسة القرآن والحديث والادب بأوسع معانيه ۰۰ » ۰ 
ثم يتحدث فى ایجاز عن أسناتذته وعن تلامیذه » ومولفانه ۰ وينتقل 
بعد ذلك الى الحديث عن نشساة المقصورة فى الادب العربی 
وخضائصها ٠٠‏ تمهیدا لتحقيق مقصورة حازم ٠١‏ > فالدراسة مقدمة 
لهذا العمل الذى قام به ۰ وهو تحقیق الور ٠٠‏ لذلك عاد 
الد, راسة موجزة ۰ ٠‏ فلم يحلل شيئا من شعره أو بستخلص م 
شرع د ا ا من صفاته . واخلاقه وثقافته , 5 .نر جم رك 
# للامىڭە › و لم بضغ بدنا على آساو به > وأهم خصائص مزا 


vs 


الأسلوب » وعنى كل فالباحث شکر لريادته هذا المجيل الذى لم 
بسشقى اليه ٠‏ 

وفى سنه ۱۹۱6 م آصهر الاستاذ عتمان الكعاك ‏ مدير عام 
دار الکتب بتوئس ديوان حازم القرطاجنى ۰ معتمدا ‏ كما جاء فى 
القدمة - عل مخطوطه الاسکوربال » وقدم لهذا الديوان بمقدمة ترحم 
فیها لحازم » ترجمة موجزة ‏ كما ذكر هو ذلك ۰ اذ قال :.« ولسنا 
نبت فى هذه المقدمة الا تعر يفأ موحزا بحام دون دراسبته » أو 
دراسه شعره » معتمدین على ترتيب ما حاء ف فى الراجع الذ کورة ۰۰ 
وقد بقل فى المقدمة ثناء ابن سعید . وابن رشيد على حازم ۰ 
ووصفه بالسذاجة فى شئون الخياة العملية ٠‏ وقد ذكر مصنفاته . 
كما أشار الى الفصل الذی نشره الدکتور عبد الرحمن بسوى عام 
۲ م من كتاب « منهاج البلفاء» لحازم » عارضا بعض النماذج 
التى تمثل آراء. حازم كما فى هذا الكتاب ٠‏ 


وفى سنة ۱۹۷۲ م أعاد الدکتور محمد الحبيب بن خوجه . 
تحقيق ديوان حازم علميا دقيقا 2 اذ رحم الى كل المظان 
التى ذكرت شعزا لحازم فى العالم العربی . وفى خارجه 2 فر جع 
ال العديد من الخطوطات التی. آشار اليها برموز واشارات 
استحدئها ۰ لیعرف منها الصدر ۰ وقد اعتمدت فى شعر حازم عل 
هذا. الديوان الموثى. توثيقا علميا ٠٠‏ كما أنه قد اعاد_تحة يق المقصورة : 
التى سبق للد كور ی غاد أن قام بتحقيقها ۰ وقد قدم للدیوان: 
الذی. حمعه وحققه بمقدمة ضافية : حلل فيها المقصورة 2 فتحدث. 
عن آغراضها غرضا غرضنا ٠٠‏ ثم ذيل حديثه عنها بیان منزلتها » 
فهى : أطول المقصورات نظما وأوسعها غرضا ٠‏ واحکمها وابدعها 
صیاغه : ویوافق الدكتور مهدى علام فى أن حازما « أستاذ المقصورات 
شانه فى هذا الضرب من النظم شان الحريرى فى القامات ۰۰ » م 


ملك کل 


ثم تناول بالحديث القسم اثانى من آشعار حازم القرطاجنی » وهو 
ما پشتمل عل القصائد والمقطعات . والقصيدة النحوية » فتحدث 
عن الأوزان التى نظم فيها حازم شعره » وقد حصرها فى الاء» 
أوزان فقط 2 هی : الکامل , والبسيط ۰ والطويل » والوافر 

والدید والنسرح , والرمل > واشفنت و زرف ٠٠‏ حاصرا عد 
القصائد التی نظمها فى کل وزن »2 كما تحدث عن القء افی والروی ۱ 
نم.انتقل الى ذكر الأغراض الشعرية التی حصرها فى : الدح . 
والفزل » والوصف , والزهد « فلم نقرأ له فخرا ولا رثاء ۰۰ ولا 
وقفنا له على بيت هجو ۰۰ » معللا للسر فى آبعده عن الهجاء * ثم 
تحدث عن کل غرض . مبتدثا بالدح الذی دعل منه قصيدة حازم 
النی" صاغها فى مدح الرسول تب عليه السلام ‏ والتی ضنمنها. أعحاز 
معلقة امریء القیس ۰ ثم تحت عن الغزل والوصف . والزهد أو 
التصوف ۰ الذی أطلق عليه حد الجد ۰ واشار الى أن بعض قصاند 
حازم لا بمکن ادراجها فى أى قسم من الاقسام التقدمة » ويعنى 
بها شعر الصنمه والالغاز , والعارضات والتضمینات » والتذاييل ٠‏ 
ثم آفاض الباحت الحقق فى الحديث « عن طريقة حازم فى النظم . 
و حصانص. الفنية » مستعمنا بأراء حازم التی عرضها فى : کتابه .مناج 
البلغاء - على جلاء طريقته وآأسلوبه ۰ ولکن مما بوْخذ عل الناحث 
اسرافة فى النقل ۰ فقد نقل عن حازم قرابة خمس صفخاث 
متوالية » دون تدخل منه بالشرح والتعليق ۰۰ وهو يثنى على حازم 
لقدرته. على توليد المانی > من معانى الأقدمين » وحسن التخلص . 
ووصفه لبعض التجارب الشخصية » التى مر بها الشساعر » ومطالبته 
بفتج الأندلس » وميله للمزج بين التخييل والاقناع . يذكر بعضی 
الصور التی راقت له فى شمر حازم.٠‏ وحن بتعرض لقصائد حازم 
التی. عارض بها غيره يقول : «.وینکننا القول بان. حازما قد فق 


¥ 


فى العارضتات توفيقا كرا ٠‏ » " نم يتحدث عن الغاره 
وندييلانه ۰ وان لم يبد رأيه الحاص فى الاحاجی والالغاز الشعر به 
عند حازم ۰ ومن آروع ما تحدث به عن حازم قوله : « فهو شاعر 
مغن » عجريب التصرف فى النظم » يصدر عن علم بالصناعة ۰۰ » ٠‏ 
ثم يأخذ فى سرد آنواع من الحسنات البديعية التی وشى بها حازم 
بعض آبیاته ٠٠‏ كما يذكر بعض تضميناته واقتباسانه ۰ وينهى 
مقدمته الضافية بقوله : « ولعل الناظر فى هذا المجموع لا يكتفى 
بعد اليوم بما صورناه له من جوانب » وتحدثنا عن القرطاحنى به 
من أوصاف . مثل شهادتنا له بالفحولة وجزالة النظم » وقوة 
المناء »> وسعة الثقافة 2 وكامل البراعة فى المعارضات ونحدوها من 
الصناعات الفنية الأدبية فيحمله ذلك على دراسة أوسع 2 وبحث 
اعمق وأجود ۰ فاذا حصل ذلك فهو ما ننشده . ونطلبه » و توعله 
ونرحب به » ویکفینا من هذه العحاله آنها كانت لمعا واشارات تنر 
للسالك السمیل » 

ونحن بدورنا نشکر الدکتور الحقق على أنه مهد لنا الطریق > 
ويسر السبيل › فلولا ما حمعه وحققه : ولولا مقدساته. ودراسته 
ثا احتدینا الى شعر حازم الذی كان متفرقا فحمعه » وبعیدا فقر ده 
من آیدی كل متناول 2 كما نشکر له تواضم العلماء , الذی دعاء 
الى الترحيب بكل عمل يسير على السرب لیتم ما بدأ ٠‏ 

بعد هذا لم سو الاشارة الى عض الحجهود الرائدة 
لاستكشاف عالم حازم القرطاحنی فى البلاغة 2 وصلته الوثيقة 
بالفكر البونانی ٠٠‏ وقد ارتاد هذا الحقل الدکتور عبد الرحمن 
بدوی فقد نبه الى قيمة كتاب حازم « منهاح ال با روهت لك 
البونانى '» وقد نشر منه قصبلا فى كتابه « الى طه حسين » وعو 
الفصل الذى يتكلم ذه حازم عن نظربة أرسطو فى الشعر والملاغة: 


۳۷۸ 


فيعرف بالكتاب ۰ ویحدد اسمه الحقيقى من بين الاسماء الكثيرة 
التى ترددت فى مؤلفات الباحثين » ويشير الى أن ابن رشد سبى 
حازما فى الاستفادة من كتاب الشعر لأرسطو ٠‏ حيث حاول تطبيق 
يديه عن ی ی وا الخد ٠٠‏ ويناقش السبب 

نی اهمال حازم لد کر ابن رشد ۰ دیرجع ذلك الى المنافسة العلمية 
0 ا ٠‏ وبعد أن بذک مشایه بين ما قاله 
حازم وما قاله ارسطو ٠٠‏ كحديث حازم عن المحاكاة 2 وتفرقته 
بين الشعر والحطابة > والصدق والكذب ف فى الفن ‏ يشير الى أن 
حازما استفاد من الفارابى وابن سينا ٠٠‏ ری أنه اعتمد على نفسه 
.فى حدیثه عن التخييل ‏ « وهكذا آبان حازم فى هذا الفصل ء 
ثقافة فلسفية عميقة ٠٠‏ » وفى سنة ١933‏ م حقق الدكتور محمد 
البیب بن الخوجة كتاب « منهاج البلغاء » لحازم » ونال بنشره 
و تحقیقه > شهادة الدکتوراة من حامعه السوریون » فمکننا من 
قراءته » والاطلاع على آراء حازم التی عرضنا بعضها فى الحديث 
عن « آراء حازم فى الشعر » ۰ وتبين لنا من دراستنا واطلاعتا على 
الکتاب أن آراء ارسطو ليست مقتصرة على الفصل الذی ذکره و نشره 
الد کتور عبد الرحمن ندوی ۰۰ وانما هی مبثوثة ی تضاعیف کل 
فصول الكتاب ٠‏ 


ويبدو أن الدكتور شكرى محمد ععياد قد سق الدكتونز 
عبد الرحمن بدوى الى التعريف بحازم 2٠‏ فقد ترجم كتاب الشعر 
واقفا وقفة طو بله عند « اثر كتاب الشعر فى البلاغة العرسة ٠-6‏ هه 
وفی هذا الفصل . والفصل الذى عقده عن العرضص التار بخی 
للبلاغة و کتاب الشعر - عرف بحازم»٠وبآرائه‏ فى البلاغة ۰۰ كقضية 


۳۷۹ 


اللفظ والعنی ۰ والأقاويل الشعرية وغير الشعرية › والتخييل 
والمحاكاة , وماهية الشعر 2 وطرق التخییل ۰ والصدق والكذب , 
والجد والهزل او التراجيديا والكوميديا ٠٠‏ ويقول الدكتور شکری 
عاد « والحق أن. تأثر .كتاب الشعر فى « منهاج البلفاء » عويق. 
أشن الغمق » وأن حازما قد جهد أن ينتفم. بهذا الكتاب أو بالصور 
التى. عرفها منه - اعظم الانتفاع ۰۰۰ » ٠‏ وما يجعلنا نرجح سبته 
للدکتور بدوى هو أن هذا البحث قد وقش لنیل الدكتوراه عام 
۲ م - كما ورد ذلك فن المقدمة التى عقدها الباحث ٠‏ فى 
صندر اک ۰ وكنت اود أن يشير الدكتور بدوى › الى جهد تلمیذه 
0 سبقه الى الأهتداء لما فى كتاب « منهاح النلغاء: » من ضلة 
نيقة بكتاب الشمر لارسطو , ولكنه لم یفعل ٠‏ 


: ومن الكتب المتأخزة فى الصدور , كتاب « تاريخ النقد الأدبى 
عتد العرب » من القرن الثانى حتى القرن الثامن الهجرى » للد کتوز 
لحان عباسن ٠٠‏ وفيه تناول آراء حازم البلاغية بالعرض 
ال الو E e‏ 
النلاغة > وقضية الصدق › والعلاقة بين الشعر والالطلاق . 
والسرقات » كما عرض منهج جازم ۰۰ ثم يقول « لقد ربط حازم 
بين الشعر -زالحياة :الطجيعية أو جياة اليس عامة وأنه حاول آن يبعد 
الشعر عن العلم قدر استطاعته ۰ وجعل ينبوع الشعر من حركات 
النفس ومصبه. النفوس .الانتانية فى مى تقبلها أو اعراضها . 
بحسب الفطرة آى بفؤة الاكدساب » ٠‏ وقد ظهر لنا أخيرا أن أسسمق 
من نحا وا عن حازم الشیخ اضر حسين شيخ الاز هر السابق 
فی محل الهيساية 1 9 الشبيخ شعراوى. الاستاذ بكلية البنات 
الاسلامية فى رسالته « فى البلاغة ۵ 


۳۷: 


ونحت عنوان « قضية النظم والفلسفة الجمالية عند حازم 
القرطاجنی » كتب الدكتور ماهر حسن فهمى فصلا عن بلاغة حازم . 
ناقشى فيه القضايا التى سيق أن ناقشها الدكاترة : شكرى عياد . 
واحستان عباس » وبسوى »› لم قال : , ان حارما بنظر الى العمل 
الآدبى نظرة جمالية كلية بالقياس الى عبد القاهر . وفى النظرة 
الكلية لابد من التخلص المستمر من الرتابة » لأن الرتابة كفيلة 
بقتل الاحساس بالجمال فى النص نفسه . ولدى متذوق العمل 
الفنی أيضا ٠٠‏ » كما ذكر أن محور فکرته الحمالية أو البلاغية 
قاثمة على التناسب من ناحية , والتنوع من ناحية أخرى ٠‏ ويتعرض 
الدكتور فهمى لدراسة الخيال . والصدق الفنى ۰ والمحاكاة ۰۰ 
ولكن فى ايحاز ٠‏ 


و دور فى هذا الفلك البلاغی نفسه » وتاثر جازم بارم,طو 4 
ما کتبه الدکتور بدوی طبانه فى کتابه البیان العربی 2 فهو ینقل 
مناهج الکتاب كما عنون لها الدکتور الخوجة ۰ ثم یعقب عليه.ا 
بقوله « جل ذلك فى دراسه نظرية بنقصها التطبیق ۰ وتقل فیها 
الأمثلة التی تساعد على الافادة منها ٠٠‏ » ۰ وقد آهمل كغيره ذکر 
الأسباب التى دعت حازما الى الاقلال من ذکر الامثلة التطبيقية › 
كما بذکر فى صدر البحت آسماء من تأثر وا بالاقافه البو نا نمسه 
كالحاحظ , وقدامة ٠‏ وابن وهب › وعد القاهر اطحرحانی ٠‏ وهكذا 
يحكم الدكتور حکما قاطعا على أن هؤلاء جميعا تأثروا بالثقافة 
اليونانية ۰۰ بالرغم من الاختلاف الواسع فى وجهات النظر حول 
هذا التأثير » فالمستشرق الروسى کراتشکوفسکی بقول : « ان 
كتاب الشعر الأرسطى لم يؤثر فى علم الشعر عند العرب » , 
والدكتور طه حسين « يقرر أن كتاب الشعر لم یفهمه أحد من 
الى س ٠٠‏ يم ۰ 
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هذا الکتاب خلاصة لأربع وثلاثين مرجعا أدبيا لملجموعة ‏ 
نابغة ‏ من الأدباء والشعراء القدامى والمعاصرين › وقد 
حصل به مؤلفه على درجة الدكتوراه عام ۷۵ 

يوضح هذا الکتاب ناریا حافلا عن الأندلس وعن 


(منهاج البلغاء) ومقصورته الشعرية التى كافأه عليها الخليفة 
المستنصر بألف دینار من الذهب بحساب دینار لكل بيت وقد 
نظم حازم أشعاره فى تسعة أوزان فقط هى (الكامل والبسيط 
والطويل والوافر والمديد والمنسرح والرمل والخفيف 
والمقتضب) فى أغراض (الماح والغزل والوصف والزهد) , 
وعموما هذا ود Ap‏ اسيم ا مع 
القطاف الشهية المبدعة 1 


